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لقد عت موافقة أسرة الشهید الفتان 
اہ ہے 
على نشر كافة الرسومات التي یتضمنها هذا الكتاب 
( الناشر ) 
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(ناحي العلي بریشته) 
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الي ميت ألر حهن.. 
ليس هطا فقط, 
ولكن كل شيء. 
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استهلال وشکر 


تتلخص سيرة الفنان ناجي العلي بأنه كان قاضي تحقیق سياسي. عيّمه الفقراء 
والشردون نيابة عنهم للتحقیق في أحوال البلاد وتصرفات العباد. وهو هنا یذ کرنا هذه 
الأيام بقاضي التحقیق كينيث ستار في فضيحة مونیکا- کلیتون. 

فالعلي كان حققاً ینشر تحقيقاته صباح كل يوم على صفحات الصحف بالأبيض 
والأسود الى أن انتهى بالتحقيق في فضيحة رشيدة مهران وعلاقتها بكبار زعماء منظمة 
التحرير الفلسطينية في العام ۱۹۸۷ء ونشر نتيجة تحقيقه على شكل كاريكاتير قال منات 
الصفحات. كذلك فعل القاضي ستار الذي نشر نتيجة تحقيقه في أكثر من أربعمائة 
صفحة. وقرأها مئات الملايين من الناس على شاشات "الانزنت". 

فأين ناجي العلي الآن..؟ 

وأين كينيث ستار..؟ 

إن هذين الموقفين يلخصان مأساة ناجي العلي ومأساة الأمة التي انتمى اليها. 
مأساته أنه عاش في أمة ما زالت "تفکر وتحكم وتتصرف وتعیش في مضارب خيام الماضي 
البعید. رغم كل ما يحيط بها من قشور ومظاهر الخياة الحديثة. وامتطى ريشة في ميادين 


۷۷ 
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سباقها المليئة بالألغام واحفر والطبات والصاند. ورغم کل هذا فعل ما فعل. ومن هنا 
جاءت فرادة العلي وندرته الفنية التي لم نشهد ها مثيلا سابقا في الثقافة العربية. 

هذا هو ناجي العلي.. مسيرة أكثر من ربع قرن من الابداع والعطاء. وسيرة أكثر 
من نصف قرن من الشتات وا حوع والشقای كانت صعبة علي کباحث أن ألم آطرافها 
المتنائرة لولا جهود كثير من الأخوان من حولي. 

فخالد ناجي العلی, نجل العلي الأكبر. لم يدخر وسعا في تزويدي بكل ما طلست 
وبكل الوسائل المکنة. ولم يخل باجاباته على اسئلتي الكثيرة المستقصية. وكان له دور 
حيوي وأساسي في توفير معظم مواد هذه السيرة. خاصة وأن بعض هذه الوثائق المهمة 
تكاد تكون مفقودة الآن. كما قام بضبط تواريخ هذه السيرة ضبطا محكماً. وظل يتابع 
معي العمل في هذه السيرة من فترة لأخرى. وحتى النهاية. 

والصديق الدكتور نیل الشريف رئيس تحرير جريدة "الدستور" الأردنية ففح لي 
أرشيف "الدستور" بکرم معرفی نادر وتلبية سريعة وشجاعة ساهمت مساهمة فعالة في 
توسيع روافد هذه السيرة الفنية. 

والصديق العزيز حمد جاسم الصقر رئيس تحرير جريدة "القبس" قدم لي يد 
العون في كل ما احتجت اليه وزودني بوثائق ومعلومات غاية في الأهمية عن الفيزة التي 
عمل بها العلي في جريدة "القبس". وکانت تلك مفصلاً فنياً آساسیا في هذه السيرة 
الفنية. 

والأخ آهد سلمان رئيس ال رکز العربي للمعلومات في جريدة "السفير" كان 
معطاءً عطاءً سخیاء وزودني بكل ما احتاجه من معلومات عن فترات عمل العلي في 
جريدة "السفیر" وهي من أهم الفتزات الفنية التي مر بها العلي. 

والإبن المهندس سعد النابلسي قام بدور فني بارز وجهد رائع في تصوير كافة 
لوحات العلي» وضبطهاء وتنقيتها اليكتزونياء واعدادها للنشر. 

وقام عدد من الأصدقاء بقراءة اللص. وابداء ملاحظاتهم الهامة. 
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فشکرا شم جميعاً على مساهمتهم في هذه السيرة الفنية. 

وبعد.. 

فقد قال سارتر: إذا أردت أن تكون صادقا في الفن فلا بد من الکذب.. 

وحن في هذه السيرة الفنية حاولنا أن نكون صادقین, فلم نكذب بقدر ما قدمنا 
بعض الخقائق في سيرة العلي الفنية في قوالب تعبيرية جديدة, غير تقريرية ولا مباشرة. 


شاكر النابلسي 
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۵ في العام ۱۹۲۲ كان في مخيم "عين الحلوة " الفلسطيني الواقع في جنوب 
لبنان احتفال شعي بمناسبة يوم فلسطين حضرته مجموعة من القيادات الفلسطينية في 
لبنان. وكان على رأسهم غسان كنفاني (۱۹۷۲-۱۹۳) الذي غرف ككاتب قصة 
قصيرة في ذلك الوقت وكأحد محرري مجلة "الخرية" والمسؤول عن القسم الثقافي فيها. 
وكانت مجلة "الحرية" تنطق باسم "حركة القوميين العرب" بعد أن اشترتها الحركة في 
العام ۱۹۵۹ وأصدرتها بالتعاون مع منظمة العمل الشيوعي في لبنان. وعمل كنفاني في 
هله المجلة منذ العام ١57٠‏ بعد عودته من الکویت. رغم أن سنه كانت كسن ناجي 
العلي الذي ولد في العام ۰۱۹۳۹ 

فكلاهما كانا في السادسة والعشرين في تلك الفترة. وكان كنفاني قد أصدر 
مجموعته القصصية الأولى (موت سرير رقم ۱۲) في العام ۰.۱۹۲۱ وكتب قبلها عدة 
قصص منها: أرض البرتقال ا خزینء كعك على الرصیف. المنزلق, وغيرها. 

جاء غسّان كنفاني الى خیم "عين الحلوة " الذي كان من أكبر المخيمسات 
الفلسطينية في جنوب لبنان بالقرب من صيدا کصحالی. كما جاء كسياسي ينتمي الى 
"حر كة القوميين العرب" منذ العام ۵ وهي الحركة التي أنشئت في بداية الخمسينات 
من خبة من المثقفين العرب كجورج حبش (۱۹۲۵- ) ووديع حداد وهاني افندي 
وأحمد الخطيب وغيرهم. من كانوا يدرسون في الجامعة الأمريكية في بيروت. وكان يبدو 
من حرص كنفاني الشديد على حضور هذا المهرجان الشعبي أن لحركة القوميين العرب 
سهماً أو أسهماً في هذا الهرجان الذي كان قادة القوميين العرب يسعون الى نشر 


۱۱ 
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مبادئهم بین فقرائه وحفاته ومحروميه ومشردیه لکسر حدة الیاقات الْنشاة التي كانت 
طاغية على الکوادر ا جزب المنتقاة. 

كان من ضمن فعالیات ذلك الهرجان الشعي اقاسة معرض متواضع بسیط في 
خيمة مهتزئة لأحد الهاجرین الفلسطینین لعرض رسومات الأطفال والصبية المعبّرة عن 
النكبة والشتات والثأر. وكان من ضمن هذه الرسومات التي كانت 'تعبّر أيضاعن 
التصميم والكفاح المسلح بعض اللوحات البدائية التي رسمها ناجي سليم حسين العلي 
الذي عاد قبل سنوات من عمله كميكانيكي سيارات من السعودية في ۱۹۵۹ بعد أن 
حجٌ مرتين» ووفر له قرشين من عمل دام سنتين. ونوى بعدها أن يسافر الى القاهرة او الى 
روما لدراسة فن الرسم هناك إلا أن ظروفه المعيشية حالت دون ذهابه الى الدرس. فعمل 
مدرس رسم للأطفال في الدرسة الشيعية الجعفرية في جنوب صور بمساعدة الامام 
الخطوف الايراني الأصل واللبناني الجنسية موسى الصدر(۸ ۱۹۷۸-۱۹۲) لمدة ثلاث 
سنوات. وكانت حصيلة هذه السنوات هذه المجموعة من الرسومات المتواضعة التي "تعبر 
عن تجربة انسانية مريرة وطويلة من التشرد والفقر والجوع. بدأت منذ العام ۱۹۶۸ 
عندما هاجر العلي الى لبنان من قريته "الشجرة” التي تقع في جليل المسيح الفلسطيني 
الأعلى بين طبريا والناصرق بعد أن اجتاحها وباء نجمة داوود . 

كان العلي في العاشرة من عمره عندها هاجر من فلسطین, ثم قسّم سنواته 
اللاحقة بين العمل في ا حقول جامعا للبرتقال والليمون والمندرين: وبين السجون ومراكز 
الحجز الاحترازي وبين تعلم ميكانيك السيارات والرسم بأخطاط السکین على جدران 
المخيم وعلى جلد طرقاته التزابية الطينية المعفرة, 'معبّراً عمّا عرفه وجربه وشاهده وسمعه 
وأحاط به من حرائق الشجر وسر الحجر والظل والنور الذي بقي حفوراً طيلة هذه 
السنوات في محجر عينه وغسان قلبه. 

زار كنفاني معرض الرسومات. وكان في استقباله العلي الذي كان مشرفاً على 
المعرض باعتباره استاذاً لرسم الأطفال في المدرسة الجعفرية في صور الجنوبية. وجال 


۱ 


Twitter: @abdullah_ 1395 


الكنفاني جولة قصيرةء وتحمس كثيراً لكل ما هو معروض. ووجد فی هذه الرسومات التي 
تنادي معظمها بالثأر آرضا سوداء خصبة للحركة التي ينتمي اليها. وتوقف طويلاً أمام 
لوحة "ملفتة متميزة» كانت ”مل خيمة على شكل هرم ترتفع من رأسه قبضة تطالب 
بالشار والتصمیم والنصر. وكان الشار أحد الشعارات الرئيسية ل "حركة القوميين 
العرب": (وحدة. تحررء وثأر) فابتهج الكنفانيء وسأل ناجياً عن صاحب هذه اللوحة 
فقال له إنه هو صاحبها. فحيا كنفاني العلي بان سلم عليه. وشدّ على يده. وأثنى عليه 
وأبدى هاسا شديدا للوحة وهو يبتسم ابتسامة الرضا والابتهاج. وأحب أن يتحاور مع 
العلي فسأله: 

- شو اللي خلاك ترسم الخيمة على شکل هرم .. يعني شو علاقة الخيمة 
باهرم. .؟! 

فردٌ العلي وهو يشير بيديه مستعینا بهما على شرح ما سيقول: 

- فيه علاقات هش بَسّ علاقة واحده.. شوف يا سيدي.. أولا احا الفلسطینین 
منتميّز بالخيمة زي ما المصريين بيتميزوا بافرم .. يعني لا تقول خيمة بتقول فلسطين.. 
ا الو اا ےت 

وهر كنفاني رأسه علامة القبول وتابع العلي يقول: 

انیا: افرم والخيمة مکان للسکنی إهم وإلنا .. بس هُمّه بیسکونوها في موت 
ہی سی ری بتسکنها في حياة الوت يعتي علامة الاصرار علي 
العودة.. وللخلود کمان.. وحتی تظل قضیتنا حَمُرہ مثل اطمّره. . ویوم ما انظب 
ہا حیمة ونلفها منضّب" فلسطین وبنلفها کمان.. صح هيك.. ولا لأ۔.؟! 

- هاي فلسفه كبيره يا ناجي.. هنن جبتها..؟! 

فردٌ العلي وهو يهتز ابتهاجا: 

- وا لله من هالدنیا.. هاالدنیا علمتنا اشيا کثیره.. هوه قلیل اللي "شفناه واللي 
وھ طسو تعرش ماد شايع تہ سا 
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و کان كنفاني یضع ذقنه الدقيقة في راحته الیمنی» ويغطي فمه بباقي یدہء وينصت 
بانتباه, وقد وقف وقفة نخلة مانلة. ووقف آمامه العلي مُقوّس الظهر. والتف حوفما 
رجال وبنات وأطفال من الخیم وجموعة من الشار كين برسوماتهم ذوي سحنات محفورة 
بعذاب الشتات. 

وتابع العلي کلامه بثقة وریت: 

- ثالثا: العلاقة بين افرم وا حیمة.. يعني تسا وختمُهم.. جايه من إنو مفيش 
تحرير لفلسطين بدون مصر.. يعني بصراحه.. لا نصِرٌ دون مَصرٌ..! 

فرد عليه كنفاني بابتهاج شديد وفرح غامرء وقد مال بجسمه أكثر ناحية العلي» 
وكأنه يود أن يهمس ف أذنه: 

- وبشوفك سياسي كمان..؟! 

- ما قلنالك يا زله.. هالدينا علمتنا كل إشي.. عليم الله هاذا المخيم خاله.. فيه 
علم أكثر من الجامعة الأمريكية اللي بيحكوا عنها ببيروت..! 

وضحكوا جمیعاء ثم تابع العلي يقول مبتهجاً وبحماس بالغ: 

- بعدين يا ستاذ.. العلاقة بين الخيمة وافرم انهم مش ممكن يكونوا الا في 
الخلا.. وواضحين تحت السما مباشرة.. مثل الشجر.. هلاً قول لي.. في حدا بيبني خيمه 
جوّه بیت.. ولا هرم جوّه بيت.. ولا بیزرع شجرة تحت سقيفة..؟! 

ورڈ كنفاني بحبور غامر: 

- وبعدين معاك.. انت ما خلّيت إلنا إشي نقوله.. على مهلك يا زلمه.. خلینا 
نحكي شوي..؟! 

ورد العلي باسما وعيناه تلتمعان بوهج ا حقیقة: 

- واحده وبس.. ما إنت اللي سألت يا عمي.. وبدنا نجاوبك ع الزبوط..! 

وصمت برهة, وأخذ نف وقال بحزم: 

- العلاقه الأخيره.. هيه العلاقه بين حجر افرم وقماش الخيمه..! 
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ولم یفهم كنفاني قصد العلي فسأله باستحیاء وبصوت خافت: 

- شو يعني.. مش فاهم..؟! 

فرد العلي بثقة و کانه يختم على وثيقة آمامه: 

- ما بیرجع فلسطين غير هاخجر..! 

وصق قبضة يده اليُمنى ببطن راحته اليُسرى علامة الختم, وانحنی, والتقط حجرا 
من أرض ال حیمة وقال بجد وهو يشد عضلات وجهه ویقطب جبينه: 

- وما بیطلع هالحجر الا من هالخيمه.. لا من قصور ولا من علالي.. وسلامه 
تسلمك..! 

وق له کل من ععه وکان کرای رر و فن تی 

وتعانق كنفاني والعلي. وتبادلا الأنفاس. وبدیا من اخلف وكأنهما ظهر واحد 
وکتف واحد. وطلب كفاني من العلي أن يأخذ هذه اللوحة لكي ينشرها في جلة 
"الحرية”. وقال له انه أحب هذه اللوحه لأنه هو نفسه رسامء ویعرف ما فیها هن قيمة 

وكان كنفاني قد بدأ حياته الفنية رساماً متواضعاً ثم هجر الرسم فیما بعد ال 
كتابة القصص. لأنه وجد في الكتابة مجالاً أرحب من الرسم للتعبير عن أفكاره وخيالاته 
الخصبة الثرية. وأخبر العلي بذلك. فردٌ عليه العلي بقوله إن الرسم جال خصب وكبير 
للتعبيرء ولكنه يحتاج الى صبر طويل في الارسال والاستقبال. ويبدو أن كنفاني مستعجل 
ولا صبر لديه. فالرسم سابق على الكتابة. وآن أكثر من نصف التاريخ الانساني مسجل 
في لوحات الفنانين على مدار الأيام. وأن بعض اللوحات تحتاج الى مجلدات كثيرة لشرح 
ها فيها وما تقوله. وأن اللون لسان أكثر فصاحة من القلم. وأن قماش الرسم أكثر رحابة 
وأوسع صدراً من ورق الكتابة. وأن ما يستطيع أن يقوله الرسام بألوانه لا يستطيع عليه 
الكاتب بأقلامه. فبلع كنفاني ريقه. وأشعل سیجارق وراح يسحب منها آنفاسا طويلة. 
وأحب کل منهما الاخر. ۱ 
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كان لقاء كنفاني والعلي في ذلك اليوم من أيام ربیع البحر لقاء جدولين من ماء 
واحد يجريان لصب واحد. وإن كان جريان كنفاني أسرع من جريان العلي لخبرة كنفاني 
الأطول في العمل السياسي والثقایی. ومع هذا فقد كانت بينهما قواسم مشت كة كثيرة. 
فكلاهما ولد في العام نفسه وهاجرا ال لبنان. وكلاهما رسامان. وكلاهما عملا 
كمدرسين. فقد عمل كنفاني كمدرس في مدارس "الأونروا" في دمشق. وكلاهما ذاتيان. 
وكلاهما يؤمنان بالثأر طریقا وحیدا لتحرير فلسطين ويرفضان مبداً الصلح مع الوباء. 
وكلاهما كانا يعطيان في حدیتهما حضورا دائما. وعندما التقيا في تلك الخيمة المهترئة 
كان كل واحد منهما وكأنه كان يعرف الآخر منذ زمن طويل. 

فقد كانت من خصائص شخصية كنفاني الفراسة المرهفة كما يصفه صديقه فضل 
النقیب. فكان عندما يتعرّف على شخص ما فإنه يكوّن عه وبسرعة فكرة متكاملة, 
ویتصرف معه على أساسها. فيُضطر ذلك الشخص أن يعطي كل ماعنده وبسرعة مائلة. 
وم خرج كنفاني من مخيم "عين الخلوة" في تلك الليلة إلا وقد انداح الجدولان على 
بعضهما. وشكلا جدولا جدیدا يصب في شواطيء فلسطين التي كانت تسكن في 
الأعالي. وأخذ كنفاني خيمة العلي افرمیة لكي ينشرها في "اخریة". وطلب من العلي 
مزيدا من هذه الرسومات للنشرها في المستقبل. 

ونام العلي ليلتها في زورق من زهر البرتقان اليافاوي» جرى به من صيدا ال 


شواطيء حیفا. 
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© بدأ سکان خیم "عين الحلوة " يشترون مجلة "اخریسة" التي تابعت نشر رسوم 
العلي من وقت لآخر. وأصبحت هذه ا جلة وتلك الرسوم حديث الخیم. وشس ضحاه» 
وملء آفواهه الجائعة. و کان العلي یشعر بامتداد قامته في كل مرة تنشر له مجلة "الحرية" 
رسما. وراح ینزدد على كنفاني في مجلة "الحرية” من حين لآخر. ویسمع منه ما يدور في 
السياسة الفلسطينية والعربية. ويُسمعه وجهات نظره فيما هو على الساحة الفلسطينية. 
وكانا يلتقيان كثيرا عند المنعطفات. وأحس كل منهما أنه أصبح قريباً أكثر من الآخر. 

وفي احدی زیارات العلي لكنفاني انتهز كنفاني العلاقة الحميمية التي بدأ كل 
واحد منهما يشعر بها تجاه الآخر. فصرض على العلي الانضمام الى صفوف "حركة 
القوميين العرب" التي كان الكنفاني عضوا بارزاً فيها. والتی كانت تضم نخبة المثقفين 
والفنانين في بلاد الشام والخليج العربي. بعد أن شرح له أهدافها التي تأتي في مقدمتها أن 
الوحدة العربية هي الطريق الى تحرير فلسطين والثأر لأهلها من غاصبيها. ومن هنا كان 
شعار هذه الحركة: (الوحدة والتحرر والثأر). ولكن العلي بعد هذا العرض راح یضحك 
طويلا تما أثار غضب وغيظ كنفاني الذي بادره قائلا: 

- شو ضحکك.. هالحد كلامي بيضحّك..؟ 

فرد العلي وهو يضحك: 

- الله يخرب شيطانك.. مش كلامك اللي بيضحك.. عرضك هوه اللي 
بيضحك..! 
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- ليش يعني.. احنا مش قد المقام.. ولا الشیوعیین أحسن منا.. ولا الناصريين..؟ 

- يا عمي مش هيك.. طول روحك علي شویه.. 

- مش فاهم..؟ 

- ياعمي اسمع تا أحكيلك.. آنا كنت قومي عربي قبل ما تنخلق...! 

- ليش قدیش عمرك..؟ 

- ملیون سنة.. شو بدك بعمري..! 

- طیّب.. إذن احنا رفاق..! 

ومد كنفاني يده مصافحا العلي, فردٌ العلي مفتعلا الزعل: 

- ولا رفاق ولا رقاق.. انتو طردوني في عام ال۹٢..!‏ 

- لیش.. ومين آخو الشلیته اللي طردك..؟ 

- الثوار.. ؟ 

٩..شیلو‎ - 

- قال مش منضبط.. يعني بدهم مني حضور وغیاب ودوام.. وانا هش تبع 
هالحكي.. 

- دشرك من الكلام الفاضي.. أنا هلا بَعيد عضويتك فورا .. وبلعن أبو اللّي 
بيحكي معاك من يوم وطالع.. هوه صحيح الانضباط ضروري للحركة.. بس يا عمي فيه 
استثناءات.. والناس مش كلها واحد.. في هيك وقي هيك..! 

ووضع كنفاني يده على التلیفون, يريد أن يتصل بأحد المسؤولين في الحركة.. 
فأمسك العلي بذراعه. وقال له: 

- يا عمي لا تتصل ولا تغلب حالك.. أنا كحزبي ما بنفعكم.. أنا انسان غير 
ملتزم بأي شيء إلا بفلسطين.. أنا مناصر لكم.. ومعاكم.. ولكني خطوتي لوحدي.. 
ولساني طويل.. بكرة بفقع جملة هون ولا هناك ما بتعجب الحكيم ولاً باقي الحكما 
بتطردوني مرة تانيه.. لا يا عمي.. خلینا من بره لبرّه وصحاب.. هيك أحسن..! 
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فرد كنفاني بهدوء السژول ا معتذر: 

- هوه صحیح الفنان صعب عليه الانتظام والانتماء السياسي.. الفنان عصضور 
لازم یظل حر يتنقل من غصن لاخر..! 

- والانتظام اطزبي یاعمي سجن..! 

- والعصفور السجین نصف عصفور زي ما قال سارتر.. 

وتکررت زیارات العلي لكنفاني في المجلة, وتوثقت بینهما الصداقة. وف زيارة 
عابرة شرح العلي لكنفاني سوء حاله وحاجته الى عمل يأكل من ورائه عيشاً شریفا. 
فوعده كنفاني خبرا. وكان كفاني یعلم ضيق فرص العمل في لبان وعدم جدواها 
ومردودها المالي نسبة لشخص محتاج كالعلي. ففکر في أن یبحث له عن عمل في 
الكويت. وهو الخبير بالكويت وصاحب العلاقات الوثيقة والواسعة فيها. حيث قضى 
فيها عشر سنوات )١450-1١948٠0(‏ يعمل في التدريس والصحافة. وبعد مدة كان 
كنفاني قد رتب للعلي لكي يعمل محررا صحافياً في مجلة "الطليعة" الكويتية الأسبوعية 
والتي كانت مملوكة في ذلك الوقت ل "مجموعة الطليعة" التي كان يقودها الطبيب أحمد 
الخطيب السياسي الكويتي البارز والذي كان مع حبش وحداد وافندي واحداً من 
مزسسي "حر كة القوميين العرب" في الجامعة الأمريكية في بیروت. 

تردد العلي في قبول هذا العمل, وخشي من الفشل, وسواد الوجه لصاحبه. لأنه 
لم يسبق له أن عمل في الصحافة. كما أن الصحافة تتطلب لغة عربية قوية ومليمة. وهو 
الضعيف في اللغة الذي لم ينل من تعليمه النظامي غير المرحلة الابتدائية "السرتفيكا" في 
مدرسة "اتحاد الكنائس المسيحية" التي افتتحت فرعا ها في خیم "عين الحلوة". كما أنه 
حاول أن ينتظم في العام ۱۹۵۹ في أكاديمية "اليكسي بطرس للفنون" في بيروت لتعلم 
فن الرسم إلا أنه لم يفلح في ذلك. حيث كان طالباً مسجلاً لمدة عام ولكنه لم يداوم ول 
ينتظم فيها أكثر من شهرين بسبب اعتقاله ست مرات خلال هذه السنة لأسباب 
سیاسیة تعود الى انتمائه لفكر "حركة القوميين العرب" وتوزيع منشوراتهم والاشتراك في 
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مظاهراتهم ومهر جاناتهم والرسم ضد السلطة على جدران الخیم وجلد ا حیام. وکان 
كل ما تعلمه وكسبه من خبرات فنية وثقافية حتی الآن ذاتیاً محضاً. 

حاول العلي أن یعتذر عن هذا العملء وطلب من كنفاني أن يُدبّر له عملا آخر 
رہ ويجيده. کمدرس للرسم مثلاء أو كصنايعي في ورشة للمیکانیکا السیارات التي 
تعلمها في الدرسة الهنية التابعة للرهبان البیض في شال طرابلس لمدة سنتین -٩۹۵۱(‏ 
۳ وعمل بها فترة في ورش بیروت بجانب خیم شاتيلا ء مقابل ليرة ونصف 
وعمل يومي لدة آربع عشرة ساعة. حيث نصب خيمة صغيرة هناك وعاش فیها وحيدا 
على وجبة واحدة يومياً من الفول أو ا حمص أو الفلافل. وهو الغذاء الرنيسي اليومي 
للفلسطيني الفقیر. وهذا هو کل ما یعلمه وعهر فیه. إلا أن كنفاني شجعه على قبول هذا 
العمل, وطلب منه أن يقرأ کثیرا ولا سيما في السياسة والفن. فلا صحافياً ناجحا درس 
الصحافة في كلياتها. ولا أديياً كبيراً درس الأدب في معاهده. ولا رساماً مشهورا درس 
الرسم في أكاديياته. ولا موسیقیا مبدعاً درس الوسیقا في الکونسرفتوارات. 

وطافت في رأس العلي طیور اطبرة. 
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8 قبل العام ۱۹6۸ كانت قرية "عين الحلوة " قرية جنوبية وادعة في شرق 
صيداء يعيش آهلها على صيد البحر و رکوبه. وکان عدد سکانها لا يتجاوز ثلاثة آلاف 
نسمة. وبعد هذا العام تدفق الهاجرون الفلسطینیون من شال البرتقان الى جوب 
الصدف. وملاوا البر والبحر. وانتشروا في اجنوب كما ينتشر النحل في بيارات 
البرتقان. وأقاموا عدة مخيمات منها خیم "عين الحلوة". ولوا غربتهسم على غربة الشيعة 
وغربة السنة في الجنوب الذين کانوا هم الآخرون یشعرون بالغربة نتيجة الفقر واهمال 
الدولة اطقهم. وعدم العناية بها. 

تدفق الهاجرون الفلسطینیون على الجنوب اللبناني وعلی صيدا وضواحیها في 
العام ۰۱۹۶۸ وأقاموا عدة مخیمات مؤقتة على أمل العودة بعد أسبوع أو أسبوعين أو 
شهر أو شهرين» أو فصل أو فصلين. ولكن الاقامة امتدت الى حول فحولین, والى دهر 
فدهرين. وقامت وكالة غوث اللاجئین بتوزيع الخيم وبعض الفراش والمستلزمات الأولية. 
وزرعوا الخيام في "عين الحلوة” التي أثمرت في السنة التي تبعت خياماً أخرى. واصبحت 
"عين الحلوة " مرجا بلون الراب من الخيام الماراصة. 

سكن في مخيم "عين الحلوة" في باديء الأمر خمسة آلاف نسمة. وبعد ستة أشهر 
أصبح العدد ثمانية آلاف. ثم قفز الى عشرة آلاف بعد ثلائة آشهر. وعندما كان المخيم في 
نهاية السنة الثانية لم يك عدد سکانه أقل من عشرين ألفاً. وظل يكبر بعد ذلك نتيجة 
الوالید احدد. والباحشن عن المأوى. 

كان الخیم عبارة عن جلدین متشققين: 


۳۱ 
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جلد اخيمة, وجلد الأرض. 

وکان لونهما ترابیا واحدا. وبدت ایام في البداية تأخذ آشکال الصفوف 
الستقيمة وتنتظم بینها الطرقات. ولکن بعد فترة وجيزة خلع سکان الخیمات بعض 
الخيام ونصبوها في آماکن آخری بالقرب من آقرباء وأصدقاء هم لكي یشعروا بالأمن 
والطمانينة. ومع الزمن وبفعل الریح والطر وقلة الشجر بدأت ایام تتشقق وتتاکل» 
فکانت النسوة يرتقن ویرفین آماکن الشقوق بضرق وقطع من الثياب القديمة البیضاء 
واللونة رتقاً ورفاء بدائياً. 

كانت معظم ایام خالية من الأسرّة. و کانت الأسرّة لا توجد الا في البیوت التي 
بناها آصحابها من الطوب والصفیح الموج. وکان سکان ا یام ینامون على فرشات من 
القطن أو الأسفنج» ویفرشون تحت هذه الفرشات قطعا من الحصير المهتريء. وي فصل 
الشتاء كانوا يحيطون الخيام بساتر ترابي لا يتعدى ارتفاعه ثلاثين ستتیمنزا لكي يصد 
عنهم ماء الشتاء. فكانت الخيام في فصل الشتاء تبدو وكأنها حواكير صغیرق بينها 
قنوات مشر كة لتصريف ال یاہ خار ج المخيم ثم الى البحر. 

وفی فصل الصیف. كنت ترى الخيام مشبوكة ببعضها بعضاً بحبال من القنب أو 
البلاستيك وقد 'ٴنشر عليها غسيل الأهالي. وتستطيع أن تعرف حال الأسرة. وتتعرف 
عليها من خلال غسيلها المنشور کل يوم على هذه ا بال التي كانت مشاعا بين الخيام 
يدشر عليها من يشاء وما يشاء. فلا أحد يملك الأرض أو الفضاء. 

وبدأ كل واحد يزرع أمام خيمته في الربيع والصيف وفي مساحة صغيرة لا 
تعجاوز النز المربع الواحد بعض البصل الأخضر والبقدونس والنعناع. ومنهم من زرع 
الريحان والعطرية. وهناك من زرع آمام خيمته فسيلة ليمون أو برتقال» وظل يناجي من 
خلاها بيارات حيفا ويافا من وراء الأسوار. 

وفي هذا المخيم المزدحم المليء بالفرا غ والبطالة والشباب والدماء الفائرةء كانت 
الأجساد تتلاطم والانفاس تتداخل وتختلط. وكان الوصال سهلاً متيسراً رغم التحفظ 


۳۲ 
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الشدید والكبت العاطفي في جتمع الفقراء. وقامت هناك علاقات عاطفية شجیة 
وُنسجت قصص حب جيلة. وقال الشباب کثیرا من الشعر العاطفي الجميل. کنست 
على الخيام وعلی الجدران وحفرت على الارض أساء جميلة لصبيان وبنات داخل أشكال 
القلوب المخترقة بالأسهم الخجولة. وكان كل هذا الى جانب الشعارات السياسية ضد 
آمریکا والوباء التي كانت "تکتب بالبویا والطباشیر والفحم حول ملصقات وصور مال 
عبد الناصر وقادة الأحزاب وحرکات الکفاح السلح التي كانت تملا الجدران 
والطرقات. 

وكانت ا مھرجاات السياسية التي تقيمها الأحزاب والفئات مناسبة مواتية 
للوصال بين الصبيان والبنات» وتبادل الرسائل والكتب ودواوين الشعر واللمس وقراءة 
ها في القلوب تحت ستار الخنطب السياسية وافتافات الوطنية بالموت والدسار لأعداء 
البردقان وحارقي الأشجار. 

وبنتٌ وكالة الغوث لسكان المخيم مرافق صحية عامة بدائية من الزنك الرقيق 
كمراحيض للنساء وأخرى للرجال وأماكن للاستحمام. وبدأت توزع عليهم كل شهر 
الطحين والزيت وبعض الواد الغذائية الأولية العلة والشفة, وقليلاً من الصابون. 
وعندما يحل موسم الشتاء كان توزع عليهم ثيابا وبطانيات مستعملة ولكنها نظیفة 
كانت تأتي على شكل "بالات" كبيرة يتبرع بها أهل الغرب لوكالة الغوث الدولية التي 
كانت "تفیث بها كل المنكوبين في العالم. 

وأنشأت وكالة الغوث في المخيم مدرسة ابتدائية للأطفال كانت في البداية عبارة 
عن خيمة كبيرة ثم استبدلتها بمبنى من طوب الأرض. ووظفت ها معلمين من سكان 
المخيم بأجور شهرية. كما أقامت شم مستوصفا طبیاً وكان الطبيب فيه سوريا 
والممرضون فلسطينيين. وشرع بعض السکان بشراء خيام لاستعمافا كدكاكين لبيع 
المواد الأولية والسجائر وبعض الجرائد والمجلات. 


۳۳ 
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وبدأ الخیم مع الزمن یأخذ شکل القرية الصغيرة ثم البلدة البدائية. و کان سکان 
الخیم الفقراء في البداية یرفضون مغادرته والسکن في بيوت من حجر حتی وان کانوا 
قادرین على ذلك مادياً حتی لا یثبتوا في أرض الهجرة والشتات. وينسوا وطن اللیمون 
والثبات. ومع مرور الأيام بدأت تظهر في الخیم بعض الباني البدانية جدا من الطوب 
والزنك الموج. وکنت تری معظم الأسر وقد بنت اعشاشا وما لزبية الدجاج الذي 
كان یلا المخيم قوقأة وصیاحا. كما زرعت بعض الأسر في مساحة صغيرة جداً بعض 
خضار السَلَطة. وبعد فزة فطن بعض شباب ا مخیم الى تربية الحمام. وغدت هواية تطيير 
ا حمام وسرقته من الآخرین هواية منتشرة في الخیم. 

ومنذ البداية اجتمع نفر من کبار السن والشیوخ في المخيم وانتخبوا ختارا هم 
"الحاج جمعة الانصاري". وكان شيخاً في الخامسة والستین من عمره جاء مهاجراً من قرية 
"الخصاص" في مال فلسطين التي اجتاحها وباء نجمة داوود في العام ۱۹۷ وقعل مھا 
عشرة أشخاص. وكان الختار جمعة الأنصاري یِثلھم لدى السلطات اللبنانية, ويقضي 
بينهم بالحق» ویعرف بهم ويشهد على زواجهم وطلاقهم ومیلادهم وموتهم. ويصادق 
على وثائقهم. وتم اعتماده من قبل وزارة الداخلية اللبنانية. 

وبنى سكان المخيم مسجدا متواضعاً. حاراً جد في الصيف وباردا قارصاً في 
الشتاء, أطلقوا عليه "مسجد عمر" وفرشوه ببعض الحصير ما تبرع به السبرعون. ولكي 
يتقوا حر الصيف وبرة الشتاء عبأوا تموجات الصفيح الذي سقفوا به المسجد بالطين 
وثبتوها بمشابك معدنیة وزرعوها رياحين ونعناع. فكان منظرها في الربيع والصيف 
كحاكورة صغيرة جمیلق تمسر الناظرين. 

وبنوا دكاكين صغيرة لا تتعدى مساحة الواحدة عشرة أمتار مربعة. وكانت معظم 
هذه الدكاكين تبيع اخضروات وبعض المأكولات المعلبة والسجائر وبعض الجرائد 
واجلات. وشغل سكان المخيم بعض الدكاكين لممارسة بعض الأعمال اليدوية كالحدادة 
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والنجارة البسيطة وتصلیح اجزم وتصلیح "بوابیر ا جاز" وبیع احبوب اجففة کاخمص 
والعدس والفول والقمح واللوبیاء وخلاف ذلك. 

وکان هناك دکاکین لبيع اللابس والقماش والأحذية. ودکاکین لبیع اللحوم 
والدجاج والسمك والبیض. وفتح أكثر من شاب من شباب الخیم دكاكين للخدمات 
البسيطة کالکواء والسباكة وتصلیح الأحذية واطلاقة . و کان الخلاقون بقومون بعملية 
ختان الأولاد بعد صلاة اجمعة من كل آسبوع. وفتح نصر الله الشرقاوي فرنا لبيع الخبز 
أطلق عليه "الرغیف الذهي". وفتح أكثر من شاب محلاً للعصيرات والحلويات ومطاعم 
بیع الفول واحمص والفلافل. و کان أهالي صیدا يأتون الى الخیم لا کل "القدسية" 
و"المسبّحة” والفلافل احشية بالبصل القلي وسلطة البندورة بالطحينة وسلطة البقدونس 
بالطحينة في هذه الطاعم الشعبية التواضعة. ومع الزمن بدأ سکان الخیم یکتفون ذاتیا 
فلا یضطرون لطلب ما یریدون من سلع وخدمات من خارج الخیم. 

ومع تقدم الزمن بدأ التواصل بين أهل الخیم وبين أهل صیدا. فعاشروهم واتجروا 
معهم. وناسبوهم. وتزوجوا منهم. وتعاطفوا معهم سیاسیا. فانضم بعض من شبابهم 
وخاصة الشيعة منهم الى الکفاح السلح الفلسطيتي. وخرج جزء كبير من شباب الخیم 
للعمل في صيدا وقي ركوب البحر وتجارة الأسماك. ومنهم من ذهب الى بیروت وجاء 
بالبضائع وتوسع في التجارة. وأصبح المخيم جزءا تجارياً من صيدا ونواحيها. ولكن 
فلسطينيي مخيم "عين اخلوة" ظلوا فلسطينيين ممیزین ومفروزين عن بقيةالمجتمسع 
الصيداوي. 

وكانت وكالة الغوث الدولية وافینات الأخرى التابعة للأمم المتحدة وخاصة 
منظمة الصحة العالية. حريصة على مراقبة النظافة في هذا المخيم وباقي المخيمات 
الأخرى. فالأمراض في مثل هذه التجمعات التي تفتقر كثيراً ال وسائل الصرف الصحي 
لا تلبث أن تنتشر بسرعة وخاصة في الصيف مع اشتداد الخرارة والرطوبة. 
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كان ناجي العلي وأبواه واخوته یعیشون في خيمة لا تزید مساحتها على عشرة 
أمتار مربعة. و کانت تتوسط الخیم وقد أحاطت بها مجموعة من الخيام لا بعد کل 
واحدة عنها غير أمتار محدودة. وکان جيرانهم من نفس قرية "الشجرة" التي هاجروا 
منها. فقد درج سکان الخیم على أن تعيش كل مجموعة جاءت من منطقة واحدة الى 
جانب بعضهم بعضا. حتی یسهل التواصل, وتطمتن القلوب. 
وفرشت والدة ناجي التي خلفت ثلائة صبیان وبنتا واحدة ثم ناجي الذي كان 
أصغرهم سنا حصيرا جاءت به معها من بيتها في قرية "الشجرة" كما أحضرت معها 
"بابور بريموس" يعمل بالكازء وحلّتين وستة أقداح من الألمونيوم وستة أطباق بلاستيكية 
ومجموعة من العالق القديمة وفرشتين من الصوف وبطانيتين. فقد سمعوا أن افجرة لن 
تطول. أسبوع أو أسبوعان ويعودون انية كل الى بيده وترابه» بعد أن تطرد الجيوش 
العربية الجرارة الوباء وتحرر الشجر. وعلّقوا داخل الخيمة فانوساً يشتعل بالكازء وجاءوا 
بثلاثة "سحاحير" خشبية قديمة كانت “تستعمل لنقل ا خضار ووضعوا فراشهم عليها في 
النهار. وعلقت والدة ناجي مرآة صغيرة كانت قد أحضرتها معها في مدخل الخيمة من 
الداخل. كما علقت الى جانبها مشطأ أسود بخیط رفيع. وذهب ناجي بعد فيرة واشترى 
طبلية خشبية واطئة لكي يأكلوا عليها بعدما تيقنوا أن الرحلة ستطول قليلاً..! 
وكان ناجي يستعمل جلد الخيمة لكي الذي كان كقماش الرسم الجاهز لكي 
يرسم عليه. وفي خلال مدة قصيرة كان ناجي قد ملا جلد الخيمة من الداخل والخارج 
بالرسومات المختلفة التي كانت كثيراً ما تستوقف سكان المخيم وكأنها جلات حائط؛ ما 
كان يُحرج أهله. وقد نهاه والده عن الرسم على جلد الخيمة إلا أنه لم يعطه بالأ. وظل 
يرسم على جلد الخيمة حتى لم يعد في جلدها متسع لمكان تقف عليه فراشة. 
أما والد ناجي فقد كان يستعمل هو الآخر نصف هذه الخيمة في النهار كدكان 
بسيط. ويفرش على بابها ثلاث أو أربع سحاحير عتيقة ویصف عليها مجموعة من معلبات 
عصير البندورة والسردين والسجائر وطبق من البيض والسكر والشاي وبعض الخضار 
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کعمل یساعده على كسب قوته. ويتسلى به» ویکون جمعا خلانه الذين اعتادوا زیارته 
في متوع الضحیی. لیتبادلوا حدیث الوطن وما حل به من وباء ويحكوا بعسض 
"الخراريف”. وكان آکثرهم ودا وصداقة لسلیم حسن العلي والد ناجي, الشیخ سلیم 
الدباغ "ابو آکرم". وهو من أهالي "الشجرة" وكان جارا لوالد العلي. وقد اشتهر عنه 
حفظة لكثير من الحكايات والسوالیف و"الحزازير" والأمشال و"الخراريف" الشعبية 
الفلسطينية. وكان والد ناجي يحب أن يسمع منه دائما "الخرّيفة" التي تروى عن جحا. 
وكان يرويها "أبو أكرم" باللهجة العامية قائلا: 

- هاذا جحا ملعون والدین.. ما حدا بیقدر له .. يا زله.. بیزرق وييمرق مفل 
الحية. . 

فيرد عليه أبو ناجي بسخرية وآ وهو "ینش " الذباب بمدثة من فروع مكنسة 
قديمة من القش ليبعده عن بسطته: 

- مثل بعض الزعما عنا بیزرقوا وبيمرقوا.. ولا حد كادر يا زلمه بيك عليهم 
کلمه..! 

ويتابع أبو أكرم رواية حكايته عن جحا قائلا: 

- هاذا جحا إجا يوم جمعه في الجامع وقال بدو يخطب.. وطلع أخينا ع المنبر وقال 
للناس: 

- انتو عارفین ايش بدي أحكي..؟! 

فقالوا له: 

-لأ.۔! 

فقال: 

- إذن» لويش أحكي مع ناس ما بيعرفوش شو بدي أحكي..؟! 

ونزل عن النبر..! 

فقال أبو ناجي بزهو: 
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- الله لا جبرك يا جحا ما أعرصك..؟! 

وفي الجمعه اللي بعدیها.. إجا وطلع ع النبر.. بدو يخطب.. وقال للناس: 

- انتو عارفين إيش بدي أقول..؟! 

فقالوا له 

دزانا 

فقال: 

- إذن, لويش أحكي مع ناس بيعرفوا شو بدي أحکي..؟ 

ونزل عن النبر..! 

وقال ابو ناجي, وهو معجب بذ کاء جحا: 

- شفت ابن ارام شو شاطر.. غس وضریب دبس..؟! 

وأكمل آبو آکرم بزهو: 

- وفي الجمعه اللي بعدیها.. (جا وطلع ع النبر.. بدو يخطب.. وقال للناس: 

- مین بيعرف شو بدي أحكي.. ومين ما بيعرف شو بدي أحكي..؟! 

وقام كل الناس اللي كانوا في الجامع.. منهم اللي بيعرف ومنهم اللي ما بيعرف. 
فقال هم جحا: 

- مليح.. يا الله.. اللي بيعرف يقول للي ما بيعرف..؟! 

ونزل وترك الناس يا خوي يا ابو ناجي في حيص بیص.. ملعون هالوالدين..! 

وضحكوا. وقال أبو ناجي: 

- مش قلت لك يا خوي يا ابو أكرم.. هاذا جحا مشل هالزعما.. بيقولوا وما 
بيقولوا.. يعني كلامهم كثير بدون فايده..! 

ومع الزمن بدأت الخيام تختفي من المخيم تدريجياً. وحلّت محلها مبان بدائية 
متواضعة من الطوب والخشب؛ أو من الطوب واخدید لاسیما من قبل بعض أهل اللخیسم 
الذين سافر أولادهم الى دول الخليج وعادوا ب "المصاري" الكفيلة بتأمين حياة أكثر راحة 
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من باقي سکان الخیم. وعندما عاد ناجي العلي من السعودية بعد غياب دام سنتین, عاد 
وی جيه ما يكفي لبناء غرفة واسعة من الطوب والحديد والصفیح الموج مع حمام 
ومطبخ آوي فيها آبویه وأخوته. 

ونادرا ما كنت تری سيارة في الخیم. فطرقات الخیم في الشتاء كانت تتليء 
باخفر وماء الطر وماء الصرف الصحي. وتصبح مطبات وحفر ومستقعات صغيرة من 
الطین والقاذورات. وفی الصيف كانت الطرق الضيقة النزابية العضرة تمتليء بالأطفال 
الصغار الذين یلعبون بها ویزاشقون با خصی, ويبدون أشكالاً لسیارات ومر كبات من 
أسلاك اطارات السیارات القديمة التي کانوا يحرقونها ویخرجون منها هذه الأملاك. أو 
يلعبون بالقلول الزجاجية التي كانت توزعها عليها منظمات الصليب الأخمر وجمعيات 
افلال في حفر صغيرة يحفرونها في الأرضء ويتلهون بعد العصر بتطيير الطائرات الورقية 
من ورق الجرائد والمجلات القديمة والقصيب وخيوط القنب التي كانت السماء معها 
تستحيل الى مرج واسع من الصفحات. إلا أن شواطيء صدا كانت أكثر اجتذاباً فژلاء 
الأطفال الذي كانوا يرسلون مراسيل السلام عبر طائراتهم الورقية الى الشجر الذي كان 
خلف الأسوار وأخطاط النار. 

آما إنارة طرق المخيم فكانت تتم في البداية بواسطة أعمدة من الخشب لا يزيد 
طوفا على ثلاثة أمتار. “علقت عليها "لوکسات" "تتار بالكاز. وكان كافة سكان المخيم 
بنیرون مساكنهم وخيامها بعشل ذلك ما عدا بعضهم المميز الذي کان يعمل 
"لو کسات" السبيرتو ذات الكيس النبر. ومن ثم أدخلت بلدية صيدا الکهرباء الى المخيم 
في وقت لاحق. 

وكانت وسيلة نقل البضائع الرئيسية في المخيم هي "الكارو" ذات اطارين من 
خشب وحديد في الخلف» وقدمين من الخشب في الأمام ترتكز عليهما. وها مقبضان من 
ال خشب في الأمام لكي يسحبها الساحب الذي غالبا ما يكون حافي القدمین, مُتشقق 
الكعاب. ملول الوجه. مسنون القامة. 
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وف منتصف الخیم آنشيء مقهی من الطوب والزنك أطلقوا عليه "القهوة الرة" 
لصاحبها جبر العکاوي. وکان هذا مهاجرا جاء من إحدى القری احيطة بعکا. فکان 
شباب الخیم وشیوخه یجتمعون فیها في مُتو ع الضحی. وبعد العصر. وبعد صلاة العشاء. 
وکان فیها رادیو مفتوح طوال النهار إما على اذاعة اسرانیل واما على "صوت العرب" 
وإما على "إذاعة لندن". فمن رادیو اسرائيل یسمعون الأخبار ویسمعون برنامج "رسائل 
الستمعین الى ذویهم" و کان هذا البرنامج من آهم البرامج الاذاعية وهو الوسيلة الوحيدة 
لمخاطبة الأهل والأقارب في الارض التي اجتاحها الوباء. و کانت النساء يأتين في موعد 
البرنامج ويجلسن بعيداً بعض الشيء عن باب المقهى, ويرفع جبر العكاوي صوت الرادیو 
لكي يسمعن البرنامج. وكن کثیرا ما يبكين وینتحبن عندما یسمعن صوت قريب أو 
حبيب يناديهن من خلف الأسوار. 

أما مقهى "القهوة المرّة" فكان مكاناً رئيسياً ومرکزا لختلف نشاطات المخيم. فيه 
أكثر من عشرين طاولة من خشب السقالات وسبعين كرسياً من الفش. وكانت 
المناقشات السياسية والاجتماعية تدور فيه والمواعيد تتم فيه. وكثيراً ما شهد هذا المقهى 
مناقشات سياسية حادة بين فئات متضاربة الأهواء أدت الى الضرب بالكراسي. وقلب 
المقهى على رأس رواده. 

ويعتبر مخيم "عين الحلوة" من المخيمات الفلسطينية التي شهدت قبل العام ۱۹۲۲ 
وبعد هذا العام عدة هجمات من طیران الوباء كرد على افجمات التي كان يقوم بها 
الفدائيون الشباب في تلك الفترة» من كان يعمل تحت راية "فتح" التي نشأت كفكرة إثر 
اجتياح الوباء لغزة في العام ۱۹۵۵. وبدأت خلاياها تتکسون خلال حرب السويس في 
العام ١465‏ ثم تبلورت كحركة سرية في العام 4864 .١‏ أما البعض الآخر من شباب 
الفدائيين في ذلك الوقت فكان يعمل تحت راية "حركة القوميين العرب" التي أصبح ها 
أنصار في المخيم أكثر من "فتح" لأنها بدأت قبل "فتح" في العام ۱۹۵۳. وُت في 
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البداية "شباب الثأر" ثم انبتقت منها "هيئة مقاومة الصلح مع اسرائیل". واعتبرت نشرة 
"الثأر" التي أصدرتها في العام ٤٩‏ ۱۹- ۱۹۵۰ آول نشرة للمقاومة الفلسطينية. 

وأصبح مخيم "عين الحلوة" هدفاً للهجمات الاسرائيلية بين وقت وآخر. وکلما 
اشتد هجوم الفدائيين عليهم من شال فلسطين وجنوب لبنان. فقرر شباب المخيم بناء 
ملاجيء متفرقة تحت أرض المخيم احاطوها بأكياس من رمل الشاطيء. وعلقوا في داخلها 
الفوانیس. وجاء بعض الشباب من الحزبيين وكتبوا على جدرنها عبارات وطنية تتحدی 
آمریکا والوباء وتدعو الى الثأر. ثم أصبح الخیم بعد ذلك ساحة حرب كما عبّر عنه 
فيما بعد ناجي العلي في مرحلة مبكرة جداً من عمره الفنی عندما رسم في مجلة "الطليعة" 
الكويتية في بداية عمله فيها في العام ۱۹۳ على لسان امرأة فلسطينية من سكان مخيم 
"عین الخلوة" تقول جارتھاء وقد حملت كل واحدة على كتفها طفلا: 

- الله يخليلك إياه.. أنا عندي تسع صبيان وبنتین.. الأربعة کفوا تعليمهم.. 
واحد عالآربي جي وأثنين على افاون والرابع متفجرات..! 

أما أيام ناجي فقد كانت موزعة بين ا حیمة وبين بساتین الفاكهة التي كثيراً ما كان 
يعمل فيها في أيام الربیع والصيف مع مجموعات أخرى من صبية المخيم لكسب قوت 
يومهم. مثلهم في ذلك مثل عمال التراحیل في مصرء وعمال المياومة في كل أنحاء العالم 
العربي. وكان يجد متسعاً من الوقت في الليل وف أيام العطلات لكي يرسم من الذاكرة 
كل ما اختزنه من مشاهد العمل والخياة على سطح أي شيء يجده أمامه سواء كان جلد 
الأرض, أو جلد سحارة, أو جلد خيمة. وكان يحب العمل فی بساتين الحمضيات على 
وجه الخصوص. لأن رائحة زهرها وثمرها كانت تثير في نفسه عواطف كثيرة, ولا رئتيه 
برائحة الیل ونسيم فلسطين. 

وكان اتساع البساتينء وخلوها من الجدران, ووجود آعداد كبيرة من الصبية 
وظاهرة العمل الجماعي فيها يبعث في قلب ناجي اخياة المبشّرة من جدید. ويدع طيور 
الخرية ترفرف من جديد فوق شجر البرتقان والليمون والزيعون. 
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آها خیم ”عين الخلوة " فکان العلي لا يراه بخيامه وطرقاته وأطفاله وتعاساته 
فقط. ولا بنسائه البا کیات النتظرات للرسائل والسلام من الأرض التي اجتاحها وباء 
نجمة داوود. ولکنه كان يرى "عين الحلوة " بالأبيض والأسود فقط. ول یك يرى هذا 
المخيم بشبابه ا حشور في مقهى "القهوة ال" يلعب "الباصرة" و "الکونک‌ان" و"الضامة" 
ويدخن سجائر "الهيشي” الثقيلة الرخيصة ولكنه كان يراه البوابة الوحيدة للخروج من 
جديد الى فلسطين. ول يك يرى المخيم ب "اختیاریته" الذين يجلسون في متوع الضّحى في 
المقهى يدخنون "الأرجيلة" بالتنباك الرديء ویلعبون "السیجة" أو الذين کانوا يجلسون 
على باب الخيام وأبواب الدكاكين يستمتعون بالشمس وهواء البحر. وينتظرون موعد 
صلاة الظهرء ويلوكون كلام الأمس ويروون الحكايات, ولكنه كان يراه حقلاً واسعاً من 
السنابل. كل سنبلة فيه عبارة عن ريشة مليئة بالخبر الأسود. 
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© في العام ۱۹٦۳‏ سافر ناجي العلي الى الکویت للعمل. و کان هدفه أن يعمل 
هناك لمدة قصيرة لیجمع بعض ا ال ویعود لیدرس الفن الذي یطمح اليه في القاهرة أو في 
روما. وذهب الى الکویت للعمل في حلة "الطلیعة" التي تأسست في ۱۹۲۲/۲۱/۱۳ 
ورئس تحریرها مد یوسف النفيسي أحد المثقفين الکویتیین والذي كان عضوا فی "حركة 
القومیین العرب". ‏ و کانت "مجموعة الطلیعة" و "النادي القومي الثقافي" بقيادة الد کتور 
أحمد الخطيب الذي كان أول طبیب کویتی تخر ج من الجامعة الأمريكية في بيروت في العام 
۲۳ يُعدَانَ جناحاً خليجياً ل "حركة القوميين العرب” . كما كانت "مجموعة 
الطلیعة" هي التي أسست هذه اجلة لتنطق باسم ”حر كة القوميين العرب" وتتادي عبادنها 
في الحرية والوحدة والثار. خاصة بعد أن أصبح للقوميين العرب نواب في البرلمان الكويتي 
كأحمد الخطيب وسامي المنيّس وجاسم القطامي وعبد الله اليباري. وثمانية آخرون 
متعاطفون معهم. 

كانت الكويت في تلك الأيام بلدا صغیراء يعيش على تجارة التوابل وصيد اللؤلؤ 
وتهريب الذهب الى افند. لا يتجاوز عدد سكانه ۳۰۰ ألف نسمة نصفهم من المهاجرين 
غير الكويتيين الذين جاء معظمهم للعمل من فلسطين والأردن وايران والعراق وقليل من 
لبنان وسوريا ومصر. 

وف تلك الفيزة كان دخل الكويت من الفط لا يزيد كثيراً على مائة مليون 
دینار كويتي» ما دفع الكويت الى انشاء شركة النفط الوطنية الكويتية لتحسين ظروف 
الانتاج. وبدأت مجموعة من الشركات الوطنية التجارية تتأسس وتنمو. كما بدأت عجلة 
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الاقتصاد تدور. والاعین في الخارج ترنو الى الکویت کمستقر للعمل والتجارة. وقد 
لاحظ ناجي العلي في الطاثرة التي أقلته من بيروت الى الکویت أن أكثر من نصف ركاب 
هذه الطائرة کانوا من الوافدین غير الکویتیین الذي جاءوا الى أرض الأحلام والستقبل. 

وكانت الكويت في تلك الفرة بلدا غير مستقر استقرارا سياسيا مطمئنا. 
فتعاقبت عليها مجموعة كبيرة من الحكام في سنوات قصيرة. فمن عام ۱۹٦۱۳-۱۹٦۱‏ 
تشكلت فيها أربع حكومات كدليل على عدم الاستقرار السياسي. واستمر عدم 
الاستقرار هذا حتى العام ١91١‏ حيث تشكلت أربع حكومات أخرى من العام 
۱۹۷۱-۶6. 

في اليوم التالي لوصول العلي الى الکویت. ذهب في الضُحی الى مجلة "الطليعة 
في عمارة الصفاة في شارع فهد السام طبقاً للعنوان الذي أعطاه إياه غسّان كنفاني مع 
جواب تعريف وتوصية لرئيس التحرير هد يوسف النفيسي. وكان ا جو حاراً جدا 
ورطباً خانقا؛ ولكن العلي عرف هذا ا جو واعتاد عليه من خلال اقامته السابقة في 
السعودیق حيث رسم فيها ولكنه لم ینشر. فكان يشتغل في النهار في الميكانيكاء ویجلس 
آخر الليل يرسم كل ما يشاهده ويخترنه في الذاكرة. لذاء فسوف لن يضيق بالحياة في 
الكويت. وسوف يألفها كما ألف الحياة في السعودية. وسوف لن يكون بحاجة الى فارة 
تأقلم وتطیٔع بال حياة الكويتية. وهو الفلسطيني ا مھاجر دائماً داخل خيمة وبقجة والذي 
سريعاً ما يتأقلم مع كل محيط وبیئة جديدة. 

رحب النفيسي بساجي العلي. وجلس الاثنان في مكتب النفيسي التواضع. 
وكان صوت المكيف یز في الغرفة زن الدبابير في أيام الربيع. وكان النفيسي صاحب 
صوت خفيض هاديء فيه رزانة وثقل وتلعٹم. وكان العلي يسمعه بالكاد. حتى فکر في 
أن يطلب اليه اطفاء کو کہ ہت بے جز پت ولکنه تردد. وقال 
للنفيسي مازحاً: 


- شو هذا مكيف ولا طرّمبة بير..؟! 
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ثم أردف بضیق: 

- مش عارفين نحكي يا زله.. لا أنا سامعك ولا انست سامعني.. شي 
هالشغله. .؟! 

فرد عليه النفيسي معتذرا, وقد لاحظ ضيق العلي بالصوت: 

- والله يا ولد آخوي عجزنا مع هذول افنود لعن الله آبرهم.. لا یفهمون ولا 
يستفهمون.. يبيون یکحلوها یعموها.. امس يبنا هندي يصلّح الکیف زاده خراب.. 
ویش نسوي. .؟! 

فرد العلي و کانه يريد أن یغلق هذا الباب. وینتقل الى موضوعه: 

- كان الله في العون..۱ 

وسأل العلي النفيسي عدة أسئلة عن وضع الجلة العام وكمية التوزيع فأجابه 
النفيسي. وتناول نسخة من العدد الأخير للمجلة كان أمامه وناوها للعلي وهو يقول 
باسماً: 

- ترى رقم التوزيع اللي آني ذكرته هالين تقريبي.. ونحمد الله على هذا 
الرقم.. وللمعلوميه “نص التوزيع يتم خارج الكويت.. هنيّه ماكو قراء وايد.. من غير 
ربعنا.. والبركه على كل حال فيك.. والاستاذ غسان ما قصر..! 

- العفو يا استاذ.. بس أنا بدي آرکز على نقطة إني أنا ما اشتغلتش بالصحافة 
قبل هالمره.. وما عندي خبره فيها.. لکن مکن أرسم. وأخرج المجله لو حبيت..؟ 

- ليه إنت تعلمت اخراج يا أستاذ..؟ 

- والله لا تعلمت رسم ولا إخراج.. هذه إِجَتْ من الل.. أنا بيني وبينك 
كنت بدي أشتغل بالسرح لکن هيك النصيب..! 

- سبحان الله., 


ثم قال ١‏ لنفيسى باستاذية و اضحة: 
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- الرسم ما یبیله تعلیم.. موهبة من عند الل.. خاصة اللي تقول عليه.. هذا 
الکاریکاتیر اللي ما فيه لا ظل ولا آلوان ولا نور ولا ضياء لأنه رسم كلش مباشر.. وهذا 
فن الفطرة سبحان الله.. مثل غنا العصافیر وسباحة السمك وجري الغزلان.. سبحان 
3 

- هذا صحیح يا استاذ.. 

- تصدق انا مرة قریت کلام لرسام كاريكاتيري مصري.. وا له ما ادري شو 
اسه.. ناسي.. الهم يقولك.. فن الكاريكاتير مثله مثل لعب كرة القدم.. شي بالفطره.. 
وانت تدري انه معظم اللي یلعبون كرة ترتع رام ارات الشعبية 
ومن اللعب بکرات "الشراب" مثل ما یقولوا اخوانا الصریین .. وهذا فن من الفنون 
المكتسبة ذاتیاً للاقط النبیه.. ویحتاج هثل ما یقولون الى "ملقط" في ظل الحياة العربية 
المليئة بالمتناقضات والهازل والمساخر والفساد. 

- والله الاستاذ عنده فكرة كاملة عن فن الكاريكاتير.. 

وضحك النفيسي ابتهاجا وقال بتواضع: 

- آبد.. على قد الخال.. على كل حال لا تندم على شي مضى.. واللي آبي 
أقوله يا ولد أخوي.. ما فيه فراق وايد بين الكاريكاتير والمسرح.. كله تشنيع بتشنيع 
والعياذ با لله..! 

وضحكاء ثم صمت النفيسي لحظة وقالت باسماً: 

- هيّن.. إنت اعتبر نفسك “كلش.. إنت مسؤول عن كل شي.. رسم واخراج 
وتحرير واداره.. وانت أمها وأبوها.. وكفوها.. مليح جذه..؟! 

وفي هذه الأثناء دخل شاب فلسطيني فسلّم على العلي وعرّفه بنفسه: عدنان 
شرارةء وجلس. فقال النفيسي: 

- الأستاذ عدنان حرر عندنا هنيّه.. وزميل والنعم.. أخلاق وأمانة واخلاص ما 
يحتاج.. وما رايح يقصر معاك.. ماكو بهاجله إلا إنت وهوه.. وجنا كلنا اخوان..! 
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- شکرا على هالثقه.. لکن لازم نحدد السژولیات.. اجله بصراحه بدها شغل 
کثر.. وبدها تخصص.. هادي مجله مش لعبه..! 

- وکل الله با ريّال. , کلش هین وبين يدد يك.. اعمل فیها مشل ما ترید 
واعتبرها مجلتك.. وآني تحت أمرك بکل اللي تبیه.. بُسْ نبغاها مجله تخدم الفکر القومي.. 
والحركه.. وربعنا هنيّه. . خاصة نوابنا في البرلان اليديد دا الحين.. 

- الله يسهّل.. بس أنا زي ما فهمني الاستاذ غسّان إني جاي على أساس محرر 
یش إداري وممكن زي ما حكيت لك أرسم وأخرج.. 

يان کی رجه ماه شیر كلش هتنب راو سال سی سو با 
وحنا بصراحه ما بي مصاریف وايد, لأن اجله مثل ما انت خابر يديده.. وقروشها على 
قد حاها.. وما نبي نتوسع وايد في البدايه.. خطوه خطوه.. والرسم ما حتاج وقت كثير.. 

ثم صمت برهة ومأل العلي وكأنه أراد أن يغير جری ا حدیث: 

- وعلى فكره بأسألك سؤال: ویش ش اسم المعهد اللي إنت تخرجت منه 
حضرتك..؟ 

- أنا ما اتخرجت من معهد .. أنا كنت طالب لمدة سنه في معهد اليكسي 
بطرس للفنون ببيروت.. بس ما درست إلا شهرين.. طلّعوا ديني المباحث في لبنان 
وسجنوني ست مرات بهالسنه.. كيف بدي أدرس..؟ 

- تبي مالة الل.. نعمه.. الرسم ما يبغى له دراسه.. الفن موهبه وتمارسه يا 


- لكن بالدراسه بيكون أفضل.. 


- هيّن.. وأكيد نقصت قروشك.. ولا انتو یا هالفلسطيه ما تتركون 


الدراسه.. وياما أحبكوا للتعليم..! 
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- كلامك سلیم.. الفن ما بندرس خاصه فن الکاریکاتیر.. لأنه فن بسيط وما 
فيه تشکیل كثير ولا آلوان ولا طبقات.. والهم هيّه الفکره وشغلة الفکره شغلة ذکا 
وموهبه.. عشان هيك طفشت من العلمين بهادا العهد وخرجت..! 

- معاك حقك.. الاستاذ قادر على التطفیش والزویش..! 

وضحکا. . 

وقبل العلي على مضض كلام النفيسي وبدأ العمل في ا جلة کمخرج وکرسام 
ويحرر بعض الأخبار ویدیر بعض الأعمال ویقوم باعمال التنظيف في بعض الأحيان 
بالتعاون مع عدنان شرارة. و برسم كاريكاتيرا في بداية عمله ولکنه شعر بعد فرة 
بضرورة أن يرسم اسکتشات كاريكاتيرية. فخاض هذه التجربة وأصبح يرسم غوذجا 
واحداً کل أسبوع. وكانت هذه ا جلة مفيدة له في هذه المرحلة حيث وضع قدميه على 
الطريق الذي اكتشف فيه ذاته وجرّب رموما مخالفة لكل ما هو سائد واختبر وقعها. 

وفي الأعوام الممتدة من العام ۱۹٦۳‏ الى العام ۱۹٦۸‏ وهي فارة السنوات 
ا حمس التي قضاها العلي يعمل في جلة الطلیعة انشغلت اجلة التي كانت تصدر اسبوعیاً 
بقضايا قومية ومحلية مختلفة كان للعلي صوت واضح فیها. 

فمن العروف أن المجلة آنثینت لكي تخدم آغراض وشعارات العارضة المثلة 
عربيا بحركة القومیین العرب التي انبثقت عنها “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطین" برئاسة 
أمينها العام الدكتور جورج حبش والتي أعلن عن تشکیلها في العام ۱۹۰۷ على إثر 
الاتفاق بین منظمة "أبطال العودة" وشباب "الشار" و"جبهة تحرير فلسطین" التي كان 
يقودها الضابط الفلسطینی السابق في الجيش السوري مد جبريل (۱۹۳۷- )الذي 
انشق عن ا بھة الشعبية فيما بعد وكوون وحده: "الجبهة الشعبية - القيادة العامة". 

وعندما أنشئت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطین" كانت مجلة "الطلیعة" تدعمها 
وتساندها صراحةء وتدعو القراء لكي يتبرعوا فا. وكان أحد نداءات التبرع المنشور في 
هذه الجلة في العام ۱۹٦۸‏ يقول: 
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"لتحریر آرضنا الي نحب و کرامة شرف وطننا الذي حرح» من أجل مقاومة 
الاحتلال والاغتصاب.. ساندوا الجبهة الشعبية لتحریر فلسطين". 
کذلك. فقد أنثینت هذه المجلة لكي تندم آغراض وآهداف العارضة الكويتية 
وتردد شعاراتها المثلة ب "كتلة العارضة". فبدأت هذه اٹجلة منذ منتصف العام ۱۹٦۲‏ 
وهو زمان تأسیسها تحضّر نفسها للدعاية لرشحي القوميين العرب لانتخابات اجلس 
النيايي الأول في الکویت بعد الاستقلال والتي جرت في یدایر ۳٦۱۹ء‏ وم يشارك فیها 
غير آحد عشر آلف ناخب من مجموع السکان البالغ في ذلك الوقت ثلامانة آلف نسمة. 
وکانت "كتلة الطلیعة" تخوض هذه الانتخابات بقيادة الدكتور أحمد الخطيب. فقادت 
مجلة "الطليعة" ملة انتخابیة ناجحة تمخضت عن فوز الخطيب فوزاً ساحقاً. ما آعتبر نصراً 
كبيراً حر كة القوميين العرب في الكويت. كما فازت العارضة بأكثر من عشر مقاعد 
أخرى. وكان آبرز الفائزين الى جانب اخطیب. السياسي العارض جاسم القطامي. 
وتألفت أول وزارة بعد الاستقلال من سة عشر وزيراً كان من بينهم أحد عشر وزيراً 
من آل الصباح۔۔! 
تنامت قوة المعارضة في داخل مجلس الأمة وفي الصحافة وفی الشارع السياسي 
الكويتي. وطالبت العارضة بالسماح بقيام أحزاب سياسية رسمية علماً بأن الدستور 
الكويتي لم يك يحظر صراحة قيام الأحزاب السياسية في ذلك الوقت. إلا أن الحكومة 
كانت تمانع صراحة في قيام أي نشاط حزبي خوفاً على مصالحها وبضغط من الثلث 
(السعودية-العراق-ايران) الواقعة تحته. وأحست الحكومة بتنامي قوة المعارضة وبكثرة 
مطالبها المحرجة ها وججيرانها ولخلفائهاء فقررت في السنة التالية ۱۹۹6 اتباع سيامة 
حازمة تجاه المعارضةء وطرحت مشروعاً على مجلس الأمة للحد من حرية الصحافة, 
وفازت بقرار مجلس الأمة الايجابي. 
ورسم العلي محتجاً على هذه الاجراءات (ش١)‏ وتكررت مثل هذه الاجراءات 


۳۹ 


Twitter: @abdullah_ 1395 


العتب على الثظر !۱ 


(ش۱) 


فیما بعد. واشتدت الازمة بين الصحافة والحكومة. وتعطلت عدة صحف منها 
"صوت الخليج". ومجلة "الطلیعة" عدة مرات. وف کل مرة كانت تعود "الطلیعة" الى 
الصدور. وتنتقد الحكومة على هذه التصرفات بکل جرأة وشجاعة لا تتوفر في أية دوريمة 
عربية الآن. و کانت تکتب قائلة: 
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" في ظل هذا الوضع؛ لا .عکن للصحافة الوطنية أداء رسالتها. والضمانات 
التي أعطاها الدستور لحرية الصحافة والنشر لم تكن عبثاً وانما أعطيت لانها 
من القومات الأساسية للدعقراطية. فبدون حرية رأي وبدون حرية تعبير» 
وبدون وجود مناقشة عامة مفتوحة لكل ما یتعلق عصیر المواطنين وقضاياهم 
تفقد اللعقراطية كل معنى وتصبح أكذوبة. إن الصحف وخاصة "الطليعة" 
کک اعات تخد ره مان زان عقي ای پا 
متسلطة . 
وی العام ۱۹٦١‏ قامت منظمة التحریر الفلسطينية» وانعقدت الدورة الأول 
للمجلس الوطني الفلسطيني في القدس برناسة أحمد الشقيري (۸۰-۱۹۰۸) أول رئيس 
للمنظمة. وی هذه الدورة آدان اجلس السياسة الغربية بما فیها آمریک تجاه القضية 
الفلسطينية كما جاء في كلمة الشقيري الذي قال أن الغرب هو الذي أوجد اسرائیل 
وأمدها بالمال والسلاح. 
وفي هذا العام حدثت أزمة سيامية حادة في الكويت نتيجة للتناقضات في 
القرارات. ففي الوقت الذي تمع فيه الحكومة قيام أحزاب سياسية وتحد من حرية 
الصحافة وتفرض رقابة شديدة على عمل المنظمات الاجتماعية وتبدأ موجة جديدة من 
الاعتقالات والنفي والابعاد تسمح بقيام نقابات مهنية لأول مرة في تاريخ الكويت 
كنقابة الأطباء والمعلمين وعمال النفط. وكان من مظاهر هذه الأزمة السياسية وجود 
خلاف وصراع بين عناصر الأسرة الحاكمة. فكان هناك صراع قائم بين الشيخ جابر 
الأحمد الصباح وزير ا الیة والصناعة والتجارة وبين أخيه عبد الله الأحمد الصباح. وتنامی 
هذا اخلاف وت امیر الكويت عبد الله السا م الصباح في العام ۵:. 
وفي هذا العام قدم ثمانية من النواب الوطنيين من المعارضة الكويتية استقالاتهم 
من مجلس الأمة لوجود اختلافات كثيرة فی الرأي بين ھؤلاء النواب وبين الحكومة 
الکویتی وعلى رأسها اتفاقية الريع الموقعة من قبل الحكومة مع شركات النفط العاملة في 
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الکویت. فقد كان نواب العارضة من حركة القومیین العرب تؤيدهم الصحافة والرأي 
العام رافضين للمادة الأخبرة هذه الاتفاقية التي تنص على تحکیم اللزاعات الناجمة عن 
الاتفاقية أمام محكمة العدل العليا. واعتبروا هذه الاتفاقية مناقضة لبدا السيادة الوطنية 


وتم سجن كثير من المعارضين السياسين» وترحيل عدد من الأجانب المعارضين 
من البلاد ومنهم الكاتب والصحافي الفلسطيني حنا مُقبل الذي طرد من الكويت في العام 
۶ واغتيل في نيقوسيا في العام .١5/ ٤‏ وتم تعطيل مجلة "الطليعة" في هذا العام. 
وأصبح مصير العلي في مهب الريح» فلو ٴطرد من الكويت مع آلاف الفلسطينيين 
المقيمين فلن جد حكومة تدافع عنه أو تحميه أو تأويه أو تطعمه أو تسقيه. فسافر الى لبنان 
ريشما تهدأ العاصفة. وتعود "الطلیعة" الى الصدور ثانية. وكان العلي قد جمع خلال هاتين 
السنتين قرشین, ونوى الزواج. فسافر الى صيدا حيث عقد قرانه على الآنسة وداد نصر. 
وعاد الى الكويت ثانية مع زوجته. بعد أن هدأت العاصفة السياسية في الكويت. وعادت 
"الطليعة" الى الصدور وهو يردد لأصدقائه في الكويت: 

- عاصفة نامت.. وعاصفة قامت..! 

بعد أن سمع في صيدا البيان الأول لجناح منظمة "فسح" العسكري المسمى ب 
"العاصفة" والتي قامت بأول عملية عسكرية فا في الأرض المحتلة. وعن اعتمادها بدا 
الكفاح المسلح في فلسطين. ما دعا الى صدور قرار من "القيادة العربية الوحدة" التي كان 
يقودها الجنرال الصري علي علي عامر يقضي بتعقب وملاحقة رجال "العاصفة".. هؤلاء 
الرجال الذين أثلجوا صدر العلي وشجعوه على تكثيف رسوماته فيما بعد. المنادية دوساً 
بالكفاح المسلح كوسيلة وحيدة لاستعادة الأرض. وتذکر ما قاله له غسّان كنفاني ذات 
مرة. من أن المناضل الثائر المارتينيكي فرانز فانون )۱۹٦۱-۱۹۲۵(‏ الذي حارب مع 
الجزائريين ضد الاحتلال الفرنسي» كتب في كتابه (معذبو الأرض) عن الكفاح المسلح 


يقول: 
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" إن الکفاح السلح الواعي والنظم هو الذي يجعل الجماهير تفهم ا حقائق 
الاحتماعية» وهو الذي يقدم ها الفتاح. والکفاح السلح على مستوی 
الافراد يمثل قوة مطهرة يعتق الانسان من مركب الدونية والتواکل» 
ويحرره من الشعور باخوف. ويعيد له احترامه مع ذاته". 

ورسم العلي المقاومة الفلسطينية في تلك الفزة على هذا النحو (ش ۲): 


وعلى إثر ذلك؛ أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا تحارب فيه وتعارض 
فكرة الكفاح المسلح, وتنادي بحرمان كل فلسطینی يحمل البندقية من لقمة الخبز التي 
تصرفها له هيئة الاغاثة الدولية "الأونروا” وقال البيان الأمريكي: 
" لا ينبغي الحصول على أي قسط من المساهمة الحالية للولايات المتحدة 
في ميزانية الأونروا لأي لاحيء يتلقى تدریباً عسکریا". 
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وفي العام ۱۹١‏ اضطرت الحكومة الكويتية الى اجراء انتخابات نيابية تكميلية 
لملء المقاعد العشرة التي شغرت باستقالة نواب المعارضة. ويبدو أن الحكومة تدخلت في 
هذه الانتخابات حیث ‏ ينجح أي مرشح جديد من مرشحي المعارضة. فاتهمت المعارضة 
الحكومة بأنها زوّرت الانتخابات. ونشبت بينها وبين العارضة معارك صحافية وسياسية 
عنيفة. وتقلص هامش الحريات. وأطبق سقفها على أرض الصحافة. وحزن العلي حزنا 

وفي هذه الأثناء ضاق صدر العلي من الكويت ومن تدخل السلطات فيما 
یرسم. فقرر ترك "الطليعة" الى حين في العام ٦٦۱۹ء‏ والعودة الى لبنان حيث عمل فارة 
رساماً في جلة "الحرية" الناطقة باسم "حركة القومیین العرب"؛ ثم عمل في جريدة "الیوم" 
فترة أخرى من الزمن. وقضی في لبنان فنزة عام تقريباً. ثم تركه قرفاناً ضجبراًء وعاد الى 
الكويت في العام ۱۹۲۷ ليتابع عمله في جلة "الطلیعة". وكانت الحكومة الكويتية قد 
عادت واعلنت العفو العام عن المعتقلين السياسيين. وتوقفت ملاحقة عناصر المعارضة. 
وافححت جامعة الكويت. وأجريت بعض الاصلاحات السياسية والادارية ومنها تقليص 
مصاريف امير البلاد. ووضع مشروع خطة تنمية “سية. وتحسنت علاقات الكويت مع 
الأقطار العربیة ما دفع الکویت الى زيادة المبالغ المرصودة للتنمية الاقتصادية العربية من 
مائة مليون دينار الى مائتين وخسین مليون دينار. وكانت هذه الخطوات كلها تحقيقا 
لمطالب المعارضة. 

وفي هذا العام عقد ا مجلس الوطني الفلسطيني دورته الثالشة. وورد في مقرراته 
اتهاما واضحا وصريحاً لأمريكا وسياستها تجاه القضية الفلسطينية. وطالبت هذه القررات 
الشعب العربي أن بحدد موقفه النهائي من العداء السافر الذي يصدر عن أمريكا تجاه 
الشعب الفلسطيني. 

وی الكويت سادت أجواء الارتياح السياسي التي سمحت باجراء انتخاببات 
نيابية لاختيار مجلس أمة جدید. وفاز فيها سبعة من نواب المعارضة بما فيهم الدكتور مد 
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الخطيب. إلا أن العارضة انتقدت الحكومة نقداً شدیدا على نتائج هذه الانتخابات 
واتهمتها بتزويرها. وشكل جابر الأحمد الجابر ابن عم امير البلاد حكومة جديدة. 
وفي العام ١574‏ وبعد معركة الكرامة» وصمود عناصر منظمة "فتح" أمام 

الغزو الاسرائيلي في غور الأردن, تم انتخاب ياسر عرفات (۱۹۲۹- ) ناطقاً رسمياً 
باسم "فتح". ثم انتخب رئيساً للجنة التنفيذية لنظمة التحرير الفلسطينية التي أصبحت 
تقود العمل الفلسطيني الرمي في الدورة الرابعة للمجلس الوطني الفلسطيني الذي ركز 
في توصياته وقراراته على اتخاذ موقف قومي من الارتباط العضوي بين أمريكا واسرائيل» 
وقال في هذه القرارات: 

"أنه لا كانت الحركة الصهيونية وآداتها اسرائیل ترتبط ارتباطا عضویا 

بالاستعمار العالي وخاصة آمریکا فان اسرائیل تشکل قاعدة جغرافية بشسرية 

للامبرالية العالية . 

وفي هذا العام تبنى مزر "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطن" الاشتراكية العلمية, 

ورغم ذلك حصل الانشقاق في العام ۱۹۹۹. فتشكلت "الجبهة الشعبية الديمقراطية 
لتحریر فلسطين" بقيادة نايف حواتمه (؛ ۱۹۳- ) مُعلنة الانشقاق على الجبهة الأم. 
كما انشق في العام نفسه ۱۹۹۸ طرف آخر عن الجبهة الأم سمي "الجبهة الشعبية - 
القيادة العامة" بقيادة أمد جبریل, وبذا أصبحت الجبهة الشعبية الأم ثلاث جبهات. 
فحزن العلي هذا التفعت. ولکنه ظل منحازا للجبهة الأم. وكان يدافع عن هذا الانحياز 
آمام منتقدیه بذ کاء قائلا: 

ناک را لاحشر القاريء وأدفعه لتبي موقفي السياسي 

والايديولوجي. فالمعر كة واضحة حدا.. آنا منطقة محررة ليست 

بحيرة لأي مؤسسة أو نظام.. آنا متهم بالانحياز.. وهي تهمة لا 

أف اا لش هاندا . أنا منحاز لمن هم (تحت).. لمن هم ضحايا 

الأكاذيب وأطنان التضلیلات وصنوف القهر والنهب وأحجار 
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السحون والعتقلات. أنا منحاز لمن ینامون في مصر بين القبور ومن 
یخرجون من حواري الخرطوم لیمزقوا بایدیهم سلاسلهم. آنا منحاز 
للذین یقضون في لبنان ليليهم في شحذ السبلاح الذي 
سیستخرجون به شمس الصباح القادم من مخبئها. وأخیرا أنا منحاز 
من یقرآون کتاب الوطن ‏ الخیمات". 
وی هذا العام خطفت "ال بھة الشعبية لتحریر فلسطین" طائرة خطوط "العال" 
الاسرائيلية من مطار روماء ونشطت عسكريا في قطاع غزة. ثم شکلت مع بعض فصانل 
حركة القاومة الفلسطينية ما اي ب "جبهة الرفض". فرسم العلي صفحة کاملة من جلة 
"الطلیعة" تحبي هذا العمل. 
إن نظرة عامة على رسوم العلي في هذه الرحلة المتدة من العام -۱۹٦۳‏ 
۸ تبین لنا أن رسومه كانت تر كز على القضية الفلسطينية في الدرجة الأولى ثم 
على کل ما ُت الى فلسطین بصلة. 
فهو إن تناول الواقع العربي العاش ومأساته تناوله من شق ا حیمة الفلسطينية. 
وهو إن تناول وباء فلسطين تناوله من خلال فوهة البندقية الفلسطينية. 
وهو عندما يتعرض للسياسة الأمريكية يتعرض ها من خلال الدم الذي تضخه 
في شرايين الوباء من أجل مزيد من التنکیل والتعذيب للشعب الفلسطينيي. 
وهو عندما بمتدح في رسومه القليلة المعدودة في هذه المرحلة كفاح الشعب 
الفيتنامي» فهو لا شك يمتدح طلاب اخرية في فيتنام. وهو في الوقت نفسه يفعل ذلك 
رارق نكاية بأمريكا وحقدا على السياسية الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية, وصدی 
للحديث الليلي الذي كان يدور في ديوانيات الكويت في تلك الأيام على الوجه التالي 
بین الشيخ سام القطامي ويوسف الجاهد» وقول القطامي: 
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- رحال الفیتکونغ خلو الأمريكان مشل الفیران في الصيدة.. والواحد ما حمل 
بایده غير رشاش والأمریکان بالدبابات والدرعات.. لکن وانا آحوك الشجاعة والرحولة 
والحق خلو الأمریکان یشوفون جوم الظهر. 

فرد اجاهد وهو يرشف شایه العطر من الاستکانة الذهبية الرقيقة» وقد راح 
موت الکیف یطغی على صوته: 

- يا عم الفيتنامين فعل کثیر و کلام قلیل.. يا ریتنا احنا نقلل من کلامنا ونزید 
فعلنا.. اللسان ما قي أطول منه وفعلنا قصیر.. لو العشرین سنه اللي فاتت كان عمل وما 
كان فيه هذر كان انتصارنا ماكو مثله في التاریخ. 

- يا معوّد.. جنا عندنا تصريحات وخطب و کلام جراید وحرب شعبية.. لکن 
ماكو فا 

وقالت خطوط العلي يومها كلمتها الانسانية المعبّرة رش۳) التي جمعت بين الرقة 
والقوة» وبين الأمومة والشجاعةء وبين الرجل والمرأة اللذين وقفا كالطود في وجه الغزاة. 

وكان العلي في رسوماته في هذه الفارة يسخر أيضاً من الثروة البترولية العربية 
في كل مكان. ومرد هذه السخرية متأتية من اعتقاده أن دول ارول لم تستغل هذا 
السلاح الاستزاتيجي كما يجب أن “يستغل لصالح القضية الفلسطينية. وعندما “يركز في 
جزء من رسومه في هذه المرحلة التي امتدت مس سنوات على اشموم اللبنانية احلية فهو 
في واقع الأمر بُركز على جزء كبير من فلسطين الدم واللحم والروح الذي يعيش على 
أرض لبنان في جنوبه ووسطه. فلقد أصبح شال فلسطين هو جنوب لبنان» فاستحق من 
العلي في هذه الفزة كل هذا الاهتمام. 

أما رسومات العلي القليلة في هذه الفترۃ عن الحرية» وخاصة حرية الكلمة فهي 
رسالة موجهة الى العام العربي ککل, والتی يعتبرها العلي جزءا من القضية الفلسطينية 
ایض حيث لا حرية للفلسطينيين في العالم العربي ولا لغيرهم لكي یقولوا كلمة حق فيما 
هم وفيما عليهم. ومنذ بداية حياة العلي الفنية» ومن خلال هذه الرحلة أيضا آمن العلي 
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وأكد أن للمسيحي الفلسطيني حقا في فلسطين كما للمسلم الفلسطيني. واکد ذلك في 
رسومه انطلاقاً من تعاطفه وتآزره مع "حركة القوميين العرب" الطالبة بالشار الفلسطيني 
والتي أسسها أربعة من القادة منهم اثنان مسيحيان هما: جورج حبش ووديع حداد. كما 
أن وعيه بأهمية المسيحي الفلسطيني في معركة المسلم المسيحي جاء من جراء لقافته التي 
تعتبر ثقافة مسيحية منذ صغره من خلال مدرسة "اتحاد الكنائس المسسيحية" التي انتسب 
اليها في صغره في خیم "عين الحلوة"؛ ومن خلال تعلمه الميكانيكا في المعهد المهني التابع 
للرهبان البيض في شمال طرابلس» ومن خلال انتسابه العابر لمعهد اليكسي بطرس للفسون 
في بیروت. ومن خلال عملة طيلة ثلاث سنوات الى جانب الامام موسى الصدر في 
المدرسة الجعفرية الذي “عرف عنه التسامح والانفتاح باتجاه المسيحيين» ومشاركة 
مطارنتهم العمل الاجتماعي والسياسي. وهذا كل ماناله العلي في حياته من دراسة 
منتظمة. اضافة الى أنه ولد وعاش حتى العاشرة من عمره في قرية "الشجرة" الأثرية 
التاريخية في شال الجليل التي يقال أنها ميت بهذا الاسم لأن فيها شجرة كان السیّد 
السیح قد عاش تحتها فترة من الزمن. وهذه المعطيات المسيحية كلها رسخت في وعي 
العلي؛ بحيث ظهرت رموز كثيرة ميزة للمسيحية في رسومه فيما بعد. 

من الطبيعي أن يدرك العلي منذ بداية حياته الفنية وعندما کان عمره سبعة 
وعشرين عاماً بحسه الوطني وانتمائه السياسي ومن خلال التجربة القاسية التي مر بها مُذ 
كان طفلاً في تلك القرية الشمالية الأثرية "الشجرة" التي اجتاحها الوباء بقسوة شديدة 
في العام ۱۹۲۸ أن الحل السياسي/السياحي للقضية الفلسطينية كما اه فيما بعد حل 
ميؤوس منه. وأن ما أخذ بالقوة لا يُسترد الا بالقوة. 

وكانت من أوائل رسوماته في هذا الصدد اللوحة التي یصور فيها سيدة من 
سيدات الوباء تدنشر غسيلها في العراء. وهي مندهشة ومفزوعة من "الشورت" الذي 
يقطر دماً. والقميص الذي يرفع 'كمّيه علامة الاستسلام. وفي مين خلفية الصورة ما 
يشرح حالة الخوف والرعب الذي يعيش فيه اليهود. 
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وهذا الوقف السياسي من القضية الفلسطينية هو الوقف الذي تبناه العلي منذ 
بدء حياته الفنية المبكرة» ول يغيره ولم یتنازل عنه في مستقبل أيامه. رغم تطور أدواته 
الفنية فيما بعد. ففي هذا الرسم نرى الابتدائية في الأخطاط والفطامة في التشكيل؛ 
واقزاب النسیج العام للوحة من مدرسة رسامي مجلتي روز اليوسف (۱۹۲۵) وصباح 
الخير )۱۹٦۲(‏ المصريتين. وهو تأثير بين وواضح حتی ليخيل اليك أن هذه اللوحة لأحد 
هؤلاء الرسامين من آمثال هد حجازي أو بهجت عثمان أو صلاح جاهين أو غيرهم. 
وهذا ما أكده العلي نفسه أكثر من مرة بقوله أنه تأثر في مقتبل حياته بالدرسة الفنية 
لرسامي هاتين امجلتين. 

إلا أن بهجت عثمان قال فيما بعد: 

- "إن ناجي العلي استاذنا جنيعا". 
وقال صلاح جاهين فیما بعد آیضا: 
- "علمنا ناجي العلي الرسم عندما أصبحنا أساتذة". 

ولعل الابتدائية والفطامة والتقلید في هذه اللوحة وقي معظم لوحات هذه 
الرحلة التي امتدت حتى العام ۱۹٦۸‏ مرده الى أن العلي جاء الى الصحافة الكويتية 
دون أن يمارس هذا الفن لدة طويلة قبل ذلك. ودون أن یتعلمه فی معاهده أو على أيدي 
رساميه. وعندما بدأ يرسم في "الطليعة" كان يرسم كرسام مبتديء, يتمرن» جرب 
ویقلد. وکانت رسوماته جرد طلم وأول الثمر. وأخطاط رسوماته الأولى في "الطلیعة" 
تقول لنا كل هذا. و کان دور ال جتمع الكويي ومجلة "الطلیعة" أن تعطیه الفرصة الكافية 
للتدریب والتمرین والتجریب. وترحب بهذا التدريب والتمرین والتجریب. وتطلب منه 
الزید. من خلال واقع الکویت الثقافي والصحافي والسياسي البسیط والفطري في مقتبل 
الستینات والذي كان کالارض الجدباء التي تنتظر قطرة ا اء حتی ولو كانت مالحة في 
هذا الهجير والسعير العسير. فجاء العلي ليرسم فيها ما رسمه في تلك الفترة, فكانت 
رسوماته "دَحَّة" جدا بالتعبير الفلسطيني.. أي جميلة جدا ومفهومة جدا ومقبولة جداء 
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جتمع كانت تسیطر عليه الأميّة الأبجدية بنسبة ترید على الثمانین بالائة في ذلك الوقست. 
وتسيطر عليه الأميّة الثقافية بنسبة تزيد على خسة وتسعين بالائة. 

وكان شعار: "ما أخذ بالقوة لا "یسرد الا بالقوة" أحد الشعارات القوية 
المطروحة في الشارع العربي وفي الشارع الفلسطيني في ذلك الوقت البکر من الستينات 
هو الذي تبناه العلي في رسوماته. وكان احد محاور تفكيره السياسي والوطني. وهو شعار 
واقعي وغير واقعي في الوقت نفسه من وجهة نظر تاريخية معينة. 

فالحق هو: أن "ما أخذ بالقوة لا 'يسترد إلا بالقوة". 

ولكن السؤال هنا هو: أية قوة..؟! 

هل هي القوة العسكرية.. أم هي قوة أخرى..؟! 

الشعار هناء يشير دائماً الى القوة العسكرية. ورسومات العلي في هذه الفارة 
وفي الفارة التي تلت ذلك وحتى سنوات طويلة متدة كانت تشير الى أن: "ما أخذ بالقوة 
لا ایسترد إلا بالقوة" تعني أن "ما أخذ بقوة السلاح لا یسرد إلا بقوة السلاح". وهو 
قول كريمٌ وطريق قويمٌ ودعوة دّق. وشعارٌ خق. ولکنه غير واقعي بالنسبة للقضية 
الفلسطيية. 

فاليهود لم يكونوا محاربين في يوم من الأيام» وعلى مدار تاريخهم الطويل. 
واليهود ليسوا شعب حرب. وانما شعب تجارة وصرافة ومال وصحافة وعلسم وسياسة. 
وقد قال قديماً الفيلسوف اليهودي "ميمونيدس": 

"إن اليهود تشتتوا في الأرض لأنهم لم يدرسواء ولم عارسوا ارب وفتح 
البلاد". 

فلا یذ کر الشاریخ الانساني لما أن يهوديا كان قائداً عسکریا, أو بطلاً في 
ساحات الوغی. ولكن التاريخ یذ کر لا عدداً هائلاً من رجال الال والصناع والعلماء 
والساسة والفلاسفة والموسيقيين والفنانين اليهود الذین لعبوا دورا هاما في تشكيل التاريخ 
الانساني. وهذه القوة الثقافية والمالية افائلة التي كان يتمتع بها اليهود في العام هي التي 
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آمکنتهم بالدرجة الأولى من بناء دولتهم على أنقاض ا جتمع الفلسطيني والعربي التخلف 
جدا مالیا وثقافیا وسیاسیا بالقارنة معهم. وما فرق "افجاناه" واللیشیات العسکرية 
الأخرى التي قادها بن جوریون ومناحم بيجن وشامیر وغيرهم والتي أنشأها الیهود في 
العشرینات والثلاثينات إلا أداة تنفيذية ظاهرية لاغام واحكام السيطرة. مقابل جیوش 
عربية جرّارة متخلفة في العلم والعتاد. أما القوة الحقيقية التي بنت دولة اليهود في فلسطين 
فهي قوة المال والعلم وليست قوة السلاح فقط. وهي القوة التي أخذت الحق. ولن 
یسرد الحق الا عثل هذه القوة: قوة العلم وقوة ا مال السخر للعلم والثقافة. وهذا ما 
أكده ذات مرة الزعيم الجزائري أحمد بن بيللا عندما قال: 

- "إن مع ركتنا مع اسرائيل معركة ثقافیةق ولیست معركة عسكرية". 

واخور الآخر الذي سيطر على رسومات العلي في هذه الفترة كان علاقة 
القضية الفلسطينية بالبترول والثروة البترولية التي بدأت آثارما تظهر في الكويت 
وتتضاعف في تلك الفارة أكثر من أي بلد عربي آخر منتج للنفط؛ قياساً لعدد السكان. 
فقد بلغ انتاج الكويت في العام ۱۹۹۵ مثلاً 7٠‏ ألف برمیل یومیاء وبلغ الدخل من 
هذا الانتاج أكثر من سمائة مليون دولار سنویا في العام ۱۹۲۳ وهو العام الذي قدم 
فيه العلي الى الكويت. وكانت الكوييت في الستينات أغنى الدول العربية بما فيها 
السعودية والعراق. ما دفع الحكومة | يتية الى الانفاق الحكومي الخيالي الذي تجسد في 
أول الأمر وبشكل رئيسي في شراء الحكومة للأراضي من الواطنین بأسعار مرتفعة جداء 
ما خلق طبقة غنية فُجاءة من الضاربین بالأراضي» بلا جهد ولا علم. وهو ما حصل في 
السعودية بعد العام ۰.۱۹۷۵ 

فكيف عا العلي كاريكاتيرياً ظاهرة هذا التدفق ا مال الفاجيء على شعب 
كان فقیرا وحروما وجانعا في ماضي الأيام. ومدى مساهمة هذه الثروة في القضية 
الفلسطينية. بل وآثارها على القضية الفلسطينية..؟ 
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كان للعلي أن یبرز التصرف الاهوج بهذا ا ال الذي كان یصرف على مباذل 
كثيرة وشهوات مثبرة. فصوّر رجلا خلیجیاً يُشعل سيجارة لغانية بورقة أل ٩۰۰‏ مليون» 
ولا یقول شيئا. وتلك احدی الظاهر السخيفة والقرفة لانفاق الال البزولي التي بدات 
تنتشر في تلك الفدرة. 

ولي رسم آخر (ش٥)‏ يصور العلي رجلاً خليجياً ثرياً يشاهد في متحف للفسون 
مثالا لفينوس العاریق فيتخيلها حاملاً وهو يتلمظ وقد سال لعابه. وهو تعبير عن نظرة 
العربي بصفة عامة وليس الخليجي فقط للمرأة على أنها مکرسة فقط للخلّف والعلّف ٠‏ 

ولي رسم ثالث (ش٦)‏ يكون العلي أكثر صراحة في ابراز دور أموال اللببزول في 
القضية الفلسطينية مباشرة. فيصور المنظمات الفلسطينية التي تطلب العون من دول 
البزول, فزدهم هذه الدول, مُمثلة برجل خليجي يقول: 

- لا تزايدون علينا.. صحيح انتو حفايا.. بس جنا عنا حفايا وعرایا.. 

وقد امتلأت الغرفة بالبغایا العرايا الحفايا. 

آما الصورة (ش ۷) فتمثل السبق الخليجي نحو النساء العربيات.. فشعوب هذه 
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الدول تطلب النجدة والساعدة وترفع آیدیها طالبة النجدة. واخليجي یتصورها آرجلا 
مرفوعة یسیل ها اللعاب. وكأن العام العربي أصبح "مبغی صاحب الذهب الأسود". وفي 
هذا مغالاة بالطبع, وان كان جزء من القاهرة وبیروت قد تحول في فترة من فرات 
الطفرة النفطية الى شيء من هذا. إلا أن هناك جوانب كثيرة ايجابية للشروة البترولية منها 
ها أصاب دول الخليج من تقدم عمراني وبناء جزء كبير من البنية التحتية. وبدء اقامة 
مجتمع صناعي تحويلي. وتشجيع الزراعةء ومنح القروض اليسرة للتوسع بها. وفتح مزيد 
من المعاهد التعليمية من مدارس ومعاهد وكليات وجامعات وخلاف ذلك. والأهم من 
هذا کل أن هذه الثروة البزولية يسرت لعشرات الآلاف من الشباب العربي ومنهم 
الشباب الفلسطيني الدراسة ومتابعة الدراسة بفضل ما كان يكسبه ذووهم في البلدان 
النفطية في الخليج وفي غير الخليج. 

على أن هناك جوانب سلبية كثيرة هذه الثروة. وهي كأي ثروة دفقت قُجاءة 
من تحت الرمال ها جوانب سلبية وها جوانب ايجابية. ويعتمد طفيان جانب على آخر 
على مدى وعي وثقافة وتقدم الناس الذين تقع في أيديهم هذه الثروة. فكلما زاد الجهل 
وقل الوعي طغی الجانب السلبي على الجانب الايجابي. وهذا سا حصل في الستینات؛ 
عندما هبطت هذه الثروة فجاءة على الشعب العربي. 

والجوانب السلبية الكثيرة التي لم يتطرق ها العلي في رسوماته في هذه الفارة 
كانت ظاهرة وواضحة للعيان. ومثافا هذا السلوك الاستهلاكي والبتذل احموم لكل 
شيء. والتغير الاجتماعي الذي ‏ طبقاً لذلك في الأمر التي تنتمي الى بلدان الشروات 
النفطية. والتغير الاجتماعي الذي تم في الأسر العربية التي أصابها شيء من هذه الثروات. 

إن ظاهرة التبذير والابتذال في صرف الأموال على الشهوات الرخيصة والباذل 
السخيفة لم تك في عادة وسلوك الخليجيين فقط كما حصرها العلي فيهم من خلال 
رسوماته في هذه الفر ولكنها كانت ظاهرة عربية عامة عمّت العالم العربي من محيطه الى 
خليجه. وكانت ظاهرة بادية وواضحة لكل واحد في العام العربي والعالم الغربي كذلك. 
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ولا جدید فيما يقال فیها. ولکن الأهم هو الحفر عن ظواهر اجتماعية وثقافیة ربما كانت 
خافية على كثير من التلقین وابرازها والسخرية منها والتحریض على محاربتها وتجنبها. 
منها ظاهرة التأنيث في اجتمعات التي غادرتها العمالة الى جتمعات الثروات النفطية. وما 
نتج عن ذلك من مشاکل اجتماعية. وظاهرة إهمال التربية البيتيّة. وظاهرة تدني مستوی 
التعليم والاهتمام بالکم بدلاً من الکیف. وظاهرة اللغة الجديدة والثقافة الجديدة التي 
دخلت هذه اجتمعات نتيجة لدخول العمالة افندية والبا کستانية والايرانية والأسيوية 
الاخری. وظاهرة انشاء المؤوسسات التجارية الموسمية ذات الرحية السريعة تحقيقاً لبدا: 
"| کسب واهرب" وغیرها من الظواهر. 

إن الفن "مبّه ومُحرّض ولافت للبصر والبصيرة. ول يك الفن یوما مُصلحا 
اجتماعیا أو قاندا لثورة. وهذا مفق عليه تماما. ولکن على الفن أن یکون واع وعيا 
علميا تاما للمشاكل والمصائب الحقيقية التي تصيب اجتمعات وآسبابها العلميت. وأن لا 
يأخذ بظواهر الأمور فقط. ولكن عليه أن يتوغل بالبواطن حتى يدفع المتلقي الى التفكير 
با هو وراء الرسم والحركة في اللوحة. ويحرضه على مزيد من الحفر کاشفا الستوں 
باحثاً عن الجذور. 

ويبدو أن العلاقة التاریخیة بين النفط العربي وبين القضية الفلسطينية كانت في 
لاوعي العلي منذ زمن مبكر. فقد كان لديه احساس قوي بالعلاقة السلبية بين النفط 
العربي وبين خير أو شر القضية الفلسطينية. ولعل هذا الاحساس قد جاء تاريخياً عندما 
لعب النفط العربي دورا حيوياً في الضغط على الادارة الأمريكية في نهاية الأربعينات وفي 
عهد الرئيس هاري ترومان (۱۹۷۲-۱۸۸). فاحامي كلارك كليفورد., المعروف 
بتعصبه للصهيونية, كان محاميا له دور في السياسة الأمريكية من خلال شغله منصب وزير 
الدفاع عدة مرات. كان آخرها في عهد الرئيس ليندون جونسون (۷۳-۱۹۰۸). 
وكان کلیفورد في نهاية الأربعينات يعمل محاميا لشركة "أرامكو". ويعمل في الوقت نفسه 
مستشاراً سياسياً للرئيس ترومانء كما تربطه بالرئيس علاقات حميمية. ويقال أنه هو 
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الذي أقنع ترومان بالاعاراف بدولة اسرائيل حفاظا على مصاخ آمریکا البزولية في 
المنطقة والتي هددها الشوار الفلسطییون اثناء ثورة ۱۹۳۹-۱۹۳۲ ونسفوا خط 
أنابيب بنزول العراق الممتد الى حيفا التي كان يوجد فيها مصفاة لتكرير البنزول, ما اهل 
فلسطين في ذلك الوقت لأن تكون بنفس أهمية العراق الاستراتيجية, وأوجب هایتها. 

وهذه الحادثة وغيرها من الحوادث التي كانت تهدد الصاخ الغربية اضطرت 
امريكا وبريطانيا في العام ۱۹6۵ الى التوقيع على اتفاقية نفطية كان أهم بنودها: "دعم 
وتنسيق المصالح النفطية للبلدين في منطقتي الشرق الأوسط والبحر الكاريي وغيرهما من 
المناطق". 

وفي العام ۱۹۵١‏ فجرت سوریا أنابيب نفط شركة بترول العراق» مما أدى الى 
توقف النفط عن أوروبا. وقال عبد الناصر يومها إن هذا التفجير كان من أسباب فشل 
العدوان الثلائي على مصر في ذلك العام. 

وهذه المؤشرات التي كانت تهدد منابع البتزول في ذلك الوقت ومنابع البترول 
التي ظهرت فيما بعد. أدت الى تفكير الغرب الجدي في ضرورة مساندة اسرائيل وتقويتها 
لتكون الدولة القوية اخارسة لمصالح الغرب في النطقة. وعلى رأسها الصاخ البتزولية. 

فهل كانت كل هذه الحقائق التاريخية وغيرها عن العلاقة السلبية بين البترول 
العربي وبين القضية الفلسطينية موجودة في لاوعي العلي ما أدى الى أن يكون هذا المحور 
أحد الحاور الأساسية في فنه في هذه المرحلة المبكرة, وفي ا مراحل الفنية التالية كذلك..؟! 

الى جانب هذا كان ل "الطلیعة" وللعلي رأي ايجابي آخر في الثروة الب‌زول. 
فنراهم يشجعون كل من يكتب على ابراز الجوانب الايجابية للثروة البزولية. ونرى 
العلي يرسم هذه الآراء رجا تخطيطياً ايجابيا. فالمدرّسة الكويتية "لولوة السعید" من 
المدرسة ا خالدیة المشن كة للبنات. كانت تكتب في "الطليعة" تقول: 

" إن الثروة البنزولية مصيرها الى الزوال ما لم تحط عا يرسخها ويثبت 
دعائم وجودها. ولن يكون هذا الا بالعمل المتواصل والتعطش لنيل المعرفة» 
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وأن تستغل هذه الثروة الاستغلال الذي یکفل لوطننا هذا الستوی من 
العيشة. 
وبالطبع لن یکون هذا باقتناء السیارات الفاخرة الي أصبح عددها یفوق 
عدد السکان» ولیس كذلك في التسابق ببناء الفیلات وزخرفتھاء بل يحب 
أن نكون اکثر تفهما وقدرة على تحدید معالم المستقبل بجلاء ووضوح؛ 
وبالتالي بناء الأعمدة ال ترتکز علیها هذه النهضة لتظلل الأجيال القادمة". 
ورسم العلي (ش۸) يومها رسما ايجابياً جميلاً مُعبّراً تحت عنوان: "نهضة السائل 
الأسود". 
أما احور الآخر الذي كان من محاور رسومات العلي في هذه الفترة, فكان 
السياسة الأمريكية وعلاقتها الاستراتيجية العضوية بدولة اليهود. ففي (ش4) التي تعتبر 
من اللوحات المميزة للعلي عن العلاقة الأمريكية الاسرائيلية دون تعليق ولا شرح 


(ش۹) 


(ش۸) 
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- وهو آبلغ آنواع الکاریکاتیر الذي یشرح نفسه بنفسه - بين العلي كيف أن آمریکا 
هي خازوق آکبر غير حتمل» ولا يقدر عليه القفا العربي. آما اسراتیل فهي الخازوق 
الأصغر ا حتمل للقفا العربي. ولو كان الخازوق الأمريكي آصغر قليلاً لکفانا ذلك شر 
الخازوق الاسرائيلي. وامتازت هذه اللوحة بعمق الفكرة وترابطهاء وبساطة التعبير 
ومباشريته؛ وبالنركيز على بؤر معينة آهمها تفريغ اللوحة من خلفيات لاهية؛ والرکیز 
على حدة الخازوق الأکبر؛ وطلب النجدة من الخازوق الأصغر. 

وفی لوحة أخرى (ش١)‏ يكرر العلي المعنى نفسه ولكن بقوة أكبر. ففي هذه 


(ش۱۰) 


اللوحة المبكرة من حياته الفنية. يربط العلي بين البنزول المثل بالمرأة العربية - ولا تقول 
ا خلیجیة لأن هذا الحجاب أو هذا البُرقع ليس قاصرا على المرأة الخليجية. فالمرأة العراقية 
تتحجب وتتبرقع, والمرأة الجزائرية تتحجب وتمبرقع, والمرأة الليبية تتحجب وتتبرقع 
وكلها دول منتجة للبترول - وبين السيطرة الأمريكية الْمثلة بالبُرقع. وجاء البُرقع هنا 
اشارة للعلم الأمريكي, واشارة الى مدى ارتباط هذه المنطقة بالسياسة الأمريكية مع 
وجود النفط. واللوحة تعبر عن حاولة سسار البفاء أو "عرص " الآخر ذي القرنين 
البارزین - وهي علامة من علامات “سار البغاء في الذاكرة الشعبية العربية الذي يقف 
على يمين اللوحة - التلویح والاغراء بالدولار للمرأة ار قعة التي سالت دموع کدرها 
وضيقها ورفضها من تحت برقعها. في حين راح طالب القرب يتودد اليها تودد التعلب 
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للحمامة في كليلة ودمنة. وقد بدا السمسار والزبون في ملامح شخصية واحدة. فشكل 
الوجه الثعلبي لكليهما واحد. وتفاصیل هذین الوجهین واحدة با فيها الأنف رالفم 
المدببان لکلیهما. والذقن الطويلة واحدة والي تدم عن مکر وخبث ولژم شدید. کذلك 
برزت الأسنان الأمامية العلیا لکلیهما من تحت الشفة العلیا النحسرة التدلية لتزید صورة 
کلیهما بشاعة ولژما. والعلي بهنه اللامح الكثيرة المشيركة بين السمسار الامريکي 
والزبون اليهودي. آراد أن يؤكد من جدید على العلاقة الاستراتيجية الوثيقة البادلة بين 
الصاخ الأمريكية والصاخ الاسرائيلية والتي عبر عنها فيما بعد النانب الأمريكي 
الجمهوري جاکوب جافیتش حين قال: 

"اسرائيل مرساة يمكن الاعتماد عليها من قبل العالم الحر في الأمور 

الاستراتيجية العسكرية في الشرق الأوسط والبحر المتوسط". 

وتبقى هذه اللوحة من اللوحات الجامعة لمعان مختلفة وأفكار متعددة» ضمن 
اخطاط بسيطة مغيرة خالية من اي تعليق لفظي, مکتفية بذاتهاه شارحة مضاميها بنفسهاء 
دون حاجة للتدخل من العلي لكي یوضح ما يريد أن یقوله. وتلك مرحلة فنية متقدمة في 
فن الکاریکاتیر التي تستطیع فيه الأخطاط الكاريكاتيرية التعبیر عن الأنفاط البشرية 
والأخياط السياسية دون الاستعانة على ذلك بالكلام. 
وفي لوحة تالية رش ۱۱) “يعمّق العلي فهم التآلف الاسزاتيجي العسكري بين 

أمريكا واسرائيل من خلال أن لا نهاية لأي وجود عسكري اسرائيلي إلا بنهاية الوجود 
العسكري الأمريكي, وهو بذلك يعيد الى آذهاننا ما يردده الزعماء الأمريكيون من أن: 

" الدعم الأمريكي العسكري لاسرائيل جزء من الرد الاستراتيجي الغربي 

على التوسع السوفيييي في الشرق الأوسط.. واسرائيل ستبقى قلعة 

الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط وأن التحالف الأمريكي 

الاسرائيلي هو أمر حيوي لضمان المصالح الغربية في المنطقة". 
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(ش۱۱) 
كما يعيد الى آذهاننا ما قاله وزير سلاح الطیران الأمريكي السابق ستیوارت 
سیمنغتون في العام ۱۹5۰ من آن: 


"اسرائيل حاملة الطائرات الأمريكية ال لا تغرق". 
وأضاف سيمنغتون الذي أصبح فيما بعد رئيسا للجنة الفرعية لشؤون الشرق 
الأدنى وجنوب شرق آسيا التابعة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشیوخ الأمريكي: 
" إن اسرائيل ليست حزءا من نظام الدفاع الاستراتيجي لأمن الولايات 
المتحدة فقط ولكنها جزء لا يمكن احداث أي ضرر به» ومن ثم يحب تحصینه 
وحمايته بالوسائل والاساليب كافة". 
فاذا ذهب اليهود بقي الأمريكان. واذا ذهب الأمريكان بقي اليهود. وهذه 
اللوحة مُعبّرة عن الفكرة تعبیراً كاملاً. ولم تك بحاجة الى الدائرة المعلّقة في وسط اللوحة 
(الانسحاب الاسرائيلي والوجود الأمريكي) حتى يتم فهمها. ولكن يدو أن العلي يلجأ 
في بعض الأحيان الى "تطبیش" المعنى بالأخطاط والألفاظ حتى يفهم الجميع ما یقول. 
كما نلاحظ أن العلي في هذه اللوحة إقتصر على الجزمة العسكرية والخطوات الواسعة 
بعصوير الجانب الأمريكي» في حين صوّر ا جندي الاسرائيلي بحجم خطوة الجزمة 
الأمريكية أو أقل قلیلا. وصوّر خطواته على الرمال وكأنها آثار خطوات ذئب أو ثعلب 
محني الظهر» يبحث عن فريسته في هذه الصحراء. 
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وفي عمل للعلي من نوع آخر رش ۱۲) عن الوجود الأمريكي في العام العربي 
ومدی تأثير وتسلط هذا الوجود. رسم العلي لوحة تصوّر امرأة عربية عارية قنقها حرف 
۸ » وآبقی باقي جسدها عارياًء بینما وقف القَوّاد أو مسار البغاء أو "احرص " ينادي 
على هذه المرأة/البضاعة في السوق قائلاً :"أنه يوجد لدینا مناطق حرة", اشارة الى الصدر 
والفرج. 


(ش۲ ۱) 


وتصوير العام العربي وكذلك فلسطین في الواجهة الأمريكية على شکل إمرأة 
في كثير مما رسم العلي یذ کرنا بتلك الرسومات الكاريكاتيرية التي كان یر مھا رسامو 
الكاريكاتير في بداية هذا القرن للسخرية من السيطرة الأمريكية على أمريكا اللاتينيةء 
كما في اللوحتين (ش١)‏ اللتين رُجتا في العام ١9415‏ تحت عنوان: "المظلة تتسع 
للجميع". والأخرى التي رُسمت في العام ۱۹۲۳ تحت عنوان: "وا له وكبرت يا عروستي" 
كما يقول العم سام لأمريكا اللاتينية. وغيرها من اللوحات التي يشير فيها رسامو 
الكاريكاتير الى أمريكا اللاتينية على أساس أنها أنثى, وهم في ذلك حجتهم 
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(ش۱۳) 


ورؤيتهم الصانبة. فهسم يردون على حملة التفرسق بين الجدسين التي اجتاحت اجتمع 
الأمريكي الشمالي في بداية هذا القرنء والدعوات التي كانت قائمة بالزام المرأة بيتها 
وتفريغها للخلّف والعَلّف. وحرمانها من احياة العملية خارج البيت كما هو الحال الآن 
في أنحاء كثيرة من العام العربي. وكأنهم بتصويرهم لأمريكا اللاتينية على أنها انشی 
يريدون الغمز واللمز وافزء من أمريكا الشمالية وسياستها ومجتمعها الذي بدأ يسيطر 
على نسائه شباب الجيل الناجح الطالع الذين مثلوا ا جتمع البطريركي كما قال جون 
جونسون في كتابه (أمريكا اللاتينية بالكاريكاتير). 

كذلك فهناك تفسير آخر يقول أن السبب في ذلك يعود الى أن رسامي 
الكاريكاتير کانوا يهدفون الى تحریض شعوب أمريكا اللاتينية للوقوف ضد التفرقة بین 
الجدسين في أمريكا ككل: الشمالية والجنوبية. ولم يك وراء هذا الرمز کون أن المرأة أو 
الأنشى رحيمة ورؤوفة وعطوفة ومخلصة في الرعاية كالأوطان. وهو ما جنح اليه رسامو 
الكاريكاتير الفرنسيون في القرن التاسع عشرء ومطلع هذا القرن. 


1۲ 


Twitter: @abdullah_ 1395 


ھ تدفق مزید من الهاجرین على الکویت من العام العربي وخاصة من فلسطین 
والاردن. وتکوّنت في الکویت جالية آردنية وفلسطينية كبيرة کادت أن تکون من أكبر 
احالیات العربية في الکویت كانت تتابع العلي کل آسبو ع. وعرف العلي شخصیات 
فلسطينية کثیرق. كانت “تعد العدة لانطلاق الکفاح السلح تحت راية "سح" كحركة 
تنظيمية أشبه ما تکون بالتنظيم الحزبي. و کانت دیوانیات الکویت في ذلك الزمان 
مشغولة بالتنظيم الفلسطيني الذي وجده کشیرون کصل وحيد لتحريك القضية 
الفلسطينية وجعلها حية متقدة. كما كانت هذه الديوانيات مشغولة الى جانب ذلك 
بموضوع الديمقراطية وحرية الصحافة وتزوير الانتخابات وانتقادات المعارضة المستمرة 
للحكومة والمثلة بعدد قليل من نواب حركة القوميين العرب كان من أبرزهم: امد 
الخطيب وجاسم القطامي وعبد الله النيباري وسامي الميّس رئيس تحرير مجلة "الطليعة” 
فيما بعد. وكان هؤلاء يؤيدون سياسة عبد الناصر القومية والاقتصادية والاجتماعية. 

كان العلي يسكن في تلك الفازة في حي "الفروانية" وهو من الأحياء الفقيرة في 
الكويت ويسكنه معظم المهاجرين هجرة مؤقتة من فلسطين والأردن من العمال وصغار 
الموظفين. وكان یبرد بین حين وآخر على أحياء "حولي" و"النقرة" و "خیطان" حيث 
تسكن مجموعات كبيرة من الفلسطینین من المعلمين والتقنيين والحرفيين الذين أصبحوا 
فيما بعد قادة وزعماء في منظمات فلسطينية مختلفة. 
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أما العلي فقد اختار حي "الفروانية" الفقير. حتی لا يذهب نصف دخله للایجاں 
وحتی يستطيع توفیر أكبر مبلغ ممکن يرسله كل شهر لأهله في مخيم "عين الخلوة". فکان 
العلي يسكن في شقة عبارة عن غرفة وصالة صغيرة ومطبخ وحمام لا يزيد ايجارها على 
عشرة دنانیر شهرياً. وكان حتى العام ١956©‏ آعزب. شا فرَّغه كثيراً لاقامة علاقات 
اجتماعية قوية ومختلفة. وكان أصدقاؤه في تلك الفترة يتميزون بأنهم من كل الفنات. 
فكان له أصدقاء میمیون من الشيوعيين ومن القوميين من المسلمين والمسيحيين ومن 
الاخوان المسلمين الذين بدأوا يتوافدون على الكويت من مصر بعد العام ١151‏ إثر 
صدامهم المرير مع عبد الناصر وملاحقة عبد الناصر هم والتنكيل بهم. 

واستطاع العلي في هذه الفترة أن يبني نفسه ثقافیاً من خلال قراءانه وصداقاته 
ونقاشاته المختلفة الطويلة مع المثقفين التي كانت تمتد في بعض الأحيان حتى مطلع الفجر 
في التاريخ والثورة والسياسة الأمريكية والطامع الصهيونية والعمل الفدائي. فاكتسب من 
خلال هذه الناقشات التي كانت تعجٌ بها ليالي الكويت ثقافة جيدة ومعلومات تينة. ٹم 
أخذ من جانب آخر ينكبُ على قراءة الفكر القومي. وكان كاتبه ومفكره المفضّل ساطع 
الحصري (۱۹۷۰-۱۸۷۹) اليمني الأصل العراقي الجنسسية وأستاذ القومية العربية في 
معهد الدراسات العربية التابع للجامعة العربية. فقراً له العلي كثيراً من مؤلفاته منها: 
(آراء وأحاديث في القومية العربیة-۱۹۵۱). (دفاع عن العروبة-١٥۱۹))ء‏ (ما هي 
القومية-5694١).‏ (الاقليمية جذورها وبذورھا-۳٦۱۹)‏ وغيرها من الكتابات 
الغزيرة التي تركها لنا الحصري. 

وكان يحلو للعلي بين فزة وأخرى. وكلما اشتد التقاش بينه وبين أصحابه حول 
المشكلة الفلسطينية أن يردد قول "أبي خلدون".. ساطع الخُصري الذي کنب في كتابه 
(العروبة أولا-ه 1۹۵) مجددا فيه وقائلا: 

- شوفوا يا ولاد آخوي.. احنا يا عمي انهزمنا في حروبنا مع اسرائيل لأنا كنا 
عشرين جیش.. وعشرين قائد.. وعشرين محطة اذاعة.. وراح نظل ننهزم ما دمنا هيك.. 
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اخل يا عمي الوحدة.. وبدون الوحدة مش ممكن ننتصر بکره في أي حرب من حروبنا 
مع اسرائيل أو غيرها.. وما بهزم اسرائيل بكره والولايات المتحدة الأمريكية غير 
الولايات العربية المتحدة.. زي ما قال عمي أبو خلدون.. وسلامه تسلمكم.. ويسلم 
مك يا عمي أبو خلدون..! 

كما كان العلي معجباً بالصلح والمفكر المصري خالد محمد خالد ره ۱۹۲- 
1٦‏ وقراً له بعناية وتبصّر: (مواطنون لا رعایا-۱۹۵۱)ء (الديمقراطية أبداً- 
۳ء (لكي لا تحرثوا في البحر-۱۹66). (أزمة الحرية في عالمنا- 84 .)١45‏ كما 
كان العلي قاراً لفكر جورج حبش السياسي ومتابعا له. وقارثاً ومعجباً بشخصية الزعيم 
اللبناني كمال جنبلاط (۱۹۷۷-۱۹۱۷) الذي كتب عدة كتب في السياسة والفلسفة. 
وكان استاذا لتاريخ الفكر الاقتصادي في ا جامعة اللبنانية لعدة سنوات. ومعارضاً لسياسة 
شمعون الموالية للغرب وشارك في اللورة ضده في العام ۰۱۹۵۸ وأيد سياسة عبد الناصر 
في لبان والنطقة. ووقف بسلاحه ضد المليشيات المسيحية في الحرب الأهلية اللبنانية. 
وكان مدافعاً عن التيار التقدمي القومي. ومؤيداً ومساندا للمقاومة الفلسطينية وكفاحها 
السلح. وعندما اغتيل جنبلاط في لبنان في منطقة الشوف. رسم العلي له قیراً نبتت على 
ظهره سنابل القمح رمز ایاق وغادره النمل رمز الموت. وأطلق عليه لقب "المعلم" تحية 
هذا الزعيم السياسي. وف ذكرى استشهاده رمم العلي رش )١4‏ "الرَلَمَه" رمز الرجل 
الفلسطيتي وهو يقرأ في صحيفة كان عنوانها الرئيسي: "ذكرى استشهاد المعلم جنبلاط" 
وكانت "فاطمة" رمز المرأة الفلسطينية في الرسة تجمع کوما من علامات الاستفهام عن 
مقتله وقتلته من الأرض بمجرودها ومكنستها المصنوعة من سنابل القمح المباركة. وتلك 
كلها معاني عميقة لخياة جنبلاط وموته في ذاكرة العلي الفنية. 

أخذ العلي یتابع مقالات غسان كنفاني في جلتي "الخرية" و "ادف" اللعين 
كانتا ناطقتين باسم "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطین". أما في جال الأدب فقد كان العلي 
يقرأ لغسّان کنفاني آیضا. وكان معجباً جدا بروايته (رجال تحت الشمس-۱۹۹۳) التي 
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قرآها عدة مرات. كما كان قارئاً مُحبّا لنجیب حفوظ و کانت رواياته الفضلة لدیه: 
(ثلاثية حضوظ- ۱۹۵۷/۱۹۵۲ اللص والکلاب- ۰۱۹۲۱۲ (ثرثرة فوق النيل- 
5 وغیرها. 


(ش؟ ۱) 


عمل معظم الهاجرین من الفلسطینین والأردنيين في سلك التعلیم. وقلة منهم 
من كان يعمل في التجارة أو الصناعة أو الصحافة. لذاء فقد كان معظم أصدقاء العلي في 
تلك الفترة من هذه الفئة التي كانت تسكن المخيمات في الأردن ولبنان. ومن هؤلاء 
الأصدقاء مُرید البرغوثي الشاعر الفلسطيني» والصحافي الفلسطيني حنا مقبل والروائي 
الفلسطيني رشاد أبو شاور وهما اللذان أسسا في بيروت في منتصف السبعینات مجلة 
"المعركة". ورسم فيها العلي فة من الزمن. وكان العلي مُعجبا بروايات أبي شاور الق 
قرأ له منها في السبعينات: (أيام ا جب والوت-۱۹۷۳٩)‏ و (العشاق--۱۹۷۷). 
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كان للعلي في حي "الفروانية" جار كويتي یدعی سلمان العنزي. یسکن في 
نفس العمارة التي يسكن فيها العلي والتي تتكون من أربع شقق صغيرة بدائية مبنية من 
الطوب الاسمنتي. وكان يسكن في الشقة الأخرى جار فلسطيني يدعى محمد البشتاوي. 
أما الشقة الرابعة فكان يسكنها جار کویتی آخر يدعى عبد الله الراشد يعيش فيها مع 
زوجه فوزية وولدين اشین. 

وكان أقرب الجيران الى العلي سلمان العنزي وزوجته لولوة التي كانت تصغر 
زوجها بعشرين سنةء وقد خلفت منه أربعة أولاد وبنتین كان أكبرهم في اخامسة عشر 
من عمره وأصغرهم في الرابعة من عمره. وكان سلمان في الأربعين من عمره» عمل 
طوال حياته في الغوص والصيد واعتاد أن بخرج في كل عام في موسم الغوص الكبير الذي 
يبدأ في شهر حزيران/بونيو وينتهي في شهر أيلول/ سبتمير. فيغيب عن أهله اربعة شهور 
ويزيد. إذ كان يخرج ثانية الى البحر في الغوص "انجني” الذي كان يلي الغوص الكبير. 

عمل سلمان في بداية حياته "تبابا" يقوم على خدمة القبطان "النوخذا" والبحارة 
في السفن. ثم عمل في وقت آخر ك "سیب" يرفع الغواصين أو"الغاصة" كما كان يطلق 
عليهم. وعندما زاد عدد أولاده ول يعد قادرا على إعاشتهم عمل غواصا باحٹا عن اللؤلؤ 
في "طبر 

وكان العلي أثناء غياب سلمان المتكرر والطويل يقوم عساعدة زوجته وأولاده. 
فان احتاجوا مالا أقرضهم على قدر ما يستطيع. وإن احتاجوا مساعدة في أي شأن من 
شؤون الخياة أعانهم وساعدهم. وكان كثيراً ما يذهب للسهر عندهم واعطاء الأولاد 
دروساً في مباديء الكتابة والرسم. وكانت لولوة العنزي تطمئن وتستزيح للعلي وشهامته 
وحسن أخلاقه وأريحيته. وكانت تنادیه بناجي العالي خاصة عندما يستشيط غضبا من 
أحد أولادها عندما "یتتبلون, أو "یبلمون, فلا يلقطون ولا يحفظون. أما لولوة فكانت 
لكي ترضي العلي وتدعه يثابر على تدريس الأولاد تطهو له أكلات شعببية كويتية كان 
يحبها كالكبسة والمطازيز والقرصان والجريش والسليق. كما كان العلي يحب أكل 
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السمك الذي كان یذ کره دائماً بصيدا و"عين اطلوق". فاعتاد أن يأتي ها کل آسبوع 
بربطة مك من "البنقلة" من مك اضامور أو الزييدي أو النقرور الذي كان يشتهيه. 
فتطبخه وتشویه لولوة له الى جانب الرز الأبيض وسلطة "الدقس" الصنوعة من البندورة 
والفلفل ا ار واللیمون. 

كان سلمان يعمل في الغوص بطريقة "الخماميس” وهي أن يتشارك "الغاصة" 
و"السیوب" مع صاحب السفينة في الحملة وحصوشا. فيأخذ صاحب السفينة مس 
احصول ويوزع الباقي على الغاصة والسيوب. وكان الغاصة يستلفون الأموال بفائدة 
مرتفعة تصل الى أكثر من عشرين بالائة سنوياً من صاحب السفينة وهو غالبا ما يكون 
"النواخذا” لكي يز كوها مع أهاليهم لتصريف حياتهم أثناء غياب رب البيت في لة 
الغوص على أن يسددوا هذه الأموال أو جزءاً منها في نهاية الحملة وعند بيع احصول. 

غالبا ما كانت حملات الغوص لا تعود بالفائدة الرتجاة للغواصين. وكان معظم 
الريع يذهب للنواخذا أو صاحب السفينة. وكان ا حصول بالكاد أن يسدد فائدة الدين 
الذي يأخذ بالتزاكم سنة بعد أخرى. وهو ما حصل مع سلمان العنزي الذي أخذ الدين 
یزاکم عليه سنة بعد أخرى. وف العام ١352‏ مات سلمان في إحدى ملات الغوص ول 
يك لدى أهله ما يسدد دينه. فجاء مقرن السديس صاحب السفينة وهدد أولاده 
وزوجته. واتفقوا سدادا للدين أن يأخذ مقرن لولوة التي كانت جميلة وريّانة كخادمة في 
بيته نهاراء وخليلة له ليلاء وبعقد زواج شرعي. وأن يأخذ أولادها خدما عنده: فريق في 
البيت» وفريق في السفينةء الى أن ينتهي سداد الدين المتوجب على أبيهم. 

وذهب العلي محاولاً التدخل في الأمر إكراماً لروح صديقه سلمان العنزي. 
وبعد أن أعيته الخيلة سأل الشيخ صاخ العتيي شيخ مسجد اي الذي يسكنته. إن كان 
مثل هذا الاجراء من الاسلام في شيء. فرد عليه الشيخ العتيي أن البي عليه السلام قد 
قضى باستزقاق شخص يُسمّى "سْرّق" عجز عن الوفاء بدينه لدائنه. وقد عرف الاسلام 
ها يُسمّى "رق الاستدانة" أو "رق الوفاء بالدین". ولكن الاسلام عاد ثانية وعدل عنه في 
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آيات الرباء ونسخ هذا النوع من الرق. ولکن الناس لم تلتزم وبقي "رق الاستدانة" 
اجماعیا "متاصلا في التزاث. 

وانصرف العلي حزینا وهو یردد في سره: 

- أما وا لله عالم عجیب.. شي هالشغله.. وا لله هالشي ما جعناه من أول.. ولا 
ندري عنه في بلادنا.. قال رق الاستدانة قال.. يا ساتر..! 

وحاول العلي أن یتدخل لدی مقرن السدیس رأفة بزوجة صدیقه وأولادها بأن 
يطلب منه التنازل عن دينه أو جزء منه. الا أنه لم يفلح معه. بل تخاصم معه ولعنه عندما 
طلب منه مقرن أن لا یتدخل فیما لا ٴیعنیة. وأنه الأجنبي اللاجيء الذي لا يحق له أن 
یتدخل في شؤون أهل البیت. وآنه ليس من شیم العربي اطر أن یتنازل عن حقه. وأذکر 
مقرن العلي بهتانا ما فعله الفلسطینیون في فلسطین حين تنازلوا لليهود عن حقهم في 
وطنهم. وباعوا آراضیهم لليهود. فاستشاط العلي غضباً وحمل كرسياء وآراد أن “يهشم به 
رأس مقرن, ولا أن تدخل اخاضرون وحاشوه وأخرجوه من الکان. 

أما اجار الكويتي الآخر وهو عبد الله الراشد فکان في الخمسين من عمره 
جاهلاً لا يكاد يفك الخط. وكان بليداً تبلا موسونا لا يفعل شيئاًء ولا يُتزِل مبسم 
الشيشة من فمه طوال الليل والنهار. ويعيش مع زوجته وولده الوحيد من "ريع الکفالة" 
لبعض العمال اهنود والباكستانيين الذين كانو يقطنون حي "الفروانية". فهو ككفيل لا 
يقدم للعمال شيا غير الغطاء القانوني اللازم لمن يرغب من العمال أو الصنايعية من غير 
الکویتین. وذلك من خلال توقيعه على المستندات الرسمية الخاصة بتجديد الاقامة 
واخروج والعودة عند السفر. كما أنه يتحمل مسؤولية السلوك العام لمكفوليه. ويحصل 
بالمقابل على سین با مائة من دخل العامل. وله الحق في انهاء عقد أي عامل من مكفوليه 
وخلعه وتسفيره دون سوال أو جواب. أو دون أن يحق للعامل الاعتراض على مشل هذا 
الاجراء. ونشأت علاقة العلي به من خلال توسطه في بعض الأحيان لبعض العمال 
الفلسطينيين لدى الراشد لقبول كفالتهم والتنازل عن شيء من العمولة لفقرهم وضيق 
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حاهم بحکم أنه جاره. فکان الراشد لا ینزدد في قبول كفالة ھؤلاء لکنه كان يصر على 
أن يأخذ الریع العتاد کاملا. فکان العلي یقول له أن هذا استعباد واس‌زقاق, وآن عصر 
الرق قد انتهی منذ زمن طویل. فيرد عليه الراشد أن هذا الکلام "خرابیط" وآن الله 
وهب الکویت البترول ليأتي هؤلاء اليه ویعملون فيه ویعطون الراشد من حق ضيافته 
هم في بلده. وکان الراشد یقول للعلي عند اشتداد النقاش واستشاطة العلي: 

- هین.. إنت يا الفلسطيني بتدفع ظرایب في بلدك أو في الأردن ولا لأ ..؟! 

وكان العلي يرد بالایجاب. فيقول له الراشد: 

- وهذه ظريبتنا جنا يا الكوايته.. الدولة حقتنا غنية وايد والحمد لله.. وما هي 
بحاجة لقريشات الظريبة.. وتقول لنا بطريقه غير مباشره خذوا انتو الظريبه الستحقه أنا 
ما أبغاها.. وهاذ کل ما فی الأمر يا ولد أخوي..! 

ثم يقول للعلي بلهجة غضب واحتجاج: 

- ها این فی بني آدم على وجه الأرض ما يدفع ظريبه سنويه على دخله 
وممتلكاته.. من العرب للعجم..؟ 

فلا یرد عليه العلي» ویصمت وهو حانق, فيتابع الراشد قالاً: 

- ھا في.. وجنا من عرض هالعالم.. لکن بدل ما تدفعها إنت يا الأجنبي للدوله 
تدفعها للکفیل إبن الدوله.. وكله بيب واحد.. ماكو فرق.. وسلامه تسلمك.. ویش 
تقول..؟! 

ویصمت العلي ثانية» ولا يجيب ویفشل في أن “يقنع الراشد في التدازل عما 
یطلبه ولو نتفة بسيطة وینصرف حانقاً ساخطاً. وهو الذي كان بوده أن يخنق الراشد» 
وعصع رقبته. ويجد الراشد الجواب على كل ما قاله في رسومات العلي في الأيام التالية 
على صفحات مجلة الطليعة. فيضحك طويلاً ویقول: 

- يا حليلك يا نويجي.. | لله يجازيك ما اقصر لسانك وما اطول ريشتك.. آه لو 
كنت وزير داخليه لصنعتك صنعاً زین ..! 
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وبعدها طلب الراشد من العلي أن "يعطي ولده دروسا خصوصية في القراءة 
والاملاء واخساب والرسم. وأغراه بمبلغ مُجز, الا أن العلي رفض طلبه ورد عليه ردا 
قاسیاً قائلاً: ۱ 

- ما له ومال التعليم.. شو بده بوجع هالراس.. خلَيه بکره يطلع تنبل زیك 
آحسن.. وبکره بیکفل له أكم عامل هندي ولاً باكستاني.. وبی رکب سيارة کشخه.. 
كاديلاك ول مر سیدس.. ويعيش عيشه جَخه زي کل الشيوخ..! 

وبضحك الراشد طويلاً ويقول للعلي: 

- يخرب مطنك يا نويجي.. عليم الله لولا آني أعرف إنك تحني وتودني.. وکل 
الكلام هذا من قفى لسانك لصنعتك "صنعٌ عمرك ها تنساه.. يا نويجي يا ولد العلي..! 

ويقهقه ثانيةء بيدما يكون العلي مستشیطا وبحْر في وجه الراشد النقوش نقش 
الحجر من جراء اصابته بالجدري أثناء صغره. ويكاد أن يأكله بعينيه. 

وذات مرة عرض الراشد على العلي أن ينقل كفالته عليه بدلاً من مجلة 
"الطليعة” حتي يغريه لتدريس ولده. فقال له وقد زاره في شقته: 

- ویش رأيك يا نویجي تنقل كفالتك علي.. واصير أنا عمك بدل جماعة 
"الطليعة".. اللّي حایلموهم باكر.. وإنت معاهم ياوليد..؟! 

فأجابه العلي ببرود وسخرية: 

- شو أفرقت ما كله طينه من مَطینه.. ليش انت دولتك غیر دولتهم..؟! 

- آني نافذ.. تدري شلون.. ما أبغى أعلمك باسراري لکن أقولىك نافذ.. 
وبھالسلاح۔۔! 

وطال ورقة العشرة دنانير من جيب ثوبه» ولوّح بها آمام العلي ثم قال حذرا: 

- باکر ترسم لهم شي شین.. يضيق صدرهم.. ویرخلونك في ليلة ما فیها 
قمر.. ولا تدري شلون.. تری جماعتنا ما عندهم لعب.. وراسهم ولا كل الرووس.. 
وساعتها وينك يا آبو فالح..؟! 
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- خلینا تحت كفالة جماعتي أحسن.. واللي بده يصير يصير..! 

- إنت خايف آخذ منك شي .. ولو يا نويجي يا ولد أخوي.. علي الحرام ما 
يجيني منك شي.. وآني بودي اعملها لك بحکم الجيرة والأخوة بس..! 

- بارك الله فيك.. أنا مبسوط هيك.. وما في داعي..! 

- ترى ماعتك ريشتهم مرا.. والدوله واقفه هم على التكه.. شحطه 
ويقلبوهم.. وتصيرون فی خبر كان..! 

ويرد عليه العلي ملوحا بيديه کعادته. وقد اشتعلت عيناه واحمرتا من دخان 
سيجارته الکٹیف: 

- خلیها.. بيني وبينك أنا بدي اياها.. زهقت.. كل يوم هادا بصير وهادا ما 
بیصیر.. والواحد بیرسم میة رسمه ليسمحوا له بوحده.. إشي بيقرّف يا شيخ.. “فك عني 
إنت التاني.. وحل عن طيزي؟! 

وبعد فترة قصيرة ازداد عدد العمال الوافدين للعمل في الكويت الذیین 
أصبحوا بنسبة ١:‏ من اجمالي قوة العمل. وغدت الكويت کائینا القديمة. حيث كان 
الغرباء يقومون بمعظم الأعمالء فكفل الراشد مزيداً من العمال. وأصبح دخله مرتفعا 
دون رأسمال أو تعب بال. فریّش, وبدأت علامات ا ال الوفير تظهر على رسمه و کسنچه. 
فرحل من حي "الفروانيّة”, وسکن في حي "حولي" ثم انقل الى أفخم أحياء الکویت 
وهو حي الشويخ. وسكن في فيلا جميلة. وتزوج من المناكح امرأتين أخريين. واقتنى 
سيارة "شيفورليه" جديدة كما اقتنی خدها. وأصبح صاحب ديوانية ثميزة في الحي. 
فاقزح عليه بعض اصدقائه وجلسائه أن ینزشح للانتخابات النيابية القادمة. وقالوا له إن 
الوجاهة لا تكتمل الا تحت قبة البرلان فأعجبته الفكرة. 

أما ا جار الثالث للعلي فكان محمد البشتاوي. شاب في الثلائين من عمره 
آعزب. جاء هن "مخيم الوحدات" في عمان. وعمل مدرساً للعاريخ في مدرسة عبد الله 
السالم الثانوية التي تقع في حي "حولي". وانتسب الى "حركة القوميين العرب" في عمّان 
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التي تشکلت في العام ۱۹۵۲ منذ تأسيسهاء وشجن في عمّان عدة مرات. فترات 
قصيرة. ثم قرر في العام ۱۹٦۰‏ بعد اغتيال هزاع المجالي (۰-۱۹۱۸) ومنع الأحزاب 
السياسية من مارسة نشاطاتها الهجرة الى الکویت. حيث الرزق الذي لم يجده في عمّان 
وحيث ا حریة التي لا يجدها في عمّانء وحيث الرفاق الکثر من "حركة القوميين العرب". 
وكان البشتاوي الرفيق العفي والصديق الوفي للعلي في هذا الفجير وذاك السعیر. فكانا 
بمضيان ليلهما الأعزب بالنقاش في المسائل القومية والمشاكل السياسية. وكثيراً ما كانا 
يختلفان رغم أن توجهما كان واحداً وخطهما واحداً. إلا أن العلي كان أكثر حماساً من 
البشتاوي لقضايا الكفاح المسلح. وكان أكثر من البشتاوي رومانسية ثوریة وحبا 
للجدل واللقاش مستعملاً يديه وأصابعه في نقاشه دائماً كالطليان لكي يوصل محدثه ما 
يريد. فكان يُخيّل لسامعه ومشاهده و کأنه تمثل على خشبة مسرح. ومن هنا كان حب 
العلي للمسرح وأمنيته فی مقتبل حياته أن يكون مثلا مسرحیا. فكان حباً للنقاش عاشقاً 
للجدل؛ ومستعدا لأن عضي لیلة بحاها يناقش فيها فكرة واحدق خاصة اذا كانت متعلقة 
بفلسطين التي كانت كرته الوحيدة التي يجيد اللعب بها عهارة وحذق. وفي آخر الليل 
كان العلي والبشتاوي يذهبا الى صديقهما "ابو أحمد” صاحب مطعم "صحن الشام" في 
شارع تونس في حي "حولي" ليتعشيا طبق المسبّحة والفول والفلافل الفلسطينية المعروفة 
مع عروق النعناع وخصلات البصل الأخضر وقطع البندورة والفلفل اخار والخيار 
المخلل والخبز المفرود. 

وفي ليلة من ليالي الخميس من شهر آب/أغسطس من العام 1158 زار 
البشتاوي العلي في شقته. ووجده يشرب زجاجة بيرة ُهربة من البصرق ويسمع إذاعة 
صوت العرب. فدعاه الى واحدة مائلقء فرحب البشتاوي» سيما وأن البيرة في الكويت 
وفی هذا اجو الخار القاسي تعتبر "دح" كبيرة كما قال البشتاوي. وكان العلي في ذلك 
الوقت يستعد للسفر الى لبنان للزواج في "عين الخحلوة" من وداد نصر. بعد أن رحل أكثر 
من نصف سكان الكويت الى لبنان ومصر والأردن وسوريا وآوروبا للاصطياف. وم یسق 
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في الکویت في هذا الصيف اللاهب غير العمال وصغار الوظفین ومنهم البشتاوي الذي 
آثر هذا الصيف على عدم العودة الى عمّان والعمل بالعطلة الصيفية في احدی الش رکات 
التجارية کبانع للصابون باحملة لكي یوفر مزيداً من الال لأخيه الذي يصغره ویدرس 
الطب في ا امعة الأمريكية في بيروت. و کانت إذاعة "صوت العرب" تذیع آخبار الثامنة 
مسا٤.‏ فراحا يستمعان الى النشرة. وكان أبرز ما فيها زيارة عبد الناصر للاتحاد السوفياتي 
على رأس وفد كبير لاجراء حادثات في موسكو مع القادة السوفييت بشأن الوضع 
الدولي والصراع العربي الاسرائيلي. وبعد الانتهاء من نشرة الأخبار سأل البشتاوي 
العلي عن رأيه في موقف الاتحاد السوفياتي من القضية الفلسطينية فرد العلي قائلاً: 

- ما حك جلدك مثل ظفرك.. وكله بيعمل حسب مصالحه ومصالح شعبه.. 
واحنا أخطأنا من الأول لا حطینا قضيتنا بايدين الجيوش العربية والحكومات العربية.. 
وتخلى عن القضية أصحابها.. أما هذول السوفييت فَهُمّه مثل البارومز.. طالعين نازلين.. 
يوم ما عبد الناصر يلم الشيوعيين في مصر ويحطهم في السجن. وعنع دخول الشيوعيين 
العرب الى مصر يزعلوا منه ویبطلوا يعطوه مساعدات وسلاح وخبرا.. ويوم ما يفرجها 
شوي يرجعوا ویوقفوا معاه.. وماشيه الحكاية يوم همس ويوم غيم.. وإنت ناسي يا 
بشتاوي إن أول دوله اعنزفت باسرائيل اخوانا السوفییت, حتی قبل ما تعترف بيها 
اميركا.. وبيني وبينك قضية فلسطين ما بيحلها غير ولادها.. وهذا كلام قالوه من زمان.. 
لکن لا في ناس تسمع ولا في ناس تقشع.. وطوشه وقايمه..! 

- همه وين.. ما كل واحد اتغرّب بجهه.. وبلشان بلقمة خبزه.. هوه حد 
فاضي اليوم للقضيه..؟! 

- بكره بیجتمعوا.. الم ساعه يطلعوا فيها زي القرود.. 

- قابلني لا يجتمعوا.. وموت يا مار تا جيك العلیق..! 
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- شو قصدك یا زلمه.. أول مره أسمع منك هالحكي.. لا يكون الکویت 
ومصاريها غيّرت مبادنك.. على الحساب.. قومي عربي وحزبي "هنظم..اضرب واطرح.. 
ومن جماعة الثار.. وين أيام عمّان يا عمّي.. أسكت.. أسكت.. لا يسمعك الحكيم..؟! 

- بصراحة يا ناجي الناس تعبت وملّت وبدها تستريح..! 

- وين تستريح.. ها حقناش نتعب.. يا عمي احنا شو سوینا بالنسبة للشعوب 
اللي سوّت؟ 

- مطرح ما في لقمة خبز بنستزیح.. وبكفي بهدله..! 

- يعني في الخليج..؟! 

- في الخليج.. في الفليج.. في التليج.. وين ما في لقمة خبز..! 

- هوه بدك الصحيح هال إشي متوقع منكم يا المثقفين الحزبيين.. أول ما تدفوا 
شوي وتحسوا الفرش بيرن في جيوبكم بتبدوا تغيروا المباديء.. معاكم حق.. الاغراءات 
هون كثيره.. وكل إشي متوفر ومقدور عليه.. والدنيا بتصير وكأنها ما فيها مشاكل.. 
واطیاه هون بتخلي البني آدم مش بَسْ يخلع مبادؤہ وكمان دينه وجلده..! 

ويصمت العلي برهةء ثم ينظر الى البشتاوي بأسى وحزن مُمض ويقول: 

- امبارح يا زله كنت بسوبر ماركت "زهرة المدائن" اللي في "حولي" بدي 
اشازي أكم بيضه وزرين بندوره ورغیفین خبز.. تصدق اني ما اشتريت ولا إشي.. 
رحت اتفرج على الناس وهُمّه بيشتزوا .. كلهم فلسطینیین واردنیین تقريباً.. يا زله زي 
المفجوعين اللي عمرهم ما شافوا إشي.. وكأنه بكره القيامه.. استهلا ك وشرا فظيع.. 
كأنه ببلاش .. شو هذا.. وَل عليهم على..؟ 

- هيه الناس على رأيك عمرها ما شافت اللي شافته هون.. منين بدها تشوف 
يا حسره.. واحنا كلنا مثل جَبرْ من فَرْجٍ أمه للقبر..! 

- یخرب شنينك یا حمد.. هنن جبتها هاي..؟! 
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- لأ صحیح.. اللاس معذوره وجرومه طول عمرها من هالي بتشوفه هلا.. 
ومين قالك انو في واحد فیهم صوفی زاهد بافدنیا غيرك إنت..٠‏ لکن بکره بنتقابل بس 
تصير عریس وتزوج.. وتيجي الست وتقولك بدي وبدي..! 

- بينك وبينك يا محمد آنا خايف على حالي من هالي بشوفه.. خایف بکره 
أروح باهمومعه.. وینقلب حالي زي ما عم بينقلبوا هالشباب اللي احنا شايفينهم هلأً.. 
وبعدين أصير أرسم أمريكا واسرائيل على شكل عصافير دوریه.. وآبار البرول على 
شكل نخلات حامله قطوف بلح دانيه.. وكل عَرَبَك جالسین تحتها.. والكل بياكل 
زلابيه.. وبيغني يا ابو الزللف..! 

- كلشي بيصير..! 

ثم استدرك البشتاوي وقال ضاحكا: 

-لا.. لا.. مش حاتوصل فاد يا زله.. بس انست لا تزيدها کشیر.. ودشرك 
من خیال الفنانین وحساسيتهم الزایده.. وخليك سياسي واقعي..؟! 

وقرصت العلي هذه العبارة فاستغبی, وسأل البشتاوي باستنکار بين: 

- شو يعني سياسي واقعي.. شايفك هالأيام بتغم إشي جديد يا قرابتي.. هذا 
الحكي من عندك ولا من عند الحكيم..؟ 

- ويك ووين الحكيم.. جماعتنا بيحلموا وبینظروا في الشام وبيروت..! 

سوانشاا لله إنت فکیت منهم وخلعت.. شايفك هيك؟! 

- ابدا أنا معهم بس مش بكل إشي.. بصراحه فيه متغيرات لازم نحسب 
حسابها.. الشغله مش عناد وبس.. هاي قضيه كبيره وعالميه, وبدها شويّة مرونه..! 

- الله يعطيك العافيه يا بشتاوي.. ويلعن أبو الساعه اللي جينا فيها الكويت 
اللي خدرتنا.. وحطتنا بهالئلاجات.. وشطبت علينا..! 

- قلت لك لا تكون متحمس وحسّاس أكثر من اللازم.. إنت فنان صحيح.. 
بس الشغله بدها شويّة عقل وواقعيه..! 
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وقال العلي بصوت مرتفع فيه آسی وحزن عمیق وعتب جارح: 

- وهاي دكانتك ال جدیدہ يا بشتاوي..؟! وليش لأ..! ما كلهم فتحوا 
دكاكين.. واللّي ما فتح الیوم بیفتح "بکره.. والأيام بينا.. وحاتشوف.. وحانذکر 
بعض.. ويديم عك يا الکویت..! 

- وا لله الكويت يا ناجي فيها وفیها.. فيها ناس فتحوا دکاکین.. وفيها ناس 
مسكوا سكاكين..! 

- زي مين..؟ 

- ياسر وعرفات وجماعة فتح..أبو جهاد وأبو اياد وأبو اللطف وأبو الظرف 
وغيرهم.. بسكر إنو الكويت كانت العش اللي فرّخت فيه 'فتح".. وكل قادة "فح" 
طلعوا من هون.. يعني الكويت فيها وفيها.. عشان هيك باقول لك کون واقعي.. 
ودشرك من خيال الفنانين وأحلام الشعرا.. 

ورڈ العلي وهو ينفث آخر نفس من سیجارته التي كادت أن تحرق أصبعيه. 
وقال بسخرية وهزء: ۰ 

- بکره منشوف هالسکاکین شو حاتسوي.. حاتقطع كيك.. ولا حاتقول 
للغار لبيك. .! 
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ورسم العلي في الیوم التالي قائلاً باخط. كيف أصبح الفلسطینیون في الخليج 
سجناء النفط رش © ۱) وهو ما قاله العلي لأستاذه "آبي ماهر اليماني" الذي كان يدرّسه 
في "عين اطلوة" وجاء الى الکویت كما جاءت عشرات الآلاف من الباحثين عن الخبزء 
حین دعاه العلي الى بيته یری كيف يعيش هو وکیف يعيش الاخرون. 
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ھ لم یك العمل الفدائي وعلاقة الب‌زول بالقضية الفلسطينية والعلاقة 
الاسزاتيجية بين آمریکا واسرانیل والحل السياسي/السياحي للقضية الفلسطينية هي 
احاور الرئيسية فقط في رسوم العلي في هذه الفارة والتي كانت تعبر عن حالات مزمنة 
قائمة في الحياة العربية. بل شلت محاور رسومه الواقع العربي بصفة عامة» وحال لبنان 
على وجه ا خصوص لعلاقته الوثيقة بالكفاح الفلسطيني وانطلاق هذا الكفاح الدائم من 
الجنوب اللبناني. 

ذلك أن العلي في هذه الفيرة كان يردد أن مضمون الانتماء الفلسطيني باللسبة 
له راح یأخذ أشكالاً قومية وانسانية عامة. وأن قضية فلسطين لم تعد قضية قطرية أو 
قومية بل أصبحت قضية کونیة انسانية. وكان يقول أن هذا شعور بمعزل عن الصيغ 
السياسية وليس قراراً شخصیا. وكان هذا الشعور يقوى لدى العلي كلما اشتدت 
النزعات القطرية من الناس الذين كانوا حیطون به ويعملون معه فی الصحافة. عندها 
كان العلي يشعر بأنه أردني وفلسطيني وسوري ولبناني وكويتي وفيتنامي وكوبي وعالمي 
في آن واحد. وأن القضية الفلسطییة ليس قضية قطرية فقط ولكنها قضية قومیة بل هي 
قضية انسانية كونية. وأنه يتمسك بها كفنان فلسطيني. أصبح بالتالي فناناً عالمياً كونياً. 
اکتسب عاليته وكونيته من القضية الانسانية التي يدافع عنها. 

وقد أدرك العلي هذه الحقيقة بشكل أعمق وأرحب ما أدركها حمود درويش 
الذي كان يتضايق من أن “يلصق به لقب شاعر المقاومة. ويضيق بلقب شاعر الأرض 
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احتلة كما سّاه رجاء النقاش في الستینات في کتابه (حمود درویش.. شاعر الأرض 
احتلة-۱۹۱۹). وصرخ ذات مرة حتجاً وقائلاً: 

- "آنقذونا من هذا الحب القاسي. .۱" 

كما كان یتضایق عندما یذ کر شعره في مناسبات فلس‌طينية, أو یلصق 
بیومیات القضية الفلسطينية. وأذکر آنني حين كتبت دراستي النقدية المطوّلة لشعره 
(۰ ۷۰ صفحة) الوسومة ب رمجنون الراب --۱۹۸۷) وذهبت لاقدم له نسخة من هذه 
الدراسة کھدیة وکان ذلك في حفل عشاء في بيت الصدیق رجاء النقاش في القاهرة 
وبحضور الشاعر الفلسطيني سميح القاسم والاذاعي الصري جلال معوّض والناشر ماهر 
كيالي» أخذ درويش هذه الدراسة. ونظر الى عنوانها کالطاووس: ول يفتح الکتاب, 
وكأن الوضوع لا "یعنیه البتة, شم وضعها جانباً متعففاه دون أن یعلق علیها بکلمة 
واحدة. ونظر الي شزرا. و يقل لي كلمة شکر واحدة على هذا الجهد التواضع الذي 
أخذ مني أكثر من عامين مضنيين متواليين. ما آثار استهجان الحاضرين فيما بعد وعلى 
رأسهم المضيف رجاء النقاش وناشر الدراسة ماهر كيالي. وكمانت تلك الدراسة هي 
الدراسة النقدیة الشاملة الوحيدة لشعره فى ذلك الوقت. وفهمت بعد ذلك أنه كان 
متضايقاً من العسوان: نون التراب). وكان يود ألا يُلصق بهذه الطريقة بالزاب 
الفلسطيني بحيث يصبح مجنونه. وكأنه كان يتهرب من جلده. وأنه كان بوده ألا يدرس 
كتاج ہے ہت إليه القضية كشاعر بعدا انسايا كونياء وأضاف هو إليها 
كقضية انسانية بعداً فيا وشعرياً عميقا. 

وفي حدیث له قرأناه مؤخراًء مفاده أن درويشاً كان متضایقاً جداً من حاضر في 
احدى الندوات ذكر الرواد من الشعراء العرب ول يذكر ا مه وعندما عاتبه وأذكره 
بعض اخاضرین به رد احاضر: 

- "طبعاً.. طبعا عندما نذكر القضية الفلسطينية, فلا بد أن نذكر محمود 


درویش . 
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وأنا لا أريد هنا الزايدة على درویش في وطنیته وقضیته التي آفنی عمره من 
أجلهاء وكرّس جُلَّ شعره شا. ولكني اعتقد أن درویشا لم يدرك كونية هذه القضية 
وبعدها الانساني العميق كما أدركها ناجي العلي التقف. الفقیر. البسيط الذي كان 
جلده من جلد هذه الأرضء الخالي من غقد العظمة والحرص على السطوع 
الاعلامي/الصالوناتي الدائم. ولو أدركها درويش ادراك الفقراء وأهل المخيمات لفخر 
ولعمل على أن يكون لصیقا بها دائماء یستمد وهج ناره من زیت دماء آبنائها الفقراء. 
ذلك أن العلي كان مثقفاً عضوياً حقيقياً حسب تعريف أنطونيوغرامشي (۱۸۹۱- 
)١ ۷‏ وكان على "علاقة أكثر مباشرة بالبنية الأقتصادية مجتمعه ا حاص؛ حيث يعطي 
طبقته انسجاماً وادراكاً لوظیفتھاء سواء في الحقل الاقتصادي أم على المستويين 
الاجتماعي والسياسي, ذلك أنه نتاج طبقته. وأن كل طبقة اجتماعية تنتج مثقفيها". ولو 
كان حمود درويش كذلك لانتفى خوفه الشعري من أن 'ینسی فنه یوما عندما تبرد نار 
هذه القضية وحل. وهو مالم يحصل وما لن يتم. وستبقی قضية فلسطین والعذاب 
الانساني الذي تعرض له شعبها حية نابضة متوهجة في ذاكرة التاريخ وذاكرة الأجيال ما 
بقي فلسطيني واحد على وجه الأرض. 

كان العلي في هذه الفترة يعبر في رسومه عن أحوال ولیس عن أقوال. 

فهو لا يرسم حدثاً يومياً عابراً جلاشی عند مغيب تمس ذلك اليوم. 

فكاريكاتير العلي ليس من صنف الایسکریم: لحسة.. لحستان وينتهي القمُع..! 

فهو لا يتلفت في رسوماته الى الأحداث اليومية العابرة» ولا يستمد رسوماته من 
نشرات الأخبار ولكنه يستمدها من رؤى الأحبار الذين يتبأون بالغد ويقرأون الطوالع 
كصاحبه سائق التاكسي أبي خليل الناطور. وجارته الخاله أم اماعیل وبائع الخضار أبسي 
العبد اللداوي. 


وهو لا يرسم تصريحات السياسيين ولكنه يرسم آمال المهاجرين. 
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وهو لا يرسم ما جرى في صالونات السياسة بقدر ما يرسمما ترید الناس 
وتطلب من الرياسة. 

انه يرسم ظواهر اخياة لا هذر الحواة. 

ومن هنا فان العلي ی كد دائما بأنه على عكس معظم رسامي الکاریکاتیر لا 
یرسم بعد أن یسمع نشرة آخبار الساء والتعلیق السياسي لیری أين تتجه البوصلة ولکن 
رسمه هو الذي يحدد البوصلة صباح کل یوم كما قال عنه مرة حمود درویش في مقدمته 
جموعة العلي الكاريكاتيرية التي صدرت فی العام ۰ ۱۹۷: 

" ناجي العلي یلتقط حوهر الساعة الرابعة والعشرین وعصارتهاء فيدلي 
على ابحاه بوصلة المأساة وحركة الا م ابحدید الذي سيعيد طعن قلي" 

فالعلي يرسم بعد أن يسمع من أبي خليل الناطور. وبعد أن يمع من الخالة أم 
اسماعيل جارتهم أم العشرة أبناء الهاجرة من الرملة. وبعد أن يسمع من صديقه الخلص 
بائع الخضار أبي العبد اللداوي. فهؤلاء هم مصدر إغامه وأحوال رسوماته. آما أقوال 
السياسيين فتلك لعبة الصحافة والصحافيين. 

ومن هنا نقول أن فن العلي الكاريكاتيري هو فن أحوال لا فن أقوال. 

وقي هذه الفتزة سملت محاور العلي طرح مفهوم التآلف والتعاضد الاسلامي 
والمسيحي باعتبار فلسطين أرضا ووطنا للمسلمین والمسيحيين معا وقضية كونية انسانية 
أكثر منها قضية محلية أو قومية. أما حور اخریة وحرية الصحافة على وجه الخصوص 
والتي لاقت في كل الوطن العربي ضنکا وضیقاً وملاحقة ومصادرة فلم تلك غائبة عن 
محاور رسوم العلي في هذه الفترة. 

فالرسوم التي عالجت القضايا العربية والواقع العربي في تلك الفترة كانت تركز 
على ظواهر معينة في السياسة العربية تجاه القضية الفلسطینیة ومن هذه الظواهر: 

- أن السلطات العرية ضد اطرب. وضد اسععمال القوة لاسزداد الحق. 
وهذا انحور یعتبر أساساً من أسس فکر العلي السياسي الذي یمن اانا راسخاً لا انحياز 
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فيه بالکفاح السلح وبالقوة لاسزداد ما "سلب. فنراه يرسم السياسي الذي لا يريد الحل 
العسكري. ولكنه في الظاهر يقلد الأوسمة للمحاربين وبود لو أن هذا الوسام یصبح 
خنجراً في صدر ااربین حتى یستطیع السياسي أن يمرر الحل السياسي/السياحي. 

- والظاهرة الأخرى للسياسة العربية تجاه القضية الفلسطينية تتمشل في سعي 
بعض الدول العربية الى الحل النفرد مع اسرائيل وهو سعي بدأ من الأربعينيات من قبل 
بعض الدول العربية كما تقول لنا مذ کرات جولدا مانیر(۱۹۷۸-۱۸۹۸) التي اعتادت 
على لقاء ملوك عرب في عواصم بلادهم في نهاية الأربعينات سعياً منهم للصلح المنفرد 
مع اسرائيل كما صوره العلي (ش5١).‏ وهو ما يريد قوله من أن قطار الصلح المنفرد 
الذي انطلق منذ الأربعينات لا یزال سائرا الى الانء وان كان هناك من ۸ يجرؤ حتى الآن 
على ركوبه علنا.. إلا أن القطار سائرء وسيأتي وقت يتسابق فيه الركاب حيث لا يجدون 
فيه مقعدا شاغرا. 

- أما المحادثات السرية التي تجري بين اسرائيل وبعض الدول العربية فلم تعد 
سرا منذ نهاية الأربعينات تقریباء وكما تقول لنا أيضا جولد مائير في مذكراتها. فرسم 
العلي رش ۱۷) يصور ما يدور بالخفاء منذ زمن طويل. 

والعباءة الدسائية العربية لا عشل دول وشعوب الخليج فقط ولكنها تعمل 
الشعوب العربية. ومع كل تنازلات ومحادثات ومشروع صفقات هناك دائماً السمسار أو 
'المعرّس”" أو "الف رص" الذي يقف بیدا كما يقف دائما على باب بيت الدعارة, وله 
قرنان نابتان وهما في النزاث الشعبي العربي وفي النراث الشعبي الفلسطيني رمز ل 
رس" و"القواد" . ويشير الى السمسار الذي يقوم بالتوسط بين المومس والزبون. 
ولعل فضح ما يجري في الخفاء من حادثات وصفقات واتفاقيات وتسازلات سياسية على 
هذا النحو ا جنسي هو مشتار سخرية مريرة ومشتار هزل موجع في تاریخ الكاريكاتير 
السياسي العربي. 
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(ش۱۷) 


والسخرية السياسية هي افزل السياسي ومع أنها تتعدی حدود التصدیق- كما 
یقول أرسطو- إلا آنها تبدو مقنعة لأنها تٹیر الضحك. والسخرية في الحضارة الانسانية 
مرحلة أرقى من المزاح كما يقول علماء الاجتماع. ذلك أن اللغويين يفرقون بين 
الفزل/السخرية والمزاح. فافزل يقتضي أن تتواضع لمن تهزل منه. فی حين أن المزاح لا 
يقتضي ذلك. ويقال لمن يسخر يهزلء ولا يقال له یمزح۔ 
والسخرية في اللغة غير افزء.یقول أبو هلال العسكري في كتابه (الفروقات 
اللغوية-ه 8ه ): 
"إن السخرية غير افزء. ولذاء نحن نقول: سخر منه وهزء به. فالسخرية 
تدل على فعل سابق من المسخور منه؛ بمعنى أن تفعل فعلاً یعث على 
السخرية ونحن نسخر منك ومن فعلك. أما افزء فيجري مجرى العبث 
وأن الانسان يستهزأ من الآخر دون أن يسبق منه فعل يستهزاً به من 
اجله". 
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ومن هنا كان فن الكاريكاتير فن الُزء والسخرية معا. لأن وظيفة الکاریکاتیر 
لیس نقل ما تم في الواقع والسخرية منه فقط. ولکن تضخیم وتهویل وتکبیر ما تم في 
الواقع مع شيء من الکذب وافزء به. فاحل ا حقائق في الفن ما شابها كذبٌ كما یقول 
لا سارتر (۵ ۹۰ ۸۰-۱). أما الساخر فیسخر من واقعة حدثت اما في الواقع. اي 
یسخر من واقعة أو من حدیث بعد أن بنظر الى صورة أخذت بالکامیر!. آما الهازيء 
فیهزیء من فعل أو قول تت فيه فبْركة ماء وضخمه وکبّرہ وهوّله افازيء في خياله 
وخيال الآخرين؛ وزاد عليه من عندياته ثم أخذ يهزء به. وهو لب فن الكاريكاتير 
الصحافي الذي جاء أصلاً من الكلمة الايطالية 3116316 ومعناها يُحمّل أو یشحن, أو 
يُغالي. 

ومن هنا جاء تعريف هذا الفن بأنه الفن الذي يُحمّل الصورة فوق طاقتها ويُغالي 
بهاء أي يكذب. ويشحن القاريء أو الناظر بالأفكار والواقف. إلا أن كلمة "كاريكاتير" 
الحقيقية لم “تستعمل الا في النصف الثاني من القرن السابع عشر كما يقول بوين لینش في 
کتابه (تاريخ الكاريكاتير- ۱۹۲۲). في حين يقول الشاعر والناقد الفني العراقي بلند 
الحيدري (۱۹۹۷-۱۹۳۰) أن الكاريكاتير كان نسبة الى اسم رسام الكاريكاتير 
الايطالي انیبال كاراتشي 0۵۳۲۵00 ۸۳۲۲۵216 )۱٦٦١۹-۱٥۵١١(‏ وقد فات على 
احيدري أن اسم 02۳266 الذي استند عليه في نسبة فن الكاريكاتير الى ا مه لا ینطق 
بالايطالية "كراكي" كما كتبه الحيدري واغر به ولكنه “ينطق "كراتشي". وبذاء انتفی 
کون الكاريكاتير قد جاء من اسم "کراتشي" كما دلل على ذلك الحيدري خطاً في 
كلمته التي ألقاها في تونس تأبيناً للعلي (القیس, عدد ٦٦٦٦ء‏ ۱۹۸۹)۔ 

وحين جاء الرسامون والنقاد بعد ذلك لم بخرجوا في تعريفاتهم لفن الكاريكاتير 
عن التعريف الذي خصناه. فقال الناقد صمويل جونسون )۸٥-۱۷۰۹(‏ من أن 
الكاريكاتير هو: 
- "العشبيه المغالى به في الرسم". 
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ثم جاء ليندلي مويري )۱۸۲٦-۱۷ ٤٥٤(‏ وقال: 

- "إنه صورة الأشخاص أو الأشياء المضحكة المسخرة بالغالاة في رسم 

وقال الروائي جوزیف كونراد (۱۹۲۲-۱۸۵۷): 

- "إنه الفن الذي يضع وجهاً مضحكا على جسم حقيقي". 

أها سير توماس بروان (۵ ۰ ۱--۸۲) فقد فقال في منتصف القرن السابع عشر 
وهو الزمن الذي ظهر فيه الكاريكاتير الحقيقي : 

- "عندها ترسم وجوه الرجال شبيهة باطیوانات. فعندها نسمي ذلك 
كاريكاتيرا". 

وهذا ما حرص على تطبيقه العلي دائماً في لوحاته. عملاً بهذه القاعدة الفنية 
القدیمة عندھا رسم الأنظمة والسسات على شكل مسوخ رخوية كريهة أطلقنا عليها 
اسم: "الفقمازير". وقد نحتنا إجمها من كلمتي: فقمات وخنازير. وهي المسوخ الرخوية 
التي ابتكرها العلي واشتهر بها فيما بعد كما اشتهر رسام الكاريكاتير الفرنسي شارلز 
فیلبون(۰ 61۲-۱۸۰ برسم الأجاصة التي كانت ”قشل الملك فيليب لویس(۱۷۷۳- 
۱٠۰‏ في القرن التاسع عشر. 

ولعل أكثر آنواع السخرية اضحاكاً وانتشاراً وشعبية وتأثيراً هي السخرية 
الجنسية أو السخرية باستعمال أداوت الجنس المختلفة كما يقول شارلز شوتز في كتابه 
الهم (السخرية السياسية من عهد أرستوفان الى عهد سام ایرفن-۱۹۷۷). وأن من أقدم 
أشكال السخرية وافزء في التاريخ تلك التي تتناول ا جنس بشتى أشكاله وصوره. ولعل 
شوتز مُحق فيما يقول. ففي النكتة السياسية العربية على وجه ا خصوص لا شيء يُضحك 
حتى الموت قدر النكتة السياسية ا جنسیة والقبيحة أيضاً. 

فكلما آوغلت النكتة السياسية - والتي هي بحد ذاتها الرسم الكاريكاتيري 
اللفظي والسابق للرسم الكاريكاتيري الخطي - في القبح انسي وزادت جرعات القبح 
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الجنسي فیها أصبحت أكثر قيمة فنية» وزادت روعتها؛ وأضحت أكثر ت رکیزا وطاقة 
هائلة على الاضحاك. فالقبح الشدید 00506۳0 علامة وظاهرة جمالية فنية رفيعة في 
النكتة السياسية وكذلك في الشكتة الاجتماعية. وعکنا أن نتوصل الى قاعدة توجز هذا 
فنقول: 

"الأقبح هو الاملح". 

و"القبيح المليح کلام مریح . 

و "لیس بعد الضحك ذنب . 

وهو ما انتبه اليه العرب الأقدمون عندما اعتبروا أن "عفة الانسان وقبح 
اللسان" من الأقوال الرانجة في تبریر الکلام القذ ع القبيح اللیح كما یقول خالد 
فشطيني في كتابه رالسخرية السياسية العربية - ۱۹۸۸). 

ولعل القاريء العربي یذ کر على سبیل المثال الدكات السياسية الجنسية القبيحة 
التي قيلت أيام عبد الناصر(۷۰-۱۹۱۸) ثم في عهد السادات ۸۱-۱۹۱۸ والتي 
كانت من أكثر النكات انتشاراً وقامت بدور الكاريكاتير السياسي الخطي الذي كان 
مقيدا في ذلك الوقت ضمن القيود التي كانت مفروضة على حرية الصحافة المصرية 
والعربیة بوجه عام. فنشط الكاريكاتير السياسي اللفظي التمشل في النكتة السياسية 
لیعوض عن نقص الكاريكاتير السياسي الخطي المقيد في ذلك الزمان. فمن هذه اللکات 
ید کر القاريء العربي نكتة سياسية قبيحة رويت في عبد الناصر وی الضيق الذي فرضه 
على الشعب المصري. وقيلت بمناسبة زيارة الرئیس الغاني نكروما (۷۲-۱۹۰۹) الى 
مصر. فواحد من عامة الشعب من المستقبلين يسأل زميلاً له قائلاً ومشیراً الى نكروما: 

- الا مین الضيف اللي جاي ده..؟ 

- ده يا ابني اللي ناك روما..! 

-الله.. طب ومين اللي بيستقبله ده (مشیرا لعبد الناصر)..؟! 

- ده اللي ناكنا إحنا..! 
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واستطاعت هذه النكتة السياسية القبيحة الوجزة أن تلخص عهد عبد الناصرء 
وما فعله بحريات الشعب العربي في مصر. 
والشيء المدهش في النكتة السياسية الجنسية العربية أن أي لفظ جنسي فاحش 
فيها مقبول ومرحب به ومُضحك في نفس الوقت. على كافة الستویات العائلية 
والسياسية. في حين أن الألفاظ ذاتها فيما لو استعملت في مجال آخر غير النكته السياسية 
أو الاجتماعية لاعتبرت عيبا وفعلاً قبیحاء وُصنف قائلها من ضمن قليلي الذوق والأدب 
والتربية. وهو ما يؤيد كلام احاحظ في كتابه (مفاخرة الجواري والغلمان) عندما يقول: 
"نما وضعت هذه الألفاظ ليستعملها أهل اللغق ولو كان الرأي ألا يلفظ 
بهاء ما كان لأوَّل كونها معنیٗء ولكان في التحريم والصون للغة العرب أن 
"ترفع هذه الأسماء وال لفط منها". 
غير آننا يجب أن نعي أن رسوم العلي وسخریته القاتلة لا تضحکنا على آنقسنا 
وعلی الآخرین بقدر ما تبكينا وتولمُسا على أنفسنا وعلى الآخریسن. فالرسم 
الكاريكاتيري السياسي الذي یضحکنا هو الرسم المجاني غير البالي عن قضية مجانية 
ليست بذات بال. ورسم من أجل بعث الضحك لدی العلقي وشرح صدره والزویح 
عنه. وهو ما يؤكده القیلسوف الفرنسي هنري بيرجسون (۱۹۱-۱۸۵۹) بقوله: 
"إن اللامبالاة هي الباعث الطبيعي للضحك. كذلك فان الضحك هو 
آساس اللامبالاة. وما الضحك الا لتخدیر القلب". 
ثم إن الضحك مرحلة حضارية متقدمة لم نصل الیها بعد..! 
ولنسأل آنفسنا من هي الشعوب التي تضحك. ومن هي الشعوب التي تيکي..؟ 
إن الشعوب التي تضحك هي الشعوب السعيدة التي امت مستقبلها ومستقبل 
أبنائها.. وهي الشعوب التي نالت حقوقها ونالت حریتها وتتمتع بديمقراطيتها. 
فکیف لنا أن نضحك ونحن محرومون من هذا کله..؟! 
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نحن أمة لا زلا في مرحلة البکاء وفي عصر البکاء منلدا مشل الطفل الولود 
حدیثا.. ولكي نصل الى مرحلة الضحك. یلزمنا أن نقطع شوطاً کبیرا قطعته شعوب 
تضحك من قلبھا.. لا ضحكا مزيفا أو ضحك "قشرة" كما هو الحال عند الصریین 
أكثر الشعوب العربية ضحکا. والصحيح أن المصريين وغيرهم من العرب الذين 
يضحكون هم في الواقع یسخرون من أنفسهم ومن واقعهم. ويبكون عليه ضاحكين..! 

ومن هنا كان العلي "المسخرجي" نبتا حقيقياً صحیحا هذه الأرض. من حيث 
أنها أرض المفارقات بین الثروة والفقرء وبين الماضي المجيد وا حاضر الوضیع. وبين ما 
يقال وما يُفعلء وبين الشعارات والتطبيقات. وكل هذه المفارقات في الحياة العربية عثابة 
بيئة مناسبة لتكاثر ونمو آلاف "المسخرجية" امحترفين من آمشال العلي الذين يضحكون 
بكاءً في سخريتهم أكثر ما يضحكون فرحاء وهو ما عبّر عنه فلاح مصري حين قال: 

- دنا بدحك من كز البکا..! 

وقال الحكيم البليغ: 

- شر البلية ما يُضْحِك..! 

فنشأ العلي فنانا صادقا؛ حزیناً طوال الوقت. "یطلق السخرية لا من أجل 
الضحك والتخدير ولكن من أجل التفكر والتدبُر والتحفيز والتهميز. فلا يوجد هناك 
شعب سيء على مر العصور, ولكن هناك شعوباً مخدرة بمخدرات الإعلام الزیف 
والوعود الكاذبة. فكانت ريشة العلي في هذا الزمان عثابة مهماز الحادي وبوق المنادي 
في سوق التيه والضياع. ولم تك نسمة تخدير تدسي أو لمسة حرير تهمي. لذا. فقد نأى 
الضحك بالأشداق عن العلي وفنه, وهو الذي كان 'یردد دائماً قول أبي العلاء المعرّي 
( 4-۳۲۳ ه ): 

ضحکنا وكان الضحكُ منا سفاہةً وحق لأبناء البسيطة أن ییکوا 

وفن الكاريكاتير من هذه الناحية فن متكامل. وتمارسة هذا الفن وظيفة رئيسية 

في الحضارات. فهو مرتبط بشكل وثيق بالحقيقة الكاملة لا الحقيقة احولاء وبالكشف 
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لا بالضحك منها أو علیها. فالفن يلعب دور الحفز مغله في ذلك مشل الايمان عندما 
یکون أصيلاً كما يقول لنا الفیلسوف الفرنسي روجیه جارودي في کتابه ركيف نجابه 
القرن الحادي والعضرین؟). 

وفی هذه الفترة عالجت رسوم العلي حال لبنان» وآبرزت آهمية القاومة اللبنانية 
والفلسطينية في جنوب لبنان التي ترکزت على عدة افکار منها ما تمشل بالتحام الصاب 
اللبناني الفلسطيني ودمج القضية اللبنانية بالقضية الفلسطينية من خلال رش ۱۸) الذي 
يمثل امرأة فلسطينية حورية أو کاطورية, طالعة من البحر أو هي البحر كله تلبس ارا 
عبارة عن شبكة, وتعصب رأسها بعْصبة صيدا والدموع تنهمر منها كما تنهمر من صغار 
السمك. وهي من اللوحات القليلة للعلي الذي يرمم فيها قمراً لا يقول شيتاء لكي 
يُكمل الصمت إطباقه على اللوحة التي لا تقول غير الصمت والصمود التمشل بحجم 
اخورية وكتفيها العريضين المشدودين الى نهاية طول البحر. 


(ش۱۸) 


وکما أن الأنظمة العربية سیّلت القضية الفلسطينية ودجُنتها في الأروقة 
السياسية المظلمة والضيقة. وعارضت مقاومتها المسلحة الى اد الذي قتلها فيما بعد 
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فكذلك فعلت بالنسبة للمقاومة في جنوب لبنان التي هي جزء سياسي أساسي من القضية 
الفلسطينية كما صورها العلي (ش5١).‏ 


وهذا الوضع هو جزء من تفكيره الرومانسي العام القائل من أن الصراع 
العربي الاسرائيلي قد ينتهي لصا خ اسرائیل فيما اذا "لغوصت" الدول العريية فيه. وان 
الدول العربية ما هي إلا أداة - كما تبين هذه اللوحة- لقتل كل أثر للمقاومة المسلحة 
المثلة في هذا الطفل من ا یل الجديد الذي سيحمل السلاح غداً دفاعاً عن قضيته. 

ولتأكيد التلاحم الفلسطيني الليناني ضمن قاسم مشزك واحد هو تحرير 
الأرض» وضمن عدو مشترك واحد هو اسرائيل رسم العلي (ش١7)‏ التي تبين القاوم 
العربي في فلسطین ولبنان وهو يحمل علماً واحداً يمثل العلمين الفلسطيني واللبساني رمزاً 
لوحدة القضية اللبنانية- الفلسطينية. ورمزا للکفاح الواحد الفلسطيني - اللبناني. وهذه 
الوحدة لم تك قرارا سياسياً وم تك قراراً حزبياً وم تك قرار الأغنياء ولكنها كانت قرار 
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الفقراء الذي يمثله بقوة حامل هذا العلم ذو اللابس الرقعة والسحنة التي تمزج بين ملامح 
أهل اطنوب و الفلسطيني "النشمي ". 


ولم يجعل من يحمل هذا العلم جندیاً نظامياً من جنود الحكام والدول, أو 
سياسياً من ساسة صالونات هذه الأنظمة. وهو بهذه اللوحة قد قدم نا فکرتین من 
آفکاره الرئيسية في هذه الرحلة: وحدة القضية اللبنانیة-الفلسطينية. واعتماده على آبناء 
الطبقة الفقيرة التي لا تملك شيئاً الا تحرير الأرض والأخذ بالتار. 

كانت فكرة قبرصة لبنان وتقسيمه بين المسلمين والمسيحيين واردة وتتردد في 
الستينات كما 'قسمت جزيرة قبرص نتيجة لأحداث الأعوام: ۱۹۵۹ء 
۳ بين الأتراك واليونانيين. وكان الشعب اللبناني والشارع 
اللبناني والعلي أيضاً ضد التقسيمء وضد فكرة القبرصةءفي حين كان بعض الزعماء 
اللبنانيين من المسيحيين يؤيدون القبرصة واللقسیم فی أواخر الستينات. ورسم العلي هذه 
الأفكار معبراً عنها تعبیرا موجزاً باستعمال العَلَّم الذي أكثر من استعماله هذه الفزة 
كأداة ورمز من رموز الوحدة والانفصال والتقسيم في الوقت ذاته. 

وشغل التآلف الاسلامي السيحي في هذه الفرة مساحة لا بأس بها من رسوم 
العلي سواء فیما یتعلق بالمسألة اللبنانية أو المسألة الفلس‌طينية» لايمان العلي أن مشاكل 
الوطن.. أي وطن لا “تحل الا بهذا التآلف وهذا التعاضد بين آبناء الوطن الواحد.. 
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الوطن الصغير والوطن الکبیر .. الوطن الشمال والوطن ا جنوب. فرسم العلي في هذه 
الفزة عدة لوحات عبرت عن عدة آفکار في هذا احور منها أن الوطن حمامة جناحها 
الأيمن مسلم وجناحها الایسر مسيحي» وهي بهذين الجناحين تقاوم الریح والعواصف 
والطلقات رش ۲ ۲). وت كد التالف الاسلامي السيحي وتعاضدهما في مواجهة الاحتلال 
في تلك الفرة. 


(ش۳۲) 


وفي هذه الضزة زاد العلي من جرعة النظرة السيحية الوطنية والوقف السيحي 
الوطني من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية وطنية للمسلم والسيحي على السواء. 
فرسم لوحة غالبا ما ر مت في فيرة أعياد الميلاد حيث استعمل هذه الناسبة رمز أجراس 
الكنيسة الذي تحوّلت كراتها الى أغلال واحيطت بسياج من السلك الشائك. وفي هذه 
اللوحة امتزجت أيضاً رموز المسيحية التمثلة بارس والصلبان التي عليه بالمرأة 
الفلسطينية المسلمة التي طرق أذنيها صوت الجرس المدوي من خلف الأسوار. 

وكان العلي في فنزة سابقة قد رسم في "الطليعة" رما تخطيطياً لقصيدة "مرثية 
افلال والصلیب" التي نشرتها الطليعة لأحد القراء. وكانت تلك من أوائل لوحاته التي 
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یتلاحم فيها افلال مع الصلیب مع الشجرة في ساق واحدة. كذلك فعل الشيء ذاته 
عندها رسم لأقصوصة دنا ابراهیم رجا تخطيطيا جعل خلفیته صورة تعانق فیها الصلیب 
مع افلال. 

وفی لوحة أخرى رش۲۱) يؤكد العلي أن الاحتلال الاسرائيلي لم بك قيدا 
وضدا لمارسة العبادة الاسلامية في السجد الأقصى واخرم الابراهيمي وفي غیرهما من 
أماكن العبادة الاسلامية الفلسطينية, ولکنه كان قیدا وضداً تجاه مارسة العبادة السيحية 
الفلسطينية أيضا. فعبّر العلي في لوحته عن تصرفات الاحتلال الاسرانيلي تجاه مارسة 
العبادة السيحية الفلسطينية بهذا اندي الاسرانيلي الذي یر مه العلي دائما بحجم 


(ش ۲۳ 
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الصرصار وهو يحاول بحبل الشنقة أن ينتزع الجرس رهز السيحية من برجه. تعبيراً عن 
امان العلي أن فلسطين الاسلامية والمسيحية هي قضية واحدة لا تتجزاً. 

وأما الرسوم التي لاحقت كبت الخريات وضيق الدعقراطية ومواجهة مصادرة 
حرية الصحافة في هذه الرحلة فقد تجلّت في اللوحة (ش۲۳) التي تبين کاتسا أو صحافیا 
وقد کسرت ولویت ورُوقبت وحمت آرسع ريشات من ريشات الكتابة من حوله 
کمظهر من مظاهر آفعال السلطة تجاه حرية الكلمة وا ط التي تمثلها هذه الریشات. 
وکان موقف العلي من هذه الرقابة نقدها كما انتقدها في مرحلة لاحقة نقداً شدیدا 
لاذعا. ‏ وکما فعل رسامو فرنسا في القرنین الثامن والعاسع عشر. 

وتميزت هذه الرحلة ببدء العلي في التصدي لقضایا عالية كمشلكة ارب 
والسلام (ش4 ۲) حیث الساسة یغذون السلام وأدواته بنار الحرب ووقودها. وهي لوحة 
معبرة وبسيطة. حاول فیها العلي أنسنة فنه في هذه الوقت البکر من حياته الفنية. 


(ش+۳) 
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8 في الفرة المتدة من العام ۱۹۲۳ الى العام ۱۹٦۸‏ بدا العلي يدشر في 
البداية لوحة واحدة اسبوعیا. ثم بدأ برسم لوحتین وأکثر بعد أن وجد أن الاستجابة 
طيبة. وشعر أن جسراً قد قام بينه وبين الناس» فبدأ يرسم کاحموم حمی تمنى في ذلك 
الوقت أن يتحول الى مخلوق أسطوري بعشرين يد كواحد من آهة افند القدامى. وبكل 
يد ريشة ترسم وتحكي حالات متفرقة من العام كما عبّر بذلك صديقه رسام الكاريكاتير 
المصري محي الدين اللبّاد في تقديمه مجموعة من لوحات العلي التي “نشرت في كتالوج 
خاص في القاهرة في العام ۱۹٩۳‏ بمناسبة إقامة معرض تكريمي له. 

'عني العلي في رسوماته بالشأن احلي الكويتي الصرف. كشاهد وراصد. فابتكر 
شخصيات كويتية نمطية مثل "عائلة أبو جسّوم" ولكنه لم يطورها واستطاع من خلاها أن 
ينفذ الى أمراض المجتمع الكويتي التي هي بحد ذاتها أمراض كل المجتمعات العربية النفطية 
التي أخذت تصرف ا ال صرفاً امق, وتهدره هدرا أخرق في نواح مختلفة. 

كذلك. فانه نتيجة للطفرة البارولية وانصراف الآباء الى جمع ا ال والابتعاد عن 
أولادهم وعدم الاهتمام بزبيتهم. كاد الأطفال أن ينسوا آبائهم ولا يميزون بين الام 
والأب رش۲۵). وتلك كانت مغالاة من العلي. ولكن هذه المغالاة مطلوبة في فن 
الكاريكاتير لكي يؤدي الغرض. 

وُعني العلي في هذه الفنرة بيوميات ا مواطن الكويتي البسیط وذلك حتى يكون 
قريباً من نبض الشارع. ففي يوم من أيام الصيف انقطعت الکهرباء. فوجد العلي متسعاً 
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ادي موافی, عائ ل الياسي | 
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من الوقت لكي يرسم الابتسامة على الوجوه التي كانت تقطر عرقا من شدة ار في 
طقس الکویت اللاهب ورطوبتها الثقيلة ا حاجبة لكل نشاط. 
وكان في الکویت في تلك الفنرة شعور بالتفوق, وآن الکویتبین هم أصحاب 
اليد العلياء وما دونهم من أفراد الشعوب الهاجرة اليهم هم آدنی درجة وأحط مرتبة 
حتی في الوت. فالكويي يجب أن تکون له الأولوية في کل شأن من شوون الحياة, وفي 
کل خدمة من خدمات الدولة. ویبدو أن هذه الظاهرة كانت ظاهرة مستفحلة في تلك 
الفزة الى الد الذي دفع العلي لأن یفرد لها مجموعة كبيرة من خطوطه وأغاطه. ول يك 
وجلاً أو حذراً من أن ينتقد شعور "الکویتزم" الذي أصاب الكويتيين بالخيلاء وهو في 
دارهم ويأكل من رغيفهم ويشرب من هائهم. فسخر منهم مرة وهو يصور شخصا غير 
كويتي على حبل الشنقة وقد قفز الى منصة الإعدام شخص كويتي وهو يصرخ محتجا: 
- "إصبر.. إصبر.. انا كويتي.. ولازم أصير قبله يبه..!" 
وصوّر مرة أخرى شخصاً يحمل جواز عربي ولسان حاله يقول: 
أنا رقم.. وجواز.. وكفيل.. واقامه.. 
رغم إني استنشق القيصوم والشيح واشتاق للخزامه 
واغي بدل الدشت المواويل واصغي للنهامه 
ولدي يستلطف العرضه بالسيف ولم يبلغ فطامه 
وأنا أستعذب القهوة بافیل ولا أهوى المدامه 
وشعار الرأس في قومي عقال مرعزي وعمامه 
لغي الضاد وأشلاء حدودي بين طنجه والمنامه 
بيد أني رغم هذا أحبي في الروزنامه 
ثم رسم مجموعة من الرسوم تحت عنوان: "الاقليمية الشعوبية" (ش5؟) بق فيها 
البحصة بقا كاملا من خلال هذه اللوحات التي نشرها في صفحة كاملة في مجلة 
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"الطلیعة" وفي عدد واحد. ووقع في أعلاها باسمه على طريقة رسامي الكاريكاتير 
الصریین في الستینات والسبعینات. 


ی 8 
مہ نذا هي ااکو قطی . . اشسدفه تروح لفنسده 
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ولکن العلي لم يطل الاقامة في الکاریکاتیر الاجتماعي وهو الولع بالکاریکاتیر 
السياسي. فقفز مرة آخری الى أحضان الکاریکاتیر السياسي. فلم تسج یومیات السياسة 
الكويتية ا حلیة من نقده وسخريته» وخاصة مجلس النواب الثاني الذي انتخب في العام 
۷ وکان سیا في الأزمة الرئيسية السياسية الثانية بين الحكومة والنواب» حين اتهم 
نواب العارضة الحكومة بتزویر الانتخابات. و کانت نتيجة الانتخابات في هذا اجلس 
مخيبة لآمال القوی الوطنية, بعد أن أصبح البرلان ملیتا بالنواب البدو الذين جاءوا من 
الصحراء السعودية وحصلوا على الجنسية الكويتية لتکوین كتلة توازي وتتصدى لفوذ 
"حركة القومیین العرب" وأنصارها في الصحافة والأندية السياسية والدیوانیات من 
الکویتیین وغير الكويتييين من الفلسطینیین والاردنیین وبعض الصریین الذين کانوا 
یشکلون نسبة ۳۸/ من السکان. ونسبة 7/۵۰ من المهن العلمية والفنية ویسیطرون 
على حقول التعليم والطب وافندسة والقانون وا مال والادارة والتخطیط. فلجأت 
السلطات الكويتية الى رفع عدد البدو المتجنسين ما بين عامي ۱۹۷۰9۱۹7۲۵ من 54 
الف الى ۱۱۳ الفا. وأصبحوا یشکلون الأكثرية في الجيش والبرلان بتشجیع من السلطة. 
وكتبت "الطلیعة" یومها تقول عن هذا البرلان الذي تعارضه وترفضه: 
" البرلان أصيح أشبه بالسرح الكوميدي الذي تقدم في قاعاته مسرحیات 
هازئة.. مع الفارق وهو أن افزل على السرح يثير الضحك والتعة ولکن 
افزل باقدار الناس في قاعة البرلان رغما عن ارادتهم حرعة و خيانة لا تغتفر" 
وشارك العلي في هذا النقد. فرسم نواب البدو رش ۲۷) في البرلان في آوضاع 
مختلفة تودي الى معنی واحد. فنقل لنا صورة صوتية من داخل مجلس الأمة الكويتي حيث 
وقف نائب من البدو يخاطب رئيس مجلي الأمة ب "سیادتو الرییس" واستشهد بقول 
الشاعر الذي یقول" "تابد يغسل أكثر بیاضا" في عصر "التکتکتلوجیا". ورفع آحد نواب 
البدو في صورة آخری يد ثوب معلقة على حامل تشر الى الوافقة الدائمة مرددا: 
- جذي آریح.. موافق على طول. 
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بسرادتو الیسں 19 0 1‘ 0 5 عرین 
رم ری میا 3 ی 0 فكو 

و ° کس ا ہے يب ان نصوث ۰" 
ر سس ما اللوكروود والزى جازم .. ادف قرف تم رم ۰ 
صر اللو توما ۔۔ وعلى هرا الزک ی م معاي امس هي علیہ سے 


2 ۰ ) 
. وس یاں الماع ...| برلقيه ۶ 


سوت ها “ول بر لایر ان ينججلي ور برت للل ان د و 


م صورة صوتية لخطاب نائب‌فی مجلس الامة !! م 
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وف العام التالي ۱۹۱۸ء وی ذکری الانتخابات البرلانية التي جرت في ۲۵ 
ینایر من العام ۷ خط العلي «ش۲۸) رها عبر عن موقف العارضة وموقف 


| مناسبة مرور عام على انتخابات ۲۵ بنایر ) 


لازم نطالب بازال4 آنار العدوان !! 


(ش۲۸) 
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"لطلیعة" وموففه من هذه الانتخابات التي اعتبرها عثابة عدوان على الحرية والدعقراطية 
الكويتية. وقال على لسان فتاة ترمز الى الحرية أن في الخامس والعشرین من ینایر من كل 
عام هناك مناسبة أليمة في الذاكرة السياسية ا يتية وهي مناسبة الانتخابات التي يجب 
أن نتذكر فيها كيف بمكن أن نعيد ا حریة والديمقراطية الى اللعبة السياسية الكويتية. ولا 
طريق غير طريق "ازالة آثار العدوان" التي عبر عنها العلي في تلك اللوحة التي اعتبرت 
جريئة جدا في وقتها. 

ورغم ذلك» كان صدر السلطة واسعا فيما لو علمنا بأنه في تلك الفرۃ لم یلك 
هناك حرر أو رسام كاريكاتير في الوطن العربي كله من شاله الى جنوبه ومن شرقه الى 
غربه يستطيع أن يقول قول "الطلیعة" وبخط خط العلي. 

كانت نسبة الأمية عالية في الكويت في ذلك الوقت. ورعا زادت عن نسبة 
ثمانين با ائة ما دفع الحكومة الى فتح مدارس عدة لتعليم الکبار وحو الأمية. ولقد ارت 
هذه الظاهرة على التكوين الاجتماعي والسياسي الكويتي في تلك المرحلة ما أظهر اجتمع 
الكويتي بأنه غير عالم أو عارف أو مدرك لمقدار الثروة التي لديه. وكيف يتم انتاجها 
وكيف يتم صرفها. وجمع العلي كل هذه المظاهر في صورة كاريكاتيرية واحدة مكثفة 
(ش ٩‏ ۲). 

و کانت الکویت في تلك الفازة قسمین: كويت الغنية وکویت الفقيرة. کوبت 
التي تملك وكويت التي لا تملك. كويت الشویخ و کویت النقرة وحولي واخابرية وخیطان 
وغرها من أحياء صغار الوظفین والعمال. وکان الفرق بين هاتین الناحيتين بائنا 
وواضحاء رسمهما العلي ذات مرة رش۳۰). ووضع في وسطهما هذا السانح الذي آراد 
أن یتعرف على الوجه الآخر للکویست. غير کویت الشویخ والشامية الغنية. فردته 
السلطات وقالت له إن الشویخ والشامية هي حدود الکویت وما بعد ذلك عام آخر. 

وراح العلي ینتقد الکویت الذي لا لك من الدنیا غير هذه الصرر من الدنانیر 
يلقي بها یمنة ویسرة» ویعیش بها ويحارب بهاء ويبني علاقته مع الدول والشعوب ويقيم 
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استراتيجيته من خلافا. فرسم هذا الرسم المغالى به (ش‌۳۱). فیما لو علمنا أن الکوینت 
كانت على راس الدول العربية النتجة للب‌زول مساهمة في التعليم العربي والتقافة 


- ہما انك خبير فى الوزارة. وخر شيفام .سور 
۱ - يكلف یعنی ۰۰ بعنی‌بحنود خمد ير ٠‏ مابتی نوعشرين 
(ش۲۹) الف وثمانین سنتا ۰۰ جذی والله اعلم . ۱ 
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ففي جال الثقافة أنشأت الکویت مسرحاٌ فنیأء وجاءت بکبار العاملین في هذا 
اجال من مصر لوضع آساس السرح الكويتي قبل أية دولة عربية نفطية أخرى. وفي جال 
الصحافة أنشأت الكويت "جلة العربي" التي كانت ملتقی ثقافياً عدا لکل الأقلام 
العربية. وأسست سلسلة "عالم العرفة" الشهرية وسلسلة "مسرحیات عالیة". كما أنشأت 
مجلات في الفكر العربي وعلم الاجتماع وغیر ذلك. وقدمت کل هذا للقاريء العربي 
بأجمل صورة وأرفع مستوى وأرخص سعر. وأصبحت الكويت مصدرا من مصادر المعرفة 
العربية القيّمة المتاحة. كما أصبحت الى جانب مصر من أكثر الدول العربية انتاجاً 
للتقافةء رغم عدد سکانها احدود وكوادرها الثقافية النادرة وانتشار الأمية بین ابنائها. 
كما أنها فتحت أبواب جامعة الكويت التي كانت من أعرق الجامعات الخليجية لأكثر 
من مسين با ائة من الطلبة غير الکویتیین وساهمت في تعليم أبناء فلسطين مساهمة 
كبيرة من خلال فتح جال العمل على أوسع آبوابه للفلسطينيين في الكويت. وعلى رأس 
هؤلاء قادة المنظمات الفلسطينية الذين جاءوا الى الكويت "معلمین ومدرسين ومهندسين 
واداريين» وأصبحوا زعماء الشعب الفلسطيني وقادته وكوادره السياسية فيما بعد. 


و استرانيجية الكوبت !! م 
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كانت نكسة حزیران ۱۹۹۷ من الآلام الكبيرة والعميقة التي أصابت غسان 
قلب العلي وهو الذي آمن بعبد الناصر ومشى خلفه وردد شعاراته ورجه في أججل ما 
رُسم من الزعماء العرب. ملخصاً موقفه من عبد الناصر وموقف عبد الناصر "الیتادور" 
من الثور اليهودي في لوحة موجزة مليئة بالعاني السياسية التي “تلخص اسراتيجية عبد 
الناصر بعد حرب حزيران رش ۳۲). والتي رسها العلي بعد عام من هزيمة ۷٦۱۹ء‏ وفيها 
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یبرز أن الدعوة الىالحل السياسي/السياحي لا يلغي العمل العسکري.. بل إن العمل 
العسكري یظل هو السند والدعامة الحقيقية للعمل السياسي. وبدونه لن يتم أي حل 
سلمي. وتجاه هزيمة حزبران يجد العلي من شاة يذبحها على عتبة الفزيمة غير اليمين 
العربي وامریکا. وهو غير حق في هذا. فافزية لم تك كل أسبابها اليمين العرسي. ول تك 
كل آسبابها أمريكا. واغا شارك في هذه الأسباب عبد الناصر نفسه ونظامه وديكتاتوريته 
ومخابراته التي أعدمت المفكرين شنقاً حيناً (سید قطب) وفي الأسيد حيناً (فرج الله اخلو) 
وبالتعذيب حتى الموت أحياناً ر شهدي عطيه). وسلطت على قضاة مصر ومستشاريها 
القانونيين الکلاب. وجعلتهم يمشون على أربعة وينبحون نبح الكلاب ( القاضي 
الستشار علي جريشة). ودربت الكلاب على مواطكة الرجال (فضائح التعذيب في قزية 
كمشيش). ودس هم السم (الدكتور آنور المفتي). وحكم نظام عبد الناصر بالسجن 
مدى ا یاة على شعراء مصر (احمد فؤاد نجم) وموسيقبي مصر (الشيخ إمام عيسى) 
وذلك لأول مرة في التاريخ العربي الطويل. وأصبحت سجون مصر السياسية أكثر رعبا 
وتعذيباً من "باستيل باريس" الشهور كما وصفها الدكتور حسين مؤنس في كتابه 
(باشوات وسوبر باشوات- .)١184‏ وقال تقرير المحكمة التي حققت في حوادث 
التعذيب الذي ثم في قرية کمشیش بمحافظة المنوفية برئاسة الستشار عبد الحميد محمود 
عمرى في صيف العام ٦٦۱۹ء‏ واستمر التعذيب فيها حتى العام :۱۹٦۸‏ 
" إن الفترة الى حرت فيها أحداث هذه القضية هي أسوأ فترة مرت بها 
مصر طيلة تاریخها القديم والحديث. فهي فترة “ذبحت فيها ا حریات 
وديست فيها کل كلمة للانسان الصري؛ ووطئت فيها أحساد الناس 
بالنعال» وأقر الرحال فيها بالتسمي بأسماء النسای ووضعت ألحمة الخيل قي 
فم رب العائلة وكبير الآسرة» ولطمت الوحوه والرؤوس بالايدي كما 
ژکلت بالأقدام. ژهتکت أغراض الرجال أمام بعضهمء وحيء بنساٹھم 
أمامهم وهددوا بهتك أعراضهن على مرأى ومسمع منهم» ودربت الكلاب 
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على مواطئة الرحال. وا حکمة لا یسعها الا أن تسجل أن المحلوق الذي 

ینسی خالقه» ويأمر الابن أن یصفع وحه آبیه آمام الناس» هو مخلوق وضیع 

وتافه". 

کذلك. فقد كان من أسباب االفزيمة ضعف عبد الناصر أمام عبث وهو وطيش 

مساعديه وأركان حربه وقادة جيشه. وعلى رأسهم عبد الحكيم عامر. فقد قال الدكتور 
سامي محمود في كتابه (السلطة والجنس- ۱۹۹۳) أن التحقيقات التي أجرتها محكمة 
الثورة في أعقاب هزية يونيو ۱۹٦۷‏ كشفت أن: 

"المشير عبد الحكيم عامر كان يقضي سهراته الخاصة قي فيللا تقع على 

الترعة المريوطية في افرم مع الفنانة برلن عبد الحميد وظل مختفيا هناك 

وفشلت جميع ا حاولات في العٹور عليه. ذلك أن لا أحداً يعرف مكانه. 

وهو الذي يمكن أن يتصل بقيادة القوات المسلحة وليس العكس.. وأن 

زواج المشير من برلنن عبد الحميد أحدث صداما بينه وبين عبد الناصر أدى 

الى انفصال الموسسة العسكرية عن المؤسسة السياسية» كان من نتيجته 

التضارب في القرارات والخلل في القيادة". 

كما كان من أسباب افزيمة رعونة عبد الناصر السياسية التي وضحت عندما م 

يسمع نصيحة أقرب أصدقائه وحلفائه (الاتحاد السوفياتي) بضبط النفس وتجسب هذه 
الحرب. وهذا ما ذكره محمد حسنين هيكل (۱۹۲۳- ) في كتابه ( أبو الهول والفوّض 
- نهضة وسقوط التأثير السوفياتي في الشرق الأوسط) من أن کوسیغین رئيس وزراء 
الاتحاد السوفياتي نصح شس بدران وزير الدفاع الصري في العام ۱۹۲۷ "بضبط النفس 
وعدم اعطاء اسرائيل أو القوى الاستعمارية أية ذريعة لاشعال نيران صراع مسلح". 
والتاريخ العربي الموضوعي الحديث غير المنحاز مليء بهذه الأسباب وبهذه التفاصيل التي 
أدت الى هزعة حزيران. 
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لکن العلي وهو المحب لعبد الناصر والدافع عن نظامه واعتباره إياه الورقة الوحيدة 
الشريفة الباقية في يد القاومة الفلسطينية السلحة نسي کل هذا. وم يوجه لعبد الناصر أياً 
من هذه الانتقادات لا قبل العام ۹۲۷ ۱ولا بعد العام ۱۹۲۷ وکان كعين الرضا عن کل 
عيب هن عيوب عبد الناصر خفيضة. وصب جام غضبه على الرجعية العربية وعلی 
اليمين العربي (ش۳۳) ومن ضمنه السلطة في الكويت. علماً بأن السلطة الكويتية كانت 
من أكثر دول اليمين تحرراً ووقوفاً وتضامتاً مع القضية الفلسيطينية بتبرعها السخي 
وفرضها ضريبة خمسة با ائة على العاملين من الفلسطینین كمساهمة في اجهود الحربي 
الفلسطيني. كما كانت الكويت من أكثر دول اليمين العربي تهاونا وتساتحا ورحابة 
صدر واتساع أفق تجاه العارضة في كليها وفی رسيها. وهو ما مى رأس العلي وريشته 
الجارحة القادحة للشرر. وتركه يتابع أخطاطه وأغاطه الكاريكاتيرية الفعمة بالسخرية 
وافزء. 

والکویت هي اليمين العربي التفعح الذي دعم عبد الناصر في محنته الالية 
والعسکریق وفتح له خزائنه بکرم مشهود كما فتح أبوابه شات الآلاف من العاملين 
المصريين. وهي الیمین العربي الذي كان من أشد المناصرين للقضية الفلسطينية برفضها 
لقرار مجلس الأمن رقم ۶۲ ۲ الصادر في العام ۱۹٦۷‏ والذي يعتبر القضية الفلسطينية 
جرد قضیة لاجئین, في حين قبل عبد الناصر بهذا القرار وقبلت به الأردن كذلك. 

ولكن العلي كفنان كان “يعبّر عن رأيه في اليمين العربي بعواطفه لا بعقله. 
وروجر فراي )١571-1١/855(‏ الرسام وا ناقد الفني الانجليزي قال مرة: 
"الفن عبارة عن عاطفة والا فهو لا شيء". 

ورسم العلي اليمين العربي (ش 4 ۳) عدة رسومات ساخرا منه» ضاحکا عليه 
هازنا منه, مستکرا عليه. ورسمه مصورا ياه بأنه سعید بھزیۃ۷٦۱۹‏ وف هذا شيء من 
الواقع. ونحن نذکر كيف أن الشیخ محمد متول الشعراوي الداعية الديني الأكبر 
وصاحب الشعبية الدينية الطاغية والموالي لليمين العربي قد أفتى ذات يوم أن 
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الشوری غير مُلزمة للحاکم مناقضاً ومعارضا بذلك دعوی الصلسح السياسي 
والاجتماعي الأكبر الشیخ خالد محمد خالد, والداعية الديني العروف الشیخ محمد 
الغزالي اللذین أقرا وطالبا الحاكم بالتزام الشوری والديمقراطية التزاما لا حيدة عنه.. هذا 
الداعية الشيخ الشعراوي.. هو نفسه الذي صلّى شکرا لله على هزيمة مصر والعرب في 
حرب ۷٦۱۹ء‏ لأن اليسار العربي الكافر - برأيه- هو الذي خاض هذه الحرب. وقال 
الشيخ الشعراوي في حينها قولته تلك المعروفة والمشهورة عنه: 
" لقد كانت هذه افزیمة تصحيحا من السماء لخطأ الأرض..!". 

لذا ره خا للعلى آن شر من الہ العربي زمرق من امرف وتر هاده 
السخرية رسا موجعا. ويصف هذا اليمين بالرجعية ويفرد له صفحات كاملة من مجلة 
"الطليعة" لفضحه وكتابة تاريخه بالأخطاط والأغاط, وتتبع يومياته التافهة. فيصوره وهو 
يخطط و كيف يخطط وماذا بخطط. ویصوره وهو 'ينسّق وكيف 'ٴیسسٌق وماذا 'يدسّق. 
ويصوره وهو يتحرك وعلی ماذا يتحرك و کیف يتحرك. ویصوره وهو یستعد و کیف 
بستعد. ویصوره وهو یدرس الوضع وماذا یدرس. ويخلص الى تصوير اليمين و کانه فط 
من أغاط القرون الوسطی, وخط من أخطاط دافنشي أو رفاتیل (۵۲۰-۱4۸۳). 

ولا شك أن الوقف الأمريكي من قضية الصراع العربي الاسرانيلي كان عاملاً 
مساعداً کبیا في نصر اسرائیل في هذه الحرب. وتفاصیل هذا الوقف معروفة وحفوظة. 
ولعل آبرزها تشجيع آمریکا لاسرائيل على الضي في هذه الحرب. فیقول لنا ولیام 
کوندات في کتابه (عصرٌ من القرارات) من أن الخابرات ال ركزية الأمريكية أبلغت 
اسرائیل قبل ارب أن لدیهم معلومات تقول "أن اسرائیل سوف تکسب هذه ارب 
بسهولة". وآن "اسرائیل سوف تکون بمفردها إذا قررت أن تمضي في الحرب". وقد 
سرت هذه العبارة في اسرائيل على أنها "ضوء أخضر للمضي في الحرب". وقبل حرب 
حزيران ۱۹۲۷ بأسبوع, وفي الثلاثين من أيار/مايو من العام نفسه قام مائیر عميت» 
مدير المخابرات الاسرائيلية بزيارة واشنطن. وتلقى انطباعاً من البنتاغون على لسان وزير 
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الدفا ع الأمريكي مکنمارا. ومن وكالة الخابرات الأمريكية 0.1.8 على لسان رئیسها 
هیلمز من أن "اسرانیل إذا تصرفت بنفسها وحققت انتصارا حاسماء فلن یزعح هذا احدا 
في واشنطن" كما قال وليام کوندات في کتابه الذ کور. 
وفتح الرئيس جونسون مخازن ومستودعات السلاح الأمريكي على مصراعیها 

للنرسانة العسكرية الاسرانيلية. ومڈ جسرا جویا هائلا تعویض اسرائیل أولا بأول ما 
فقدته من سلاح وعتاد في هذه الحرب. وتزویدها بأحدث ما انتجته التكنولوجيا 
الامريكية فی جال السلاح. وعلی رأسها طائرات الفانتوم ف- 4 التي دبت الرعب في 
العام العربي آنذاك. 

فسخط العلي على آمریکا كما سخط علیها کل عربي. وغضب علیها كما 
غضب کل عربي. فرسمها ساخراء هازئا؛ مستدکراء واحال شال الحرية الى مشتار من 
افزء والسخرية (ش۳۵). وهو التمشال الذي یعتبر الرمز الأمريكي الشهیر للحرية 
والذي أصبح 'يميّز آمریکا عن بقية دول وشعوب العام. وصممه الفنان الفرنسي 
فريدريك بارئولدي في العام ۱۸۸۲ء و کان الفروض أن "ینصب في مدخل قناة السویس 
كهدية من الشعب الفرنسي للشعب المصريء مكافأة له على التضحیات التي قدمها لشق 
وفتح قداة السویس. ولکن السياسة لعبت دورهاء وتم اهداژه لأمریکا التي نصبعه في 
مدخل ميناء نيويورك في جزيرة ا حریق وأصبح رمزاً حرية كل العبيد» ومشعلاً يهدي 
المهاجرين الجدد الى أرض المستقبل والوعود والثراء. 

فصور العلي هذا التمثال ونزع منه وجه الأنٹی الملائكي (مدام ليبرتي) ووضع 
بدلا منه وجه ساحرة شيطانية كريهة. ونزع منه مشعل الحرية ووضع بدلاً منه بومة 
الخراب. ونزع منه الكتاب ووضع بدلاً منه ا ماء سلع استهلاكية کمسحوق العاید 
وسجائر الکنت وسيارات فورد وجنرال موتورز. ووضع الرئيس جونسون الكاوبوي 
على قمة التمثالء وقد استبدل منارة ا مدی بالبادق. واحاط التمثال بالغواني والرترقة 
ورجال ا افیا وقطاع الطرق واللصوص. 
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وكان هذا الرسم من آکثر رسوم العلي تآثیراً وفنية في هذه الرحلة» حيث خلا 
من التعلیق الكلامي واکتفی بذاته. فجاء معبراً تعبیرا بليغا عن الصورة التي يراها العلي 
لأمريكا التي لم تغضب منه ول حرمه حقاً من حقوقه عندما تقدم شا ذات مرة طالبا 
تأشيرة دخول الیها في العام ۱۹۸۵ بدعوة من اتحاد طلبة فلسطین, وكأنه كان یتحداها. 
فمنحته التأشيرة وهو عدوها اللدود الذي رسها بقباحة لا تضاهيها قباحة رسامي أمريكا 
اللاتينية. والساخر منهاء ومُضحك الناس عایها. وسافر العلي الى أمريكا وأقام معارض 
عدة لرسوماته في طول أمريكا وعرضها: في نیویسورك. ودالاس, ولوس انجیلسوس» 
وواشنطن, وشیکاغو, ودسزویت. وسان فرانسیسکو وهيوستون. ثم طلب تأشيرة 
أخرى في العام ۱۹۸۲ وبعد طرده من الكويت ونفيه الى لددن. وسافر الى أمريكا مرة 
آخری. وأقام فيها عدة معارض فنية» عرض فيها صورة أمريكا البشعة الممسخرة في 
رسومه. وقال يومها أنه كان بوده أن يرسم بالأسود على جدران البيت الأبيض..! 

وظل العلي منذ ذاك الوقت. یتبع أثر أمريكا من مكان لآخر, خاصة في عهد 
الرئيس جونسون الذي باع القضية الفلسطينية للشيطان من أجل امرأة كما يروي لنا 
دونالد ديفي أحد رجال جونسون المقربين الذي كتب في مذكراته عن حرب حزيران 
يقول: 

"إنه من سوء الحظ أن الرئيس الأمريكي أسلم نفسه لمشاعر إمرأة متحيزة في 
ساعات عصيبة ومعقدة وأجواء أزمة عالمية حطيرة". 

وكان دونالد ديفي يعني بهذه. المرأة الفاتنة "ماتيلدا كريم" السيدة اللعوب 
التعصبة جداً لاسرائيل وزوجة رجل أعمال أمريكي كان صدیقاً لجونون. وكانت 
"ماتيلدا" المكبوبة بالحسن على علاقة خاصة بجونسون العجوز. وقد دفعته لاتخاذ مواقف 
متشددة ضد العرب ولصالح اسرائيل في العام ۰۱۹۲۷ 

وأصبحت أمريكا لعبة العلي و "طابته" اليومية» وشاغلة أخطاطه وأخياطه لدورها 
المهم والرئيسي في النزاع العربي الاسرائيلي. فلم يتوان عن ملاحقتها في كل مكان. وفي 
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کل زاوية من زوایا هزانمها وفشلها. وفي الستتقعات التي تغرق فيها مُمثلة بالرئیس 
جونسون الذي كان سبباً كبيراً من آسباب النصر الاسرائيلي في العام ۱۹۲۷. فکان 
مسك ااا مستسلما ذليلا غارقاً في وحل الستنقعات الفيتناميةء وهو اطندي 
المدجج بالسلاح» اخامل للقنبلةء والخائز على أفتك الاسلحة. بينما الفيتنامي الفلاح» 
الحافي اللائذ بالصخرة لا علك من السلاح غير ”قصّيبة" و"سنارة" وطاقية من قش 
الأرز. ورغم ذلك استطاع هذا الفلاح ا افی أن بهزم القوة العالية العظمی. ويضحك 
عليها العام كما أضحكنا عليها العلي. 

وكان العلي يبحث عن جونسون في الخلييج العربي رش۳۹) فيجده في قاع 
الخليج مختبئاً بحاول اصطياد سمكة كبيرة رايران) والسمكة الكبيرة تحاول اصطیاد السمك 
الصغير بناءً على قاعدة السمك الكبير يأكل السمك الصغير. 


EEE 
مارا خرم‎ 


(ش۳۳) 
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ولقد صحت نصف رؤيا العلي في هذا الرسم. فاستطاعت ايران في العام 
۱ أن تبتلع جزيرة "ابو موسی" و "طمب الکبری" و "طمب الصغری" من الأمارات 
العربية المتحدة بعد انسحاب بریطانیا من مشیخات دولة الأمارات العربية التحدة التي 
قامت كدولة متحدة في العام نفسه. ولولا ارب العراقية- الايرانية في العام ۱۹۸۲ 
التي استمرت أكثر من ثماني سنوات وانهکت ایران وصرفتها عن التهام مزید من 
السردین العربي» لتفرغت ايران جزر عربية أخرى والتهمتها. 

وظل العلي یتعقب آمریکا في الخليج من مکان لآخر ثأرا لا فعلته في وسائد 
البردقان. وصورها في منتصف الستینات على آنها بالضلو ع مع ايران ٹل القرصان الذي 
يسرق القطعان ویغیر جغرافية الشطآن رش ۳۷). 


١ 
۷ 
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وهذه اللوحة من اللوحات الهمة جدا في السيرة الفنية للعلي في هذه الرحلة. 
فلاول مرة یستعمل العلي في لوحاته الشبكة التي ظهرت على قدمي القرصان وعلی 
وجهه وصدیریته. وهي شبكة وأسلوب في الرسم كان قد استعملهما قديماً لیوناردو 
دافنشي (۲ ۱۵ )۱٥٥۹-‏ في رسوماته الکاریکاتورية (ش۳۸)۔ 

وکان کل هذا مبررا للعلي لكي 'یشرك أمريكا واليمين العربي في تحمل 
مسؤولية جانب من هزيمة ۱۹۱۷ء وأن “يلقي بشباك خطوطه على أمريكا وهذا اليمين 
لكي “يبرز دورهما ویسجل فعلهماء ويحافط على حقه کفنان في الشهادة والرصد. وهذه 
من أكثر حقوق الفنان قیمة وبقاء. 


(ش۲۸) 
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وفي هذه الفرق ورغم كل هذه الانکسارات التکررة على الستوی القومي 
والمستوى الحلي والمستوى الشخصي. إلا أن العلي كفنان كان متفائلاً ومؤمناً بالممستقبل. 
فكان يرسم مستقبلاً فيه الوحدة بدل فرقة اليوم. وفيه القوة بدل ضعف هذا الزمان. وفي 
هذه الفارة لم يك العلي رساماً کاریکاتیریا سياسياً فقطء ولكنه كان رساما كاريكاتيريا 
اجتماعياً أيضا كما سبق وذكرنا. فنراه في مجلة "الطليعة" إذا ضاق ذرعا بالسیاسة 
واحس بأنه ینفخ في رماد ويصرخ في واد» راح يرسم لكل الزوايا المختلفة في المجلة. 
والذين قالوا بأنه كان يرسم كل يوم أربع أو خمس لوحات لم يغالوا في القول, فيما لو 
اعتبرنا رسوماته للزوايا والمواضيع المختلفة في المجلة. فهو يرسم رما توضيحياً لمسرحية 
قمر وحوت وصغار (ش ۳۹). وهو يرسم رما توضيحياً لزاوية في "الطلیعة" تحت 
عنوان "سوالف شاي الضحی" لصبية فاتنة. ثم ينقلب ليرسم را لقصيدة "غداً في صيفنا 
مطر" تحية لشوار ظفار الذين قاموا في العام ۱۹٦۳‏ في غمان ضد السلطان سعيد بن 
تیمور(۱ ۷۲-۱۹۱ بقيادة "الجبهة الشعبية لتحرير عُمان والخليج العربي" (ء ۱۹۷- 
۲ التي تألفت في البداية من جموعات سياسية مختلفة الاتجاهات تجمعها وحدة تحرير 
عُمان. ولكن هذه الجبهة أصبحت ماركسية الاتجاه بعد مؤتمر "مرین" الذي انعقد في 
العام .۱۹٦۸‏ وكانت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطین" تدعمها وتؤازرها. وكان العلي 
و"الطليعة" معها في نضافا وكفاحها. 

ولا يكاد أحد ینشر شعرا أو نشرا في "الطلیعة" ضد أمريكا إلا وكان العلي 
يبادر بالاحتفاء به بخطه ونمطه. فحين نشر الشاعر السوري المعروف عبد الباسط الصوفي 
صاحب ديوان "أبيات ريفية" قصيدة في "الطلیعة" تحت عنوان "البيت يا زنجي أبيض" 
وهو الشاعر الذي انتحر في الستينات حزنا على الواقع العربي كما انتحر من بعده ومن 
فبله الشعراء: خليل حاوي اللبناني» وتيسير سبول الأردنيء وأحمد العاصي المصري الذي 
سكب الأسيد على جسمه وظل يراقبه حتى وصل الى قلبه وسات. رسم له العلي 
(ش ۰ )٤‏ الرسم التوضيحي العبّر عن القوة السوداء في امريكا. 


۱۱۹ 
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(ش۳۹) (ش )٠٤‏ 

ورسم العلي (ش 4۱) ر ما تعبيرا يقتزب جدا من خطوط السریالین ويعتبر من 
الرسومات الميزة في فن العلي في هذه الرحلة مع قصيدة "الا شُلّت يد مُدت للص" 
ونصها یقول: 


(ش۶۱) 
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وعندما بدأ حمود درویش ينشر في "الطلیعة" فصانده الأولى كان رستامه العلي. 
فکان العلي يرسم لدرویش لوحات معبرة تقصانده لا تقل قوة وصلابة ومتانة عن قصاند 
درویش نفسها. فحين نشر درویش قصاند: "قمر الشتاء "مع السیح "مع محمد" 
"عندما یسقط القمر " "قال الغني "ال أمي". "أغنية الربيع". "شهيد الأغنية" وغرها 
من القصاند. رسم العلي له (ش4۲) التي تعبر عن "القاومة والسلام". وهي لوحة لو 
طورها العلي لكانت واحدة من اللوحات المميزة في الفن التشكيلي العربي المعاصر. 


(ش”1) 


ورسم العلي رسومات تخطيطية كثيرة لركن المرأة في "الطليعة" عن النساء 
ذوات الأرداف التقال» على طريقة رسامي "روز اليوسف" ومجلة "صباح الخير", والجيل 
الذي يعاكسهن وا جیل الذي يستنكر ذلك, مساهما بهذه اللوحة وبلوحات كثيرة في 
المشاكل وافموم الاجتماعية بعیدا عن السياسة وتفاهاتها. 

وكانت رسومه التعبيرية تنتشر في طول ا جلة وعرضها. وف کل زاوية ولكل 
عمل شعري أو نثري یروق له. وكانت تعمیز بعمق الفكرة ومتانة اخطوط. ولعل هذه 
اللوحة رش 4۳) التي رسمها العلي مع قصة للكاتب الألماني "غيورم هايم" تحت عنوان 
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(ش ۲۳) 


"الشرحة" من اللوحات التي تحتاج الى وقفة نقدية تاملية للحوار القائم بين اللونین 
الابیض والأسود. ونستطیع في نهاية هذه الرحلة أن نستخلص اللامح الفنية التي انتهی 
الیها فن العلي على الوجه التالي: 


* عدم وجود شخصیات فطية معينة في هذه الرحلة عدا شخصیات (عيلة آبو 
جسّوم) الخليجية. فنلاحظ أن العلي ‏ يرسم شخصیات سياسية معينة في الوضوعات التي 
رسم فيها. فهو عندما تعرض للعلاقة الاساتيجية بین امريكا واسرائيل معلا لم يرسم 
ملامح زعماء اسرائیلین معینین. وم يرسم ملاصح زعماء امريكيين معينين كالرئيس 
الأمريكي نيكسون مثلاً أو الرئيس جونسون. وانما آشار هم برموز معينة كالجزمة 
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العسكرية الضخمة باللسبة للأمريكي وا جندي الصرصار بالسبة لاسرائیل. وظلت هذه 
الرموز تتطور وتتکٹف في مراحله الفنية التالية. 


* كان رمز فلسطین في هذه الرحلة الأنثى الصبية الميفاء الجميلة, ذات العینین 
الواسعتین والوجه الدقیق والفم العریض والعنق الطويلة والشعر احريري اففھاف. وهي 
الى a‏ را دن مم لولا هذه القنابل التي زرعها العلي كأقراط 

حینا و کدموع حيناً آخر جامعاً وخالطاً بين الجمال البهي والقوة الباهية. 

وهي ملامح انشوية لا تشير الشهوة - كما كان یفعل رسامو الکاریکاتسیر 
المصريون في البنات اللاتي یر موھن في "روز اليوسف” و "صباح الخير" وباقي الصحف: 
بأفخاذ عریضة وأوراك ثقال وصدور مشحمة وأعناق غليظة - بقدر ما تفير الاحساس 
بالجمال الفخم الرزين المصون الذي تريد أن تتأمله وتتعبد آمامه, أكثر ما تريد أن تأخذه 
وتقضي به. 

وكان القصد من وراء كل هذه الملامح الجميلة ذات المستوى الرفيع الداعي 
للاحترام وليس لقيام ما نام أن تلقط عين المشاهد هذا الرمز الجميل وتحبه وتتذكره 
دائما. فكان يمحكن للعلي أن يأتي برموز أخرى لفلسطين. كأن ياتي بأحد الزعماء 
الوطنيين في تاريخ فلسطين وهم كثر. أو يأتي برمز ديني كالمسجد الأقصى أو كنيسة 
القيامة. أو يأتي بشجرة زيتون أو برتقال. اخ ولكن هذه الرموز معروفة. والأتيان بها 
لا يعني شيئاً جدیدا. ولا خصوصية فيها كماهي في هذا الرمز زالذي سيبقى خاصا 
بالعلي. 


* في حور اخالة العربیة رأينا أن العلي في ذم الاستهلاك والصرف البتذل على 
وجوه الجنس الرخیص, يركز على شخصية العربي الخليجي في هذا المحور دون بقية 
الشخصيات العربية. لا لأن العربي الخليجي هو المستهلك المبعذل والخليع الوحيد في 
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العام العربي, ولکن لأن العربي الخليجي هو الوحید الذي لك ا ال الذي هبط عليه من 
السماء دون عناء أو شقاء لكي يقوم عثل هذه التصرفات. ويتمكن من الصرف السخي 
عليها. ومن هنا جاءت ملامحه على هذا النحو من البشاعة المتمثلة بقصر القامة وضخامة 
الكرش وفظاظة القول. 


* بدأ العلي في هذه المرحلة المبكرة باستعمال بعض الرموز الشعبية والأقوال 
المأثورة. ولعل أبرز رمز شعي استعمله في هذه المرحلة رمز مسار الدعارة "المعرّس " ذي 
القرنين أو ما "یسمی في الذاكرة الشعبية "المقرّن " الذي كان يظهر في رسوم العلي في 
هذه المرحلة واقفا بعيدا ینتظر نتيجة الصفقة التي جمع فيها الطرفین العربي والاسرائيلي. 
فيما اعتبر العلي أن ا جمع بين العربي والاسراتيلي هو فعل دعمارة سياسية قذرق لا 
يختلف عن أي فعل دعبارة جنسية أخرى. سواء كان هذا الاجتماع على مستوى 
المباحثات السرية أو المفاوضات السياسية أو الاجتماع مع طرف ثالث كأمريكا یقوم 
بالجمع بينهما أبو قرنين أو "المقرّن " أو "المعَرّسَ " أو "لس" كما تقول بعض اللهجات 
الفلسطينية. وهي تعني لغوياً السيّاق أو السائق كما جاء في القاموس احیسط 


للفیروزآبادي. 


* كان للسلوك الاستشهادي العقاندي الشيعي آثره الواضح في هذه الرحلة 
على رسوم العلي وفکره. خاصة فیما یتعلق بالقضية الفلسطينية ومشاکل الحدود بين 
الجنوب اللبناني الشيعي وبين اسرانیل. ولعل عمل العلي في الدرسة الجعفرية في صور ال 
جانب الامام الخطرف موسی الصدر الشيعي لدة منوات ثلاث في مقتبل حياته كان 
سبباً في كل هذه العطیات. سیما وأن الامام الصدر كان صدیقا هيما للعلي. والعلي 
یعرف بهذاء ويقول في احدى المناسبات: 
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" کنا نتافش کر آنا والامام موسی الس وتأثرت به بشسکل ما. لقد 
كنا نبحر في الکثیر من التفاصیل. ولا یوحد أدنى شك في أنه لعب دورا في 

رسوماتي وحياتي" 
ولعل الدور الذي لعبه الامام موسى الصدر في حياة وفن العلي. هو أن الصدر 
كان إماماً مسلما منفتحاً باتجاه المسيحيين. ويُعدٌ میزا بين القادة الروحيين والسياسيين 
اللبنانیین من خلال هذا الانفتاح. وهو الامام السلم الذي أسس مع المطران الكاثوليكي 
غريغوار حداد "الحركة الاجتماعية" في العام .۱۹٦۰‏ كما ساهم وشارك في الحوار 
السيحي الاسلامي في العام .۱۹٦۲‏ وكان يلقي المواعظ الدينية في الكنائس المسيحية 
ومنها كنيسة "الکبوشین" بمناسبة صيام عيد الفصح. ومن خلال هذه النظرة السمحة 
المنفتحة التي تلقنها العلي دون شك أثناء صداقته للامام والتي انعكست على رسومه 
المقبلة مثلة بتلاحم الصليب والهلال؛ استطاع العلي أن يكون هو الآخر مميزاً بهذا 
الزكيز على هذا التلاحم الاسلامي السيحي كما سنری بشكل أوضح شا سبق, فيما 


بعد. 


* في هذه المرحلة قرر العلي أن يكون رساما کاریکائیراً سیاسیاء وسیاسیاً فقط. 
على عكس معظم رسامي الكاريكاتير العرب الذي كانوا في الساحة الفنية والصحافية في 
تلك الفارة والذين کانوا يمزجون بين الكاريكاتير السياسي والاجتماعي. أما العلي فقد 
كان في هذه المرحلة فناناً ورساماً كاريكاتيرياً سياسيا بالدرجة الأولى. فهو | يرسم 
لوحات عاطفية. ول يتعرض للمشاكل الاجتماعية أو الاقتصادية التي كانت تعج بها 
اجتمعات العربية إلا نادرا» وكلما ضاق صدره من السياسة وتفاهاتها. 


* ومن خلال هذه الرسوم بدأت شخصية العلي الفنية والسياسية تتضح. فظهر 
لا رساماً کاریکاتیریا فاضحاً لما أخفيناء كاشفا لا خبأنا, مُعريًا لا ستزنا. وقد عمل العلي 
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بقاعدة أن مهمة الکاریکاتیر مهمة فضائحية: تازكز في نشر غسيل اللاس على ا بال وفي 
افواء الطلق دون مساومات. وف هذا یقول: 

"آرسم.. لا أكتب أحجية.. لا أحرق البخور» ولكين آرسم.. واذا قیل أن 

ريش تشبه مبضع ا ەراح أكون حققت ما حلمت طويلاً بتحقيقه. أنا 

لست مهرجاء ولست شاعر قبيلة. أن اطرد عن قلي مهمة ثقيلة» ولكنها 

لا تلبت دائماً آن تعود لتمنحین مبررا زان أحیا. 

ان کفنان ملترم لا يمكن أن أوصل القاريء الى متاهات. فعملي هو 

تحريض القاريء على هذا الواقع» ودور الکاریکاتیر هو کشف عيوب 

ابحتمع؛ لأنه ضمير الامة وعملة صالحة لكافة البشر" 

فقد وجد العلي أن الرسم والرسم في الصحافة اليومية "عملة صالحة لكل 
البشر". وهي أقصر وأكثر الطرق نجاعة وتأثیرا في ایصال رأيه اليومي الى التعلم وا چاھل 
والقاريء والأمي فی کل ما بجري حوله من أحداث سياسية واجتماعية واقتصادية. وأنه 
يمكن أن يبرع في هذا المجال» دون حاجة الى علم أكاديمي. فمعظم الرسامين ورسامي 
الکاریکاتیر بشكل خاص لم يدرسوا هذا الفن اکادمیا. ولا يحتاج هذا الفن الى كثير من 
العلم الأكاديمي الذي ی رکز في فن الرسم عادة على تركيب الألوان والنور والظل 
وتناسق الأحجام وتناسب الساحات. وهو ما لا يحتاجه فن الرسم الكاريكاتيري الذي هو 
أقرب الفنون الى البدائية والبساطة الفنية. ورسامو الكاريكاتير ليسوا بحاجة الى علم مزج 
الألوان لأنهم رسامو الأبيض والأمود. وهم يستعملون اللون الأبيض والأسود للعودة 
الى الينابيع والأصول. وللوصول الى المطلق. إذ أن هذين اللونين يُعبران عن أكثر حالات 
النومان رقة. وعن أكثر حالات اشدوء الكلي. وعن أكثر الحالات شدة في العمق 
والغوص كما قال الرسام الياباني شيكو مينيكاتا (۷۵-۱۹۰۳). 
وهذان اللونان يلخصان الحياة كله. كما يلخصان آساسها القائم على الثنائية 

في كل مظهر من مظاهرها. فالحياة كلها قائمة على قاعدة الثنائية: ثنانبة الليل واللهار 
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وثنائية الشمس والقمر وثنائية الأرض والسماء وثنائية الدار والجنة؛ وثنائية الخير 
والشر. وثنائية الذكر والأنثى, وثنائية العابد والعبود. وثنائية الحاكم والمحكوم وثنائية 
السيد والعبد, وثنائية الظلم والعدل.. ۶۱. كذلك تتمثل الشانية في الفنون العربية تمشلاً 
واضحاً في الشعر مثلاً. حيث نجد هذه الثنائية في شطري البيت الواحد. وفي النشر حیسث 
تعمشل بالزاوجة بین متناظرين أو بين متضادين. وتتمشل في الموسيقا حيث نجدها في 
عنصري الموسيقا الرئیسیین: النغم والايقاع. كما تتمشل في أداتي الموسيقا العربية 
الرئيسيتين: العود والطار. 

اضافة الى ذلك فان اللونين الأبيض والأسود هما لونا الكوفية الفلسطينية» 
الرمز الوطني وعلامة افوية الوطنية التي استعملها العلي کثیرا في لوحاته. 


* ومال العلي في هذه ا مرحلة الى التقلید وتقليد رسامي الكاريكاتير المصريين 
الذين اعترف هو شخصیا أنه تأثر بهم وعلى رأسهم صلاح جاهين وأحمد حجازي 
والليثي وبهجت عثمان ورجائي وجورج بهجوري من مصر. وكذلك تأثر بالرسامين 
اللبنانيين: جان مشعلاني بيار صادق. نيازي جلول, وملحم عماد. كما تأثر بعلي 
فرزات من سورياء وحمد الزواوي من لیبیاء وعلي عبيد من تونس. ولكنه فيما بعد أخذ 
خطوطه ا خاصة وأصبح لا ينتمي الى مدرسة فنية خاصة. وأراد ببساطة أن يكون نفسه 
كما قال الرسام الفرنسي بيار بونارد (۱۹۶۷-۱۸۲۷). 

* وتميزت هذه المرحلة بخلو لوحاتها تقریباً من الخلفيات: أياً كانت هذه 
الخلفيات. وكان ولع العلي ولعا شديداً بالأفكار الجديدة التي أراد أن يثبتها في وعي 
لمتلقي سببا في صرفه عن التشكيل وتوزيع الأخطاط. فكان رساما يهتم بالفكرة أكثر من 
اهتمامه بالتشكيل وهو الذي يقول: 

- "الفكرة عندي أهم من التشكيل والتوزيع". 
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ويعرف بأن ال كيز الشدید على الفکرة جاء في هذه الرحلة على حساب 
التقنية الفنية في كثير من الأحيان . 


* ورغم ذلك فقد جاءت أخطاطه في هذه الرحلة مُقتصدة, جزلة مُرکزق 
وكانت موصلة ايصالاً سريعاً للفكرة. فالرسم كالكتابة» كلما اقتصدت بالکلمات كان 
الدص أكثر جزالة ومتانة وترابطا وتماسكا. وفي الرسم كلما قلت الأخطاط واقتصد في 
استعمافا كان الرسم أكثر ترکیزاً ودسامة وعمقاً وايحاءً. 


* إن الكاريكاتير لغة الأخطاط وليس لغة الألفاظ والأشكال. لذاء فقد استبعد 
في الاضي من أن يكون فنا تشکیلیا, وأن یسب الى الفنون التشكيلية التي لم تك في 
الماضي تعرف إلا بالأشكال فقط دون الخطوط. وهذا ما يفسر عبارة الرسام الامسباني 
فرانسيسكو جويا ٩(‏ ۶ ۸-۱۷ ۱۸۲) الذي قال ذات مرة متسائلاً: 

"هناك دائماً حطوط ولیس هناك أشكالء ولکن این نحد هذه الخطوط..؟! 
فأنا في الطبيعة لا أرى غير أشكال "تضيء وأشكال لا تضيء.. هناك فقط 
ضوء وظلال" ۱ ۱ 

في حين أن الشاعر الفرنسي شارل بودلیر(۱ )٩۷-۱۸۲‏ اعتبر فن الكاريكاتير 
مقدمة للفن الحديث كما قالت میشیل هنوش في کتابها (بودلير والکاریکاتیر-4 ۱۹۵)۔ 
فالرسم التخطيطي الذي ینتسب اليه فن الکاریکاتیر هو أساس الأشکال وأساس 
معرفتها. وهو الذي يحدد الأشكال ويعطي اجابات حاسمة دائمة. انه لا یتمهل. ولذاء 
كان الرسم التخطيطي منذ الازل آساس العرفة كما قال آنجلور۵ .)١8514-١ ٣۷‏ وهو 
ما بدأه العلي عندما تعمد أن تنهض رسوماته الکاریکاتیریة- التي هي عبارة عن رسومات 
تخطيطية- کل صباح كعين الکامیرا الذكية, تلتقط ما اندثر وتکشف ما استل وترفع 
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النقاب والحجاب عن الستور والخفور, وتصبح بالتالي مصدراً من مصادر العرفة التي 
كانت عسيرة اخصول على الطلع العربي الذي يجيد القراءة والذي لا يجيدها. 


* ومن الستحسن في الرسومات الكاريكاتيرية أن تکون فادرة على ايصال 
الفكرة دون كلام. أي مكتفية بنفسها اكتفاءا ذاتیا, دون الاستعانة بفن القول. وقد جاء 
العلي في مرحلة فنية كاريكاتيرية كان فيها الكاريكاتير العربي يعتمد على الكلام 
والتعليق الساخر, اللاذع, اهازيء الذي هو بمثابة الزيت الْليّن لتوصيل الفكرة العسيرة 
للمتلقي. وهو لا شك عيب فني ينبت عجز اخط عن الوصول الى الشط إلا بوسيلة 
أخرى. فرسام الكاريكاتير الناجح هو الذي يستطيع أن يجعل من الأخطاط فقط وسيلة 
الاتصال بينه وبين ا تلقي. وهذا ما حاوله العلي جاهدا في هذه المرحلة إذ قلل جدا من 
التعليق الكلامي في رسومات. فأصبحت لرسوماته عدة معان استعصت وحيّرت الرقيب 
ا حسیب. والتعليق الكلامي يحدد الكاريكاتير في معنى واحد يطيخ معه الكاريكاتير سهل 
الاقتناص من الحراس. ولعل سقف الحريات الواطيء جدا في الكويت وف العالم العربي 
عموما في تلك الفارة قد ألزم العلي بخلع الکلام من معظم رسوماته, بحيث أصبح يلقي 
الفكرة بين أخطاطه للبیب. ويصمت حتی ينفذ من مقص الرقیب. وعصا الحسيب . 
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8 ضاقت الحياة السياسية أكثر فاکثر في العام العربي بعد هزيمة حزیران 
۷ و تحطمت آمال الشعب العربي في الاصلاح واللهضت. وأحکمت السلطات 
العربية القبضة على الحريات السياسية بعد أن أصبح عبد الداصر النسر الکاسر الذي 
كان ظهيرا قوبا وأساسياً لعظم الأحزاب السياسية التقدمية نسراً مکسورا. ول يعد له 
صوت هادر مسموع في العام العربي. وأصبح إ مه مدعاة للحسرة والشفقة واللوم 
وتقريع الذات وجلدها كما قرأنا في شعر كثيرين من شعراء هذه المرحلة وعلى رأسهم 
نزار قباني الذي كان الجالد الأكبر والْقرّع الأقسى من خلال هوامشه الشعرية على دفز 
النكسة, وغير ذلك من أشعاره التي ظل يجلد فيها الذات العربية ويقرّعها نة ويسرة الى 
أن مات في العام ۱۹۹۸. 

وتأثر المناخ السياسي الكويتي بكل هذا. فأرْخت مصر جناح مهاجمة اليمين 
العربي الثري ما فيه الكويت, خاجتھا للدعم المالي من أجل اعادة بناء قواتها المسلحة 
واطعام الشعب الذي أصبح فقیرا يسعى بين الکسرة والقطرة فلا بجد هذه أو تلك. 
وحُرمت العارضة الكويتية ثمثلة بحر كة القوميين العرب من الدعم الناصري السياسي لها. 
وكأن عبد الناصر قد ألقمهم حطباً بعد أن ألقمته الكويت ذهباً. فانقسمت العارضة على 
نفسها. وأصبحت فريقاً مُمثْلاً بالتجمع الدبمقراطي بزعامة مد الخطيب» وفريقاً آخر 
ُمثلاً بالتجمع الوطني بزعامة جاسم القطامي. 
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وضاق هامش اخرية في العام ۱۹٦۸‏ على إثر الانتخابات النيابية الثانية التي 
تمت بعد الاستقلال في العام 91 .١‏ و کانت مثاراً لحملة انتقاد واسعة ولاذعة من طرف 
المعارضة, ومن طرف مجلة "الطليعة", وكتلة التقدميين الديمقراطيين على وجه ا خصوص 
التي اتهمت السلطات بتزوير الانتخابات. رغم أن المعارضة عا فيها "حركة القوميين 
العرب” فازت بسبعة مقاعد في هذه الدورة التشريعية. وشكل على إثرها ولي العهد 
الشيخ جابر الأحمد الصباح وزارة جديدة شمیت بالوزارة الشعبية. ولكنها كانت في 
نهجها كسابقتها. وهاجمت "الطلیعة" هذه الوزارة هجوما عنيفا في العام ۱۹۹۸ وقالت: 
" لماذا لم تستطع الوزارة الي تطلق على نفسها صفة الشعبية اكتساب ثقة 
الشعب.. الجواب: ان نها وسياتتها و بط یی فا كس اما لكل ا 
يريد الشعب. الوزارة الشعبية أكذوبة لأنها حاولت وتحاول باصرار سرقة 
كل ما حققه الشعب من مكاسب. وهكذا وجد الشعب نفسه يعيش تحت 
ستار من التضليل. وماذا بقي من الدستور بعد أن سُرقت منه كل 
الضمانات الى أعطاها للمواطن. والوزارات أصبحت مزارع خحاصة» 
وأصبحت الوظائف وسيلة لشراء الضمائر والتلاعب بأقوات الناس 
ومستقبلهم وكرامتهم. حا لقد طفح الكيل وحاوز ا حدودہ ولا بد هذا 

التلاعب والعبث أن يوقف عند حد". 
وما حصل هو أن "الطلیعة" نفسها هي التي أوقفت عند حد. بعد أن طفح 
كيلها لدى السلطة وجاوزت الحدود الرسمية. فبعد أن ساءت أحواها ا مادیة وكثرت 
مضايقة السلطات فا ومصادرة كثير من أعدادهاء وتوقيفها من حين لآخر قرر القانمون 
عليها اغلاقها الى حين. واجتمع في يوم ما في العام ۱۹۹۸ رئيس تحريرها سامي أحمد 
اميس الذي كان نانبا من نواب العارضة في البرلمان مع العلي وبعض اغررین, وأبلغهم 
قراراً بتوقيف "الطلیعة" الى حين. وقال للعلي الذي كان مستاءً جداً من هذا القرار الذي 
سوف يحرمه من وسيلة للتواصل اليومي مع متلقيه الذین بدأت دائرتهم في الکویت 
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وخارجها تتسع وتقوی» وأصبح له جمهور یتابعه ویتحاور معه ويراسله حہذاً حيناً مهددا 
حیناً: 

- جنا يا آبو خالد ما راح نقصّر معاك.. ومک‌انك ان شاء الله حفوظ ويرايد 
الکویت بحاجه لك.. ومستعدين لنقل الكفالة في الوقت اللي تبيه..؟ 

وكان العلي في تلك الفيرة قد ززق من زواجه الذي تم في العام ١452©‏ بولده 
البكر الذي ماه خالداً تيمناً بخالد عبد الناصر. وهو الذي كان يحب عبد الناصر ويعشقه 
الى درجة العبادة» ويرى فيه ا خلاص الأوحد والقائد الأفرد. وقال العلي للمنیس: 

- والله ما قصرت يا ابو أحمد.. لکن تسكبرة الطليعة ما بيعوضنا عنها إشي.. 
كانت وانشا الله تضل صوت الحق والعدل.. لکن إحكي لي.. ما فيش وسيلة تحكوا مع 
الداخلية ولا مع الاعلام بركي عا لله حلحلوها شوي ورجعنا نصدر..؟! 

- والله يا بو خالد ما في فايده القرار ياي من فوق .. فوق.. ويقولوا ربع فوق 
کش مظایقین منا.. وكافيهم اللي فیهم..! 

- إيش فيهم..؟! 

- سبعة نواب معارضة في البرلان.. وكل ما تطرح الحكومة مشروع 
يفشكلوه..ويطيّروه.. ولولا نواب الحكومة الأغليبة كان ما مشي لهم مشروع.. والعراق 
من يال.. وايران من يال.. والسعودية من يال.. وده الحين طلعت أمريكا على الشاشة 
مثل ما انت خابر بعد حرب حزيران.. ويت النكسة.. و کمّلت على اليميع.. ومشكله 
كبيرة بيني وبينك..! 

وقال العلي بحزن "مض: 

- يعني ما فيش فايده..! 

فرد النیس الذي كان يلاعب باصابعة مسبحته الكهرمانية الألمانية الصفراء 
الشمينة, ويلح بها في افواء: 


۱۳۲ 


Twitter: @abdullah_ 1395 


- هوه الراي الصانب مشل ما قررنا.. خلي عالعاصفه تعدي.. وما يخالف 
نطاطي شوي لايل تعدي. . وبعدین لکل حادث حدیث وانا اخوك..! 

- بس بدك الصراحة آبو آهد.. آنا معت غير هيك.. 

- شو سمعت سلْمّك الل..؟! 

فرد العلي وهو ينفث بدخان سيجارته بعصبية واضحة, وقد راحت السيجارة 
تاراقص بین طرفي اصبعيه المنتفضين الصفرین من كثرة اللیکوتین؛ وهو المدخن المكثر: 

- بس أنا سمعت إن الوضع المادي للمجلة كان من أسباب هالتسكير.. 
ضحيح؟ 

وكانت المجلة حقيقة تعاني بعض الصعوبات الالية في الدة الأخيرة ما كان يؤخر 
رواتب العاملين فيها ومنهم العلي الذي حدّث أصدقائه عن هذه الصعوبات. ولکن 
لیس رد عليه بالنفي القاطع. قائلاً بحدة وهو يلوح بمسبحته: 

- لا.. لا.. ما عليك من هذا افرج.. مهو صحيح أبد.. هذي كشه ضايعه.. 
جنا قريشاتنا وايد وا حمد لله.. والسبب بس اللّي أنا ذكرت.. وما في شي اني.. وانشا 
الله أزمه عارضه وتمر.. هيّن.. انشا الله سحابة صيف.. وباکر تريع الأمور مشل ما 
كانت.. وازين بعد..! 

واستدرك العلي فسأل المیّس: 

- حقوقنا الالية ان شاء بندها متوفر..؟! 

- إن شا الله.. بُس بدکو تصبروا علينا كام یوم.. وانشاالله نصفي كل 
الحقوق.. 

وترك العلي مجلة "الطليعة" بعد أن تبلور صوته ا خاص على صفحاتها 
واصبحت رسومه كما قال عنها صدیقه رسام الکاریکاتیر الصري محي الدين اللبّاد: 


۱۳۳ 


Twitter: @abdullah_ 1395 


" بلا تعلیق تتربص الفارقة الفكاهية بقارئها في حنایا الفردات الغرافيكية 
للرسم مثل لغز بصري يصيب من يحثه بالمفاجأة الي تصدم نظام التوقع 
الثابت في الدماغ فیضحك القاريء اعجابا بذلك الرسام الشیطان الملعون". 
وني هذه الأثناء مع أحمد عبد العزیز ا جار الله الذي سس جريدة "السياسة" 
الكويتية في ۱۹۰۵/۰/۳ بخرو ج العلي من "الطليعة". فاجتمع به وطرح عليه قبول 
العمل معهم في "السیاسة" کرسام کاریکاتیر متفر غ» سیما وأن "السیاسة" في ذلك 
الوقت كانت جريدة يومية غنية, فقبل العلي العمل في هذه الجريدة. 
كان أحمد الجار ا لله من رجال الأعمال الکویتین الأغنياء, اضافة ال عمله في 
الصحافة وملکیته جريدة "السیاسة". وقد عمل فازة في سوق الأوراق الالية وکسب 
مبالغ كبيرة. ویقال أنه امتلك فیما بعد طائرة خاصة. وغرف عن جريدة "السیاسة" في 
ذلك الوقت آنها كانت جريدة يمينية غربية. فغالبية السلطات العربية كانت ترحب 
باعطاء أحادیث جريدة "السیاسة". و کانت جريدة "السیاسة" من أنصار السادات ومن 
أنصار معاهدة كامب ديفيد فيما بعد. كما آنها الجريدة الكويتية الوحيدة التي قلما نع 
أو “تصادر في أسواق العالم العربي. 
وفي الثمانینات وعلى إثر الفضائح الالية المتكررة التي قام بها رجل الأعمال 
السعودي عدنان خاشوقجي. طار أحمد ا جار الله الى نيويورك» وقابل الخاشوقجي هناك 
في فيلته الأسطورية المعلقة. وأجرى معه حديثاً طویلاً مصوراً بالألوان» نشر على حلقات. 
ثبت فيه ال جار الله للقراء أن الخاشوقجي رجل نبيل» نظیف, شريف. ورع» يتقي الله 
ويصلي یومیاء وأنه من عباد اللہ الصالحين..! 
وعندما حرج ياسر عرفات ومعه القيادة الفلسطينية من طرابلس لمان في العام 
۳ على ظهر السفينة اليونانية وتحت الحماية الفرنسية» وتوجه الى القاهرة التي كانت 
مقاطعة ومعزولة عن العالم العربي نتيجة لاتفاقية كامب ديفيد التي اعتبرتها القيادة 
الفلسطينية في ذلك الوقت خيانة كبرى» كانت جريدة "السياسة" هي الجريدة الوحيدة 
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تقرياً في الکویست التي بارکت هذه الخطوة. وكتبت تقول (عدد ۵۵۲۲ 
فی۱۹۸۳/۱۲/۲۳): 
- "عرفات يعود الى مصر.. في بادرة مصالحة دراماتيكية تساعد على 
الوحدة العربیق وتفتح الطريق الى فلسطين". 

وكتب ا جار الله في افتتاحية جريدته في اليوم التالي» وعلى الصفحة الأولى 

يقول: 
-"عرفات فعلتها.. وحسنا فعلت. وان الذين يحتجون على زيارة عرفات 
للقاهرة عارسون الفجور السياسي بعينه". 

و کان العلي ضد هذه الزیارق وسخر منها سخرية مربرة وهاجمها هجوماً عنیفا 
أيام كان يعمل ويرسم في جريدة "الفبس" الكويتية في العام ۰۱۹۸۳ وهو الذي اکتشف 
بحس الفنان البصن البصیر الرائي, التسيء. كاشف الغيب» أن هذه الخطوة 0 
الزيارة ما بعدها. وأن الارض قد بدأت "تحرث من جدید» استعدادا لزرع شيطاني 
جدید. وآن البذور بدات "تبذر لا هو آت. وقد ثبت تاريخيا فیما بعد أن هذه الزيارة 
كانت الدماك الأول في مزغر مدرید في العام ۱۹۹۱ واتفاقية آوسلو. وخطوة غرة - 
أريحا أولاً وما تبع ذلك كما تنبأت بذلك في العام ۱۹۸۳ صحيفة "نیویورك تابعز" حمث 
قالت في ذلك الوقت: 

-"إن هذه الزيارة تضع عرفات ضمن الزعماء المعتدلين لاحلال السلام 
في الشرق الأوسط. وهي تطور مشجع نحو إحياء مساعي السلام المتوقعة 
في المنطقة". 

وعندما عمل العلي في جريدة "السياسة" (199/4-99548)و(919/5١-‏ 

۱۸ كانت جريدة "السیاسة" على عكس ما كانت عليه بعد اتفاقية كامب ديفيد. 


فهي التي تغيرت من خط سياسي قومي يميني ليبرالي» كان العلي يرضى عنه حيناً وعتعصض 
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منه حيناً ویرفضه على مضض حیناً آخر الى خط سياسي كان العلي رافضاً له ومعرضاً 
عليه وساخرا منه. 

فکانت "السیاسة" في العام ۱۹۸ ذات نفس قومي ووطنني. أتاحت لرسام 
كالعلي لكي برسم فیها ما يمكن طيلة ست سنوات تقريباء استطاع العلسي فيها أن يحقق 
مرحلة جديدة وهامة في مسيرته الفنية. وأن يُعزز الأفكار التي نادي بها في مرحلته الفنية 
الأولى (ر۳٦۱۸-۱۹٦۱۹).‏ 

فالعلي في فترة الست سنوات التي عمل فيها في جريدة "السياسة" المتدة من 
العام ۱۹٦۸‏ الى العام ۱۹۷۰ء شم سفره الى بیروت للعمل في جريدة "السفير" في 
العام 4 ۰۱۹۷ وعودته ثانية الى جريدة "السیاسة" في العام ۱۹۷۲ء ثم تركه لجريدة 
"السیاسة" وعودته الى "السفير" مرة أخرى فی العام ۱۹۷۸ حتى العام ۱۹۸۳ء لم يفير 
من مبادنه وأفكاره السياسية والقومية. وهي الباديء التي آمن بها ونادى فا وظهرت في 
رسوماته في مجلة "الطليعة" من العام ۱۹۲۳ الى العام .١3454‏ كما ظهرت قبل ذلك في 
جلة "الحرية" البيروتية. فجريدة "السياسة" هي التي غيّرت من مبادئها وعڈلت خطها 
السياسي با يلائم ومتطلبات السوق السياسي الجديد في منتصف السبعينات. وكانت 
أبرز ملامح هذا السوق أن حرب أكتوبر ۱۹۷۳ هي آخر الحروب مع اسرائيل. وآن 
اخروب “تفقر الجيوب. وأن السلام أبلغ الكلام. وأن "کل واحد معاه عصاه يضبهاء 
واللي ما بيعرف وين يضّبّها يدسّها في قفاه" كما قال العلي في ذلك الوقت. وكانت تلك 
ترجمة كاريكاتيرية لفظية ساخرة منه للسیاسة الأمريكية في الشرق الأوسط ومنطلقاتها 
التي أعلنتها أمريكا من خلال ساحرها - كما صوره العلي فيما بعد - وعزيز عزيز 
مصر: "هنري كيسنجر". ومن خلال الأنظمة العربية الأخرى التي تقف على نفس خشبة 
المسرح التي وقف عليها عزیز العزيز: كيسنجر. 

اضافة الى ذلك فقد ضاق الأفق السياسي الكويتي» وضاقت الحكومة بالمعارضة. 
وتقلص هامش اخرية كثيراً. وهبط السقف على سكانه. فجاءت الحكومة وحلّت 
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البرلان. وعطلت الدستور. وأوقفت اللعبة الدعقراطية. ول تجر انتخابات برلانية في 
الکویت منذ العام ۱۹۷۲ إلا في العام ۱۹۸۱ء بعد أن تم غریر مراحل سيامسية هامة في 
الوطن العربي كله كان يجب أن تکون بعيدة عن مداولات نواب الأمة العارضین ها. 
وعلى رأسها الحل السياسي/السياحي للقضية الفلسطينية الذي بدأ بخطوة واسعة بتوفیع 
معاهدة "كامب ديفيد" بين مصر واسرائيل فيما بعد في العام ۱۹۷۹/۱۹۷۸۔ 

وكانت هذه هي الأسباب الرئيسية التي دفعت العلي الى الرحيل عن الکویت 
عدة مرات: ٦۱۹۹ء‏ ۱۹۷۰ء ۱۹۷۸ء ۱۹۸۵. مُضحياً بالذهب والحطب. هاربا 
بجلده وولده من نار الآبار الى اخضرار الأشجار. ومن رائحة اللفط الى رائحة الصنوبر, 
عند تلقيه أول دعوة عمل من جريدة "السفیر" البيروتية" التي أسسها في ۱٩۹۷/۳/۲‏ 
طلال سلمان ورِس تحريرها والتي كان خطها خطا سياسيا قومياً لیبرالیاً معارضا يلتقي 
مع كثير من أخطاط وأغاط العلي السياسية والقومية آنذاك. 

ولكن رائحة أشجار الصنوبر لم تلك بأزكى من رائحة آبار النفط. فكانت 
المضايقات الصحافيق وضيق العیش, وتقليص هامش اخرية. وتشديد الرقابة الصحافية, 
والرغبة في التخلص من الفلسطينيين هي التي حالت بين العلي وبين استمراره في العمل 
في لبنان الذي غادره هو الآخر عدة مرات: ۳٦۱۹ء‏ ۷٦۱۹ء‏ ۱۹۷۰ء ۰۱۹۸۳ 

ويكون العلي بذلك قد دخل الكويت أربع مرات وغادرها أربع مرات. ودخل 
لبنان (وهو رسام) أربع مرات وغادرها أربع مرات. وكأنه في هذه المرات كان كمكوك 
النسّاج, من الشمال الى الجنوب ومن الجنوب الى الشمال. وتغير كل شيء من حول 
المكوك, ولكن المكوك بقي على حاله صلباً صلداً لامعا في جراه بين الکویت وبيروت. 
یڈ خطوطه وينسج خيوط. يقَطْبْ “قطبة هنا قطبة هناك ليُخرج لا في النهاية شوب 
الحرية الذي حاول به أن یستر عوراتنا الفاضحة. 

لم تمض سنة واحدة على عمل العلي في جريدة "السیاسة" الا وكان قد قطع 
شوطاً في اعادة تعزيز الأفكار التي كان ينادي بها في مجلة "الطلیعة". وتوج ذلك العام 
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۹ بابتكاره شخصية "حنظلة" الى لعبت د أهاماً أساسياً فى هذه الرحلة وق 
ر ور و : و2 
الراحل التالية. 
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۵ اخنظل في اللغة تعني شجرة "مفزشة ها ثمرة تشبه البرتقانة. والجيد منه يأتي 
اصفر اللون, مر الطعم ک‌العلقم. فهي بتعبیر آخر "البرتقانة المرّة" وفواندها الصحية 
كثيرة. فهي دواء لكل داء. فلبها 'يسهّل البلغم, ونافع للماخولیا والصرع والوساس 
وداء اللعلب والجذام, وشاف من لسع العقارب والافاعي. وینفع حبّه في وجع الاسنان» 
كما ینفع أخضره لعرق الدسا دلکا. ویقال لشمرته "حنظلة" أو "لبرتقانة ال" التي تشفي 
ولا تقتل. رغم مرارتها الشديدة. 

أما اسم حنظلة فهو اسم عربي عريق مُغرق في العراقة. ويكفي أن هناك أربعة 
عشر صحایا تبداً أسماؤهم ب "حنظلة". والى جانبهم يوجد خمسة من المحدّثين تبدأ 
أكرم قبيلة في تمیم؛ وأطلق علیهم "حنظلة الا کرمون" كما یقول الفیروز آبادي في معجمه 
اغيط. 

وفي الذاكرة العربیة الاسلامية هناك اسم حنظلة يأتي رمزا للفداء والاقدام 
وتلبية النداء. فيذكر لنا المؤرخ ابن الأثير(.17١77-9١م)‏ في سفرہ (أسد الغابة في 
معرفة أخبار الصحابة) أن حنظلة بن أبي عامر الأنصاري أو ما "یعرف ب "الغسّيل" “مقي 
ب "الغسيّل" لأنه جامع إمرأته ليلة معركة أحد فلما مع افيعة (صيحة الحترب) ترك 
امرأته, ولبّى نداء الحرب دون أن يغتسل من الجنابة. فلما “قتل في المعركة أخبر النبي عليه 
السلام باقي أصحابه أنه رای الملائكة تغسّل حنظلة عوضاً عن غسل الجنابة» ذلك أن 
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الشهید لا 'یفسل غسل الجنازة. ففسلت اللانكة حنظلة إكراماً له لتلبية النداء وفعل 
الفداء. 

كما أن الذاكرة العربية تقول لنا أن ”نكْرَةَ بن قيس" كان فارسا عربيا شسجاعا 
بالغ الشجاعة الى الحد الذي كان يدعى معه بأبي الحناظل. وهو ما كان العلي يدعو صبيه 
(أبو الحناظل) الذي بذره وابتكره في العام ۱۹۹ لفراسته وشجاعته واقدامه على قيادة 
طلائع انتفاضة أطفال الحجارة في الضفة الغرية فيما بعد. حيث كان أول من رمى 
الحجر, وأقسم به طريقاً الى الزيتونة. 

فهل كانت كل هذه المعاني في لاوعي العلي عندما أطلق على عصاه/حنظلة التي 
غرسها في كل رسم من رسومه منذ العام ۹٦۱۹ء‏ سيما وأن ثمرة الحنظل ترتبط بفلسطين 
معان ثلاثة: 

- أنها على شكل برتقانة والبرتقانة رمز من الرموز التي تشير الى فلسطين. 

- وأنها صفراء والصفرة لون فلسطيني میں ورمز من رموز فلسطين. فهي 
لون كافة الحمضيات الفلسطينية, وهي لون وجوه أطفال المخيمات الذين هدّهّم الجوع 
والحرمان والتشريد. وهي لون ا حیمة الفلسطينية, البوابة الوحيدة للخروج الى فلسطين. 

- وأن ثمرة الحنظل مره مرارة شديدة. والرارة هي الطْعْم الفلسطيني المميز منذ 
العام ۱۹۱۷ حين وقعت فلسطين تحت الانتداب البريطاني الى اليوم. أي من أيام 
الانعداب الى ليالي الاغتراب. 

- لکن إيه اللي خلاك يا ناجي تبتكر الشخصيه العجيبه دي..؟ 

سأله حسين منصور المراسل الصحافي الصري مجلة " الكفاح العربي" في 
الکویت. فرذ العلي: 

- في الکویت وف اخلیج کلہ؛ بدأت ظاهرة توفر کل إشي في السوق.. 
وهجمت الناس زي الفاجیع.. والاستهلاك الفظیع وصل قمته بعد ۱۹۷۵ء واجرفت 
ناس کشیرہ.. وانفتحت دکاکین لا أول !ها ولا آخر.. زي ما سبق وحکیت لعمنا 
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البشتاوي.. وبصراحة يا حسین آنا خفت على نفسي من هالوجه أو من هافوجه مشل ما 
بتحکوا عصر.. وهالاغراءات الفظيعة.. إيش لاجات.. وإيش سیارات .. وایٹ 
مکیفات.. وإيش عفش وأثاث وملابس.. وإيش أکل.. وم أسماك.. إشي عمرنا يا زله 
ما شفناه ولا بالمنام.. وخفت على حالي بيني وبينك وخاصة إني تروجت واجانا أول 
ولد.. وبدأ البيت ياخذ حجم العائله.. فقلت أحسن إشي يا ولد يا ناجي تعملك إشي 
يذكرك دائماً بأصلك وفصلك وعشيرتك وبلدك.. بفلسطين وقرية "الشجرة" ومخيم 
"عين الحلوة".. فرحت وابتكرت هالشخصيه الحرس..! 

- وهوه يعني الواد ده ال حرس اللي حايحوشك عن ده کله..؟! 

- طبعا.. ماهو هذا مطرق الرمان اللي تعمرطق فيه جنابي وقفاي لو 
أحرفت.. وهذا هو الضمير اللي يلسعني لو شردت.. وهذا هو اللي حيحاسبني آخر 
اللیل لو قبضت.. وهذا هو الْرَ الي راح أشربه كل يوم الصبح لو أخلفت.. وهذه هي 
الأصابع اللي حا تشد أذني لو تنازلت.. وشو بدك غير هيك يا حسين بيك..؟! 

- ده كفايه قوي.. قوي..! 

ثم سأله حسين: 

- وستیته حنظله ليه بقی..؟ 

فأجاب العلي وهو ينفث بدخان سيجارته بعمق وعصبية: 

- عشان يكون رمز المقاومة الْرّة والعارضة الصبْرة اللي ما بتهادن..! 

وصمتا ثم سأله حسين: 

- واشمعنی عیّل بافیله دي يعني. .؟! 

- هذا آنا وأنا زغیر يا زله.. هيك آنا كنت بالضبط.. صدّقني.. طول نهاري 
كنت حافي وشورتي مرقع وقميصي مبقع.. وشعري منكوش زي القنفذ.. اي کل ما 
بحاصروہ يلاقي له منفذ.. والذبان معشش بعيوني.. وحالتي حاله..! 

- حایکبر بکره ولا حایفضل صغیّر کده..؟! 
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- ابو الحناظل وَلَذْ هلا عمره عشر سنین.. وولد وعمره هيك.. أسطوره.. 
ومش راح يكبر الا بعد ما تعود البلاد لاهلها..! 


- ليه بقى..؟! 

- لأنه عمّك أبو اخناظل واقف بيناضل ضد نواميس الطبيعه العربيه والغربيه 
وقوانينها. 

-إشعنى.. وازاي..؟! 

- قلت لي.. شوف يا سيدي بدي أسألك سؤال.. هل اغتصاب الأوطان حق؟ 

-لا..! 

- لكنه قانون وناموس في الطبيعه الغربيه الاستعماريه .. طيّب.. هل بوس قفا 
الحرامي المغتصب للأرض حق..؟ 

- لأ.. 

- لكنه قانون وناموس في السياسه العربيه والسياسيه الغربيه .. ومن هيك 
حنظله ضد هالشي.. 


-إنت بتقول إنو حنظله حاجه استشائيه..؟ 

- نعم.. لأنه فقدان الوطن إشي استشائي.. وحنظله هيك.. إشي استثنائي.. 
ولا الأشيا تعود لطبيعتها.. وتتغير النوامیس ويعود الحق لأصحابه.. علينا وعليك خیر.. 
بيبدى حنظله یکبر.. زيّه زي أي بني آدم.. وما بضلش هيك ضد نواميس الطبيعه 
وقوانينها..! 

- طب هوه واقف کده ليه.. وداير ظهره للقاريء تملّي ليه.. ما يوريئا 
وشه..؟! 

- هوه مش داير ظهره للقاريء.. هوه اجه ووقف.. ووجهه لفلسطین قدامه.. 
مش إلنا.. هوه شو خصه.. اجه ووقف.. والقاريء هوه اللي اجه ووقف وراه بش 
قدامه.. والقاريء وقف وراه لأنه "متخلف.. "متخلف عن کل اشي.. عن التعليم وعن 
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العلم وعن الفهم وعن الوعي وعن التاریخ وعن التصمیم وعن الثار وعن الواجهة وعن 
ہے 3 0 0 0 1 2 ۲۱ 
التضحية وعن کل إشي.. وبدو کل إشي ببلاش.. ویوم القاريء ما يكمل هذا کله.. حا 
يجي ویقف قدام حنظله ویشوف وجهه.. ویکونوا الأثنين متقابلن بدل ما همه هلا 

- حاجه ظريفه.. بس عايزين نعرف تفاصیل أكثر عن الشخصية المهمة دین..؟ 

- شو بدك غیرك هيك .. ما حكيت لك كل إشي.. بالمفيشي..! 

وضحكا طويلا وهأها. 

ونفخ العلي في سيجارته وزفر زفرة ثم زحف بكرسيه الى الخلف قليلا وفسح 
درج مکتبه. وطال منه قصاصة من جريدة "السياسة" وناوضا لحسين الذي أخذها 
مندهشا وبدأ يقرأ ما كتبه ونشره العلي بخط يده في ۱۹٦۹/۸/۱۳‏ بصوت مسموع: 

" عزيزي القاريء: 

اسمح لي أن أقدم لك نفسي.. أنا أعوذ با لله من كلمة آنا.. اسي حنظلة. اسم أبي مش ضروري. أمي 
انمه نکبة. واخحن الصفررة.. نمرة رحلي ما بعرف لاني دائماً حافي .. ولدت فق ه حزیران 1۷.. جنسیی.. آنا 
مش فلسطيي بش أردني یش كويي مش لبناني مش مصري مش حدا.. الخ.. باحتصار معيش هرية ولا ناوي 
اتجنس. . محسوبك عربي ویس.. التقيت صدفة بالرسامي ناجي.. کاره شغله لأنه مش عارف يرسم.. وشرح لي 
الاسباب. . و کیف کل ما رسم عن بلد السفارة بتحتج.. والارشاد والانباء بتنذر.. بیرسم عن علتان شرحه.. قللي 
الناس كلها أوادم.. صاروا ملايكه.. والأمور ما فيش أحسن من هيك.. وبهالحاله عن شو بدي أرسم.. بدي 
بالكلام.. وبعد ما طيبّت خاطره.. وعرّفتو عن نفسي واني انسان عربي واعي.. بعرف كل اللغات وبمكي كل 
اللهجات.. معاشر كل الناس المليح والعاطل.. والآدمي والأزعر.. وبتاع البتاع.. اللي بيشتغلوا مزبوط واللي هيك 
هيك.. ورحت الأغوار.. وبعرف مین بيقاتل ومين بيطلع بلاغات بْس.. وقلت له اني مستعد أرسم عنه الكاريكاتير 
کل يوم وفهّمته اني ما بخاف من حدا غير من الله.. واللي بدو يزعل یرو ح یبلط البحر.. وقلت له عن اللي بیفکر وا 
بالکندیشن والسیارات.. وشو بیطبخو اکثر ما يفكروا بفلسطین. 

ويا عزيزي القاريء: 

أنا آسف لاني طوّلت عليك.. وما تظن اني تعمدت هالشي عشات أعبي هالمساحة.. واني بالأصالة عن 
نفي وبالنيابة عن صديقي الرسام أشكرك على طول .. وبَس .. والى اللقاء غدا .. وبتاع.. 

"ل" 


Twitter: @abdullah_ 1395 


حيري القا معا 
؛ سمع لي ١‏ قرم فلك ان واعوز ٢-۳4‏ نہ ہت۔ 120 . اسي اسم گی لهغبره - 


27 ا .ولان ع و زرا د 9< .. هضيني- ا سی فف طني ستی اود ين سی كوي سل لا صلق مه 


سی هرا . ال .. باختهام مش هري ول ناوي ١‏ تجئسي.. وین 
حم انه مش شارف کم .. وسگرع في اسب . . وکین کل مادم مي‌طر. ال یاره 


ب عزنت مرحم تال النا سي كفل اوادمم .. صارر ملزگه - وازمور مض ا صني نم 


یٹ عر لي و صی .. .. النفت صرنہ الرسام ناي 4 
نج وابورت ر والربا و نن ۰۰۰ .سم ۔ 
٩‏ م هیر .. وبا فانه عرستو يوام 


“ئا وا وي ستو ف كفي فم فال‌فرم .. اتل ان “زی جیا وتیرب حم مرکم و یت عليه بالگلام... وب 


٠‏ اطررا ٠.‏ مایت طی‌نضی واي اشاب عر واي. کے و راد ا پیم سس 
كل الټاع ... اي بیت تخ مزیوط داش هرر هن ورمت الاغوا ر و بون يوم 

رمتله اف متو اہم عله اٹلا ئن پر کل توم ور قہے ای ما لان مد 

ع ال سرو ا کن مھ لاء وو رطخرا !اکر ہے ما بگروا بند لن a.‏ 1 
٠.‏ وها قللمہ ١‏ ترت فاي عشاه ايعس مه ۔ ۰ 9 اي رای کی نض 
70 واو فتاه هرأ وشاع ... م حنقك 


| يزي القی 3 سوہ ی 
۳ 7 
ریہ قر تردق الرصام اسرد عو در 


سیے۔ ۔ 


(بيان حنظلة كما نشر بخط ناحي العلي وف وسطه أول صورة لحنظلة). 

وبعد أن أكمل حسين القراءق طوی الورقة واستأذن العلي في أن يأخذ نسخة 
منها لكي ينشرها مع هذه المقابلة الصحافیة وسأل العلي قائلا: 

- فيه ناس بتقول إنه إكينك شخص خجول وانطوائي وما تقدرش تتصدی 
للمواقف بحماس وبشخصك ا جرد رحت اخرعت لك عصايه عشان تتكى علیھا, 
وتقول اللي نفسك تقوله بلسان الواد ده.. وتعمل اي نفسك تعمله من خلال 
الشخصيه دي.. صحيح الكلام ده..؟! 

فتغير لون وجه العلي, ومسح وجهه منديل الخجل والنصّبء وقال باختصار 
شديد وهو يشفط آخر نفس من سيجارته بعمق ونزق واضح: 

- يمكن.. يعرف بیجوز.. كل إشي جايز عند النقاد..! 

وانتهت المقابلة. 

وطويت الساعات. 

ولكن هل صحيح أن حنظلة ولد في العام ۱۹٦۹‏ فُجاءة..؟ 
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إن الدقق في سيرة العلي الفنية» سوف یلاحظ أن ملامح هذا الصي الصغیر قد 
ظهرت في رسومات العلي قبل هذا العام, ومذ كان يعمل فی مجلة "الطليعة". وأن العلي ۸ 
يبتكر هذه الشخصية فجاءة في العام ۱۹٦۹‏ مع البيان الذي أذاعه على الساس. ولكن 
أعداد "الطليعة" في العام ۱۹٦۸‏ كان قد رسم طفلاً قریباً جدا من شخصية حنظلة التي 
تطورت واكتملت فيما بعد. 

فهو قد بدا نی العام ۱۹۸ يرسم قدمي حنظلة الحافيتين ذات الأصابع 
النفلشة, بكعبين متقابلین وهو يقف وقفة حنظلة العتادة, وقد أعطى وجهه للقاريء ول 
يعطه ظهره كما فعل به العلي بعد ذلك (ش4 )٤‏ (ص ۹۷). 

وفي رسم آخرء وفي العام ۱۹٦۸‏ أيضاً يرسم العلي هذا الطفل (السريّح) وقد 
أدار ظهره الى القاريء ورفع على رأسة صينية التزمس أو البليلة(الحمص المسلوق) وراح 
بنادي "ماخ وطيّب .. يا لبلبي" و"اللبلبي" باللهجة الكويتية هو الحمص السلوق الُملح 
الذي يبعيه الأطفال الفقراء في الأزقة والحارات. والنداء هو عنوان قصة قصيرة كتبها 
ابراهيم ا ماعیل في "الطلیعة" واتخذ البائع صورة الطفل الفقير المشرد الذي ترك مدرسته 
ودار في الحارات يبيع "البلیلة" بقدمين حافيتين وبأصابع مُنفلشة من كثرة المشي حافياء 
رافعاً سبابتي قدميه» علامة الفقر والضنك والحرمان كما كان يفعل حنظلة فيما بعد 
(ش ۵ ۶) رص .)٩۷‏ 

وكأن هذین الرسمين کانا عثلان جنین حنظلة وبذرته الأولى التي زرعها العلي 
في "الطلیعة" فنبعت وأزهرت وتطورت في جريدة "السیاسة" فيما بعد في العام ۹٦۱۹ء‏ 
ثم في جريدتي "السفیر" و "القبس" وظلت بعدها منقوشة نقش الأزميل في ا حجر في 
ذاكرة المخيمات والبشر. 
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8 تتابعت رسومات العلي اليومية في جريدة "السیاسة" وانتشرت. و کانت 
مظھراً صحافیا میزا في هذه الصحيفة وني الصحافة الكويتية عامة. ولکن العلي رغم هذا 
الانتشار ورغم هذه الشهرة التي بدأ يكتسبها لم يك سعیدا. فهو بطبعه انسان حزین 
وأسیف من كثرة ما شهد وخاض في حیاته من کوارث ومصانب. وزاد حزنه واشتدت 
مرارته عندما مات عبد الناصر في العام ۰ ۰۱۹۷ ففقد آخر قطرة ماء كانت تبلُ ريقه في 
هذه المهاجرة اللتهبة كما قال ذات مرة. ولولا أنه اسزاح لاصدقانه في جريدة 
"السياسة" الذين كانوا أكثر ما كانوا عليه في "الطلیعة" ومنهم صديقه الحميم الشاعر 
الفلسطيني 'مريد البرغوئي. ومتطلبات العيش ومسؤوليات العائلة الجديدة فلربما لم 
يستطع أن يستمر في العمل في هذه الجريدة . 

فالممنوعات من قبل إدارة التحرير كانت أكثر من المسموحات. والتضييق هنا 
أكثر ما كان عليه في "الطلیعة". والمخاوف هنا ترداد أكثر ما كانت عليه في "الطليعة". 
والحسابات هنا أدق ما كانت عليه في "الطليعة". فلم یلک يهم "الطليعة" وزعت أملم 
توزع» أو دخلت بلدا عربياً أو لم تدخل, أو فسحت في سوق عربية أم لم تفسح. وم بلك 
في "الطلیعة" حساب (شانات) وأخذ اعتبارات. وتقديم احتزامات؛ واشادة بمناسبات» 
كما كان ا حال في "السياسة" التي كان أصحابها عیناً على الصحافة وعيناً على 
الصرافة..! 

فكان العلي يرسم في اليوم مس رمات أو أكثر لكي 'تجاز له منها واحدة. 
وكان العلي يشعر ويستشعر عن "بعد الیل اليميني والرائحة التوفيقية الخفيفة الناعمة في 
باديء الأمر التي كانت تفوغ من بين سطور الكتاب والحررين في هذه الصحيفة. فلم يك 
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مُتحمساً كثيراً للعمل في هذه الصحيفة كما كان متحمساً للعمل في "الطلیعة" التي كان 
يعتبرها لسان حاله ومنبر أفكاره. ورغم كل هذا فقد كانت جريدة "السياسة" أفضل 
الوجود صحافیاً على الساحة الكويتية التي كانت بالكالي أفضل الساحات الصحافية 
العربية في ذلك الوقت بعد الساحة اللبنانيةء خاصة لأولئك الباحثين عن عيش شريف» 
وكوز ماء نظيف. 

أخذ العلي “يركز في رسوماته على موضوعاتمه الأساسية التي كان یر مھا في 
"الطليعة". اضافة الى أن فنزة السبع سنوات الممتدة من العام ۱۹۹۸- ۱۹۷۵ كانت 
فنرة سنوات عصيبة على الشعب العربي وعلى الشعب الفلسطيني على وجه ا خصوص. 
فلم يلبث الشعب الفلسطيني الذي انهار أمله في العام ۱۹٦۷‏ بهزيمة عبد الناصر الذي 
كان يعلق عليه الآمال الطوال في عودة البرتقال. حتى دخل في نفق نزاع آخر مع 
السلطة الأردنية. وأدت الى كارثة خروج المقاومة من الأردن, وما أطلق عليه "أيلول 
الاسود" ورحيلها الى لبنان. وتأزمت القضية الفلسطينية موت عبد الناصر, وفقدت 
القضية صوتا من آصواتها العالیق وسندا من أسنادها الغالية. وتولى السادات الملك 
وطولب في العام۲ ۱۹۷ من قبل المثقفين والکتاب الصربین بحسم المعركة مع اسرائیل 
فیما عرف ب "عريضة الکتساب" التي كتبها توفيق الحكيم (۱۹۸۷-۱۸۹۸) ونجیب 
محفوظ (۱۹۱۱- ) وغالي شكري (۱۹۳۲ - ۱۹۹۸) وآخرون. وقامت مظاهرات 
الطلبة الصاخبة في مصر تطالب بحسم المعركة مع اسرائیلء وسجن السادات الشات 
واغلق الجامعات. 

وفي تلك الأيام من العام۲ ۱۹۷ كان مسلسل تصفية رموز القاومة الفلسطينية 
مستمرا من قبل الأهل ومن سرقوا الجبل. فوضّعَ من وضع عبوة ناسفة في سيارة غسّان 
كنفاني (۷۲-۱۹۳) عضو المكتب السياسي والناطق الر می باسم "الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطین" في بيروت وهي تقف قريبا من بيته» فقتل كنفاني مع ابنة أخته لیس في 
هذه ا حادثة التي تألم ها العلي ألما مُمضّاً. وظلت عيناه غاسقتين مدة طويلة حزناً على 


۱:۷ 


Twitter: @abdullah_ 1395 


كنفاني. وظلت ذکری كنفاني بعد ذلك في غسان قلب العلي» یستحضرها من حين 
لآخر ویر مھا عبر أنسجة حالات مختلفة ومقاربة. 

وقامت حرب آکتوبر ۱۹۷۳ وبعدها زار کیسنجر النطقة وبدأت أخياط 
السیناریو السياسي الأمريكي الجديد تخط أسطرها الأولى في الأفق العربي معلنة عصرا 
جدیدا . ورصد العلي كل هذا وسجله في أخطاطه وأغاطه في هذه المرحلة. 

كانت هناك في هذه المرحلة ما نطلق عليه ب "الأفكار الثوابت" وهي الأفكار 
التي ترجمها العلي الى رسومات كاريكاتيرية في الرحلة السابقة ومنها: 

- يوميات العمل الفداني. 

- الواقع العربي وموقفه من القضية الفلسطينية. 

- أمريكا وموقفها من الصراع العربي - الاسرائيلي. 

- الثروة البترولية ودورها في القضية الفلسطينية. 

- حرية الكلمة وا خط. 

- تلاحم افلال والصليب لطرد المعتدي الغريب. 

- إبقاء لبنان قيثارة فنان لا وطناً للاعبي النرد والكونكان والانقساميين من 
الرهبان. 

أما جديده في هذه المرحلة فكان كثيراً. فتصدى لقضية جديدة وأساسية وهي 
الصراع العربي - الفلسطيني الذي نشب بين منظمة التحرير وبين بعض الأنظمة العربية 
في السبعينات. ومن هنا كان تر كيزه في هذه المرحلة على مهاجمة الأنظمة العربية ونقدها 
نقدا مريرا. كما انتقد تصرفات منظمة التحرير الفلسطينية. وسخر من دعاةالحل 
السياسي/السياحي النفرد. وقال رأيه خطأ في حرب رمضان ۱۹۷۳. وسخر من عرب 
أمريكا. وهزيء من الاعلام العربي وغبائه الستحکم. واعزض على فسح قناة السويس 
أمام الملاحة الاسرائيلية. وأدلى بدلوه في سياسة الانفتاح التي انتهجها السادات واعتبرها 
بعضهم كأحمد بهاء الدين: "سداحاً بداحا". فيما قال عنها آخرون إنها: "سياسة 
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الانشکاح والانبطاح وكسْر ما تبقى من الرماح". وهاجم شخص هنري کیسنجر 
(ش45) وزير الخارجية الأمريكي ومهندس السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط 
وصاحب سياسة (الخطوة خطوة م816 لاط م8:6) التي كان العلي "یطلق عليها هُزءا 
وسخرية: (الضرطة ضرطة). وأحيانا یغالي في السخرية واشزء ويطلق عليها بهيء : 
(البعصة بعصة). 


(ش۱) 


و کسینجر هو واضع أول مدماك حقيقي من مداميك اخل السياسي/السياحي. 
فسخر منه العلي كما لم یسخر من أي مسژول سياسي من قبل. ولعل ترکیز العلي في 
السخرية المريرة من شخصية کیسنجر قد جاء من منطلق أن کیسنجر كان علامة مميزة 
في الصراع العربي- الاسرانيلي في الحقبة التي ابتدأت من العام ۱۹۷۳. وهو اضافة الى 
ذلك علامة تميزة في الفكر السياسي الأمريكي منذ الخمسينات من خلال عمله 
الأكاديمي, ومن خلال كتبه وابحاثه المؤثرة والبارزة فی الفكر السياسي الأمريكي ومنها: 
(عالم تمت اسععادتہ-۱۹۵۷))ء (الاسلحة النووية والسيامة الخارجية-١95١),‏ 
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(الاحتمالات الستقبلية للسياسة الخارجية الأمریکیة- ۱۹۲۱ اعادة مراجعة التحالف 
الأطلسي- ۱۹۹۵ (مشاکل الاسزاتيجية القومیة- ۱۹۲۵) ثم (سياسة امریک ا 
اخارجیة- )۱۹٦۹‏ وهو الکتاب الذي آهله لتولي منصب وزارة اخارجية. لذاء فهو 
مهندس السياسة الامريكية مُذ كان خارج الحكم ومذ كان داخل الحكم. 

وتعرّض العلي في هذه الفنزة لقضایا الفقراء الذين علکون والأغنياء الذین لا 
جلکون بالنقد والسکیل الفني بالريشة. كما تعرّض لقضایا اجتماعية مختلفة بدأ يتعرض ها 
لاول مرة. کقضایا الرأة واحنس ذات الصلة الباشرة بالقضية الفلسطينية التي كانت 
القاسم المشيزك الاعظم لکل موضوعاته ورسوماته و أخطاطه وأنغاطه. 

و کانت بيضة الديك في هذه الرحلة شخصية الولد "الزقورت " (ومعناها 
باللهجة الفلسطينية الجدع) حنظلة, الزیوت بزيست زیتون القدس البارك صاحب 
الحجارة وضوء النارة. والشخصية التي رعاها العلي وغاها في هذه الفرق وأصبحت من 
أهم الشخصیات السياسية الفلسطينية الفاعلة الفعالة لا يريد مبتکرها على ساحة العمل 
الفداني. والتی كانت تنتظر صحوها من اللوم کل صباح معظم القيادات الفلسطينية 
الختلفة لنرى ماذا حنظلة اليوم هو فاعل بالنهار والاستار. وأي الشیاطین سیرجم. كما ۸ 
"یهمل بعض قضایا التحرر في العالم الثالث ذات الصلة الباشرة بالسياسة الأمريكية. وا 
يازك هولاً من التهاویل التي شهدها أو اعجوبة من التعاجیب التي ر آها في تلك الفرة إلا 
خط فیها وحطٌ علیها بريشة الم لا التیئس الذي كان هر انار في القلوب. ویزرع 
النرجس في صخور القاومة. ویقدح الشرر في عیون اخانفین. 

ومن خلال عناوین الوضوعات السابقة التي تصدّی فا العلي خطا وسخطا 
نلاحظ مدی التزام العلي بالقضایا الساخنة القائمة حوله على الستوی احلي وعلی 
الستوی الفلسطيني وعلی الستوی العربي وأخبرا على مستوی العالم الثالث. ومدی کونه 
شاهداً على عصره ومُسجلاً لسفره. وغدا مع هذه الشهادة وهذا التسجيل جزءاً من 
التاريخ العربي والانساني المعاصرء ومصدرا من مصادره الصادقة !اي لا تخضع لسلطة 
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ماء أو هيئة معينة “تملي علیها ما يجب أن تشهد وما يجب أن "تسجل. مثله في ذلك مشل 
أي روائي أو فنان صادق ملتزم لا مُلزم, رأي وشهد وسجل بأمانة. ومن هنا تأتي أهمية 
فن العلي الفكرية بغض النظر عن القيمة الفنیة المتواضعة التي تکمن بين أخطاطه وأغاطه 
في هذه المرحلة. 

ففي يوميات العمل الفدائي كرر العلي رفضه للحلول السلمية المطروحة باعتبار 
أن الحلول السلمية التي بدأت من خلال مبادرات السلام التي كانت تختال في الصالونات 
السياسية العالمية والعربية لم تأت بشيء من ا حق العربي في فلسطين. فالبادرات السياسية 
الأمريكية التي بدأت منذ العام ۱۹۵۵ واستمرت حتى العام ۱۹۷۲ كانت تعتبر 
الفلسطينيين جرد لاجئین فقط منذ العام ۱۹۵۳ كما قرر قبل ذلك إريك جونسون 
مبعوث الرئيس الأمريكي ايزنهاور (۰ ۱۹۹۹-۱۸۹) عندما زار المنطقة العربية» وعاد 
الى امريكاء وقال أن الفلسطينيين مجموعة من اللاجئينء اذا توفر الال اللازم لتعويضهم 
خلت قضیتھم, وسویت أحوالهم. وبعد العام ۱۹۷۲ وعندما اشتد ساعد المقاومة 
المسلحة في الجنوب اللبناني وداخل الأراضي اتل وأحست أمريكا بالنار تمشي على 
الارض. بدأت الادارة الأمريكية في تغيير هجتهاء وتحدشت عن شيء امه "الشعب" 
الفلسطيني وليس "اللاجنین" الفلسطينيين. كما ظهر ذلك واضحا في وثيقة "ساوندرز" 
الأمريكية في العام ۱۹۷۵ التي وقفت منها اسرائيل موقف العارضة الشديدة الشرسة 
والتي نصّت في أهم بنودها على الاعتراف الصريح والکامل بحق الشعب الفلسطيني في 
أرضه. وأن أية تسوية للقضية الفلسطينية دون أخذ هذا الحق بعين الاعتبار سوف يؤدي 
الى فشل أي تسوية بهذا الخصوص. وأن امريكا كانت في البداية ترى أن القضية 
الفلسطينية هي قضية لاجئين ومقتلعين من أرضهم. أما الآن فهناك ادراك لرغبة 
الفلسطينيين في الحصول على صوت في تقرير مصيرهم السياسي. وأن الفلسطينيين عامل 
سياسي مهم في المنطقة, يجب التعامل معه اذا كان للسلام أن يحل بين اسرائيل وجاراتها. 
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ومن هنا كان اجتذاب المقاتلين الى صالونات السياسة المكيفة المريحة مرفوضاً 
من قبل العلي, لأنه يسقي الفلسطينيين ماء النعساس ويجعلهم مسخرة بين الناس. وعبر 
العلي عن هذا الرفض بعدة وسائل فنية كان أبرزها عندما قبلت منظمة التحرير 
الفلسطينية كعضو مراقب في هيئة الأمم التحدة في العام .١514‏ فخط عدة لوحات 
كان من بينها رسم لفدائي فلسطيني يدخل قاعة الأمم المتحدة وهو يحمل سلاحه 
کمندوب عن المنظمة. وقد وضع فوق شعار المنظمة المنبت فوق مدخل الأمم المتحدة 
بندقية أخرى علامة على أن الطريق الى فلسطين تمر عبر فوهة بندقية الكفاح المسلح. لا 
الجيوش النظامية والحروب الكلاسيكية. وأن الصالونات السياسية لن تعيد للفلسطينيين 
وطنا وللعرب أرضا. لأن الفلسطينيين والعرب معهم» لا شيء لديهم لكي يقدموه لقاطع 
الطريق والسارق الاسرائيلي فداء لاستعادة الأرض والوطن ومقايضة ها غير ورقة دمائهم 
التي لا قيمة مادية لها في سوق الأوراق السياسية. 

فدم العربي أصبح ذهبه الذي لا يملك من حطام الدنيا غيره. وهو ماأكدته 
الثقافة العربية المسؤولة بعد العام ۱۹٦۷‏ جنباً الى جنب مع فن الكاريكاتير الذي هو 
جزء من هذه الثقافة. ذلك أن فن الكاريكاتير السياسي العالي الجودة هو عبارة عن عملية 
تناص ۱۳0۵۲۱۵0021107 مع أعمال أدبية كثيرة, لأنه فن يرتكز على التأشیر السريع 
والايجاز. كما أنه فن قادم من عدة اشکال أدبية مختلفة كاهجاء والأمثال السائرة والجكم 
التقليدية. وكذلك من خلال ذخيرة هائلة جدا من الأجناس الأدبية المختلفة 
(۵06۲۱۵1۲۵) وتلك كلها هي عناصر فن الكاريكاتير كما قالت الباحثة ال کية فاطمة 
كوجك في كتابها (الكارتون السياسي في الشرق الأوسط. ۱۹۹۸). 

فمحمود درویش في ديوانه (آخر اللیل-۱۹۲۷) أفرد بابا كاملاً أطلق عليه 
"آزهار الدم". وقال تحته عدة قصائد بهذا المعنى منها: مُغني الدم حوار في تشرین» 
الموت مجاناء القتيل رقم ۰۱۸ القتيل رقم 4۸ عيون الموتى على الأبواب» وغيرها من 
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القصاند. وتأکیدا لفكرة أن الدم هو ذهب العربي هذه الأيام قال درويش في هذا 
الديوان: 
في حصار الدم والشمس 
يصير الانتظار 
لغة مهزومة 
وی مكان آخر أنشد: 
یا دمي 
فرشاتهم ترسم لوحات عن اللد 
وأنت ا حبر 
وی قصيدة أخرى قال مؤكدا هذا المعنى: 
لولا قطرة الدم 
لاملامح للدروب الطويلة 
وختم التأكيد على هذه الفكرة بقوله: 
وليبق ساعدك المطل على هدير البحر 
والدم على الحرائق 
وعلى ولادتنا الجديدة 
وهذا هو المعنى الذي أكده كذلك الروائي الفلسطيني اميل شكري حبيبي 
)45-1971١(‏ من أن الدم التمثل في الشورة هو الشمن الوحيد الذي يملكه الشعب 
العربي والشعب الفلسطيني ليسترد به وطنه وحريته. ففي روايته (التشائل-۱۹۷) 
يُجري حبيبي هذا الحوار بين التشانل ووالدته: 
تقول الوالدة لولدها: 
- لو كنا أحراراً يا ولدي ما اختلفناء لاأنت تحمل سلاحا ولا أنا أدعوك الى 
احازاس» انما نحن نسعى في سبيل اخرية. 
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- کیف؟ 

- مثلما تسعی الطبيعة في سبيل حریتها.. 

- أين مكاني تحت الشمس..؟ 

- الدنيا بخير» فكم من شعب انتزع حريته وسيأتي مو منا. فالعنف الشوري لا 
يجيء عفواً إنه بحاجة الى اعداد كي ينضج ويؤتي نماره الحقيقية عندما تبدأ الثورة. 

وهؤلاء التقفون المبدعون, ومنهم العلي, قالوا لنا الحقيقة الْرة. کل عَبْرَ موال 
مختلف. ولكن ا حقیقة واحدة وهي أن لا مال كاف لديناء ولا قوة غلکها, ولا علم ننفذ 
به في الأرض نقدمه أو نبذله نا لفلسطين أو فداء ها غير هذا الدم/الذهب. 

فنحن شعب فقیر. ومجموع الدخل القومي العربي السنوي العام من احیط الى 
الخليج لا يساوى دخل بلد سياحي كاسبانيا وحدها. ومجموع الدخل القومي للأقطار 
العربية المنتجة للكاز والغاز مجتمعة لا يساوي دخل دولة حليب وقشطة وجبنة 
کالدغارك. والدخل القومي السنوي لاسرائیل أكبر من الدخل القومي لمصر والأردن 
وفلسطین وسوريا ولبنان مجتمعين. 

فمن أين لنا المال لكي نقهر اسرائيل به..؟! 

ونحن أمة جاهلة تصل فيها نسبة الأمية الى أكثر من ٹمانین بالمائة في بعض المناطق 
وترتفع أكثر من هذا بكثير بین الإناث. والمتعلمون منا لا يقرأون. ونحن أمة لا تتخذ من 
العلم منهاجا وطریقاً قوبما. وأكثر الكتب انتشاراً في العام العربي لا يُطبع منه أكثر من 
ثلالة آلاف نسخة في الطبعة الواحدة لشعب تعداده سائتین وسين مليونا ويزيد. ولا 
ننتج من الكتاب إلا بنسبة أقل من واحد با ائة من انتاج العالم. واسرائيل تنتج أضعافا 
مضاعفة من البحوث العلمية قياساً لا ٴنصج. وصناعتها متطورة على مستوى الزراعة 
والبناء والحرب» وأسواق العالم مفتوحة ها جودتھا ومنافسة أمعارها. وحن لا سلعة لدينا 
تباع في أسواق العام غير النفط الذي لا يد لنا فيه. ولم یأت من علمنا ولكن من علم 
الخالق. ورغم ذلك لا نستفيد منه كما يجب علینا أن نستفيد. وانمما نشازى به عطوراً 
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أكثر ما نشنری به معدات زراعية كما قال لنا ذات مرة مُستنکرا مُعيباً الفیلسوف 
الفرنسي روجیه جارودي. 
فمن أين لنا العلم لكي نقهر به اسرائیل..؟ 
إذنء ماذا لدینا لنقدمه نا لاستعادة الأرض والوطن غير دمائنا التي يجب أن 
نصبها في الصب الملائم والناسب وهو الکفاح السلح. لا الحروب الكلاسيكية من خلال 
الجيوش الظامية المتخلفة علمیا والتي هُزمت عدة مرات لعدم کفاءتها العسكرية مقارنة 
مع جيش عصري حدیث. لك أحدث و أفتك الاسلحة العلمية التقدمة. .؟ 
كانت تلك هي روية العلي الفنية ختمية الصراع العربي- الاسرائيلي. وهي 
رؤية فنان رای "مبصر واع لحقائق التاريخ والحاضر الذي یتمثل في کفاح شعوب مختلفة 
انتصرت بالکفاح السلح وبالنضال الدني ضد قوی عالية کأمریکا والاتحاد السوفياتي في 
آمریکا اللاتينية وجنوب شرق آسیا وأفغانستان. وضد قوی استعمارية آخری کفرنسا في 
ا جزائر وتونس والغرب وسوریا ولبنان وایطالیا في ليبيا والحبشة, وبریطانیا في افند 
ومصر والعراق وجنوب افریقیا؛ وهولندا في اندونیسیا وعدة بلدان افريقية. وهذه بلدان 
وغیرها من البلدان لم تسرد حقها ولم تنل استقلاها الوطني الا من خلال الكفاح الشعي 
المسلح, ولیس من خلال جیوش نظامية خاضت حروبا كلاسيکية. 
ومن هناء ومن خلال تمعن وقراءة “متبصرة لحركة التاريخ فإن العلي ‏ يدع 
العرب الى حرب نظامية كلاسيكية مع اسرائيل في أي رسم من رسوماته وفي أي مرحلة 
من مراحله الفنية كما كان الشعار مرفوعا في تلك الفترة. وكان يردد فی مجالسه الخاصة: 
" في بداية وعبي السياسي كنت أظن بأني مع نفر قليل من أصدقائي في خيم 
عين الحلوة نستطيع تحرير الجليل. كنت وما أزال مقتنعا بحرب التحرير 
الشعبية لأنئ قد وصلت سے الى الكفر بالأنظمة وبجمیع الموسسات التابعة 


ها من عسكرية وسياسية وادارية وثقافية. إن رغبی بالانتماء الى الشورة 
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المسلحة هي الآن أشد ما كانت سابقا. ولدي شعور الآن الى أن مدعو ال 
المقاومة المسلحة أكثر من قبل". 
وأخذ العلي يرسم كل هذه الأفكار. ففي احدى لوحاته عن يوميات العمل 
داي ( (ش47) يصوّر العلي فدانیا يجلس في قاعات الأمم التحدة كمراقب بعد أن تم 
اختیار منظمة التحریر الفلسطينية كعضو مراقب في الأمم التحدة. 


کا ی ( بر 


کپ بد 
AEE‏ ن 


وهذه من آوائل لوحاته التي استعمل فيها المأثور الشعي للتعبير عما يريد أن 
يقوله من خلال وجود المراقب الفلسطيني الذي يقول لسان حاله (من راقب الناس مات 
هما). ولعل أهم ما في هذه اللوحة أن الفلسطيني المراقب الذي يقول هذا القول لیس 
الفلسطيني السياسي, ولكنه الفلسطيني المحارب الذي يلبس اللباس الفدائي في أوائل 
اح ركات الفدائية التي بدأت تدشط في بداية ومنتصف الستینات ثم بعد هزيمة حزيران 
۷ وكان منظر احارب الفلسطيني ذي الثياب ا لمرقطة والکوفیّة التي تغطي وجهه 
ولا تظهر الا عينيه وكأنه قادم من عملية فدائية منظرا غريباً لا بنسجم ولا يتفق أبداً مع 
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افیئة العامة للسياسيين الآخرین. وكان وهو يجلس بين سياسبي الأمم التحدة أصحاب 
الياقات المنششّاة قد بدا أكبر منهم حجماً, بحیث شغل مساحة جلوس اثنبن. كما كان 
منظره لا يتضق مع منطق الأمم المتحدة التي تنادي بحل النزاعات الدولية سلمیاً 
وبالمفاوضات. ومن هنا تأتي المفارقة في هذه اللوحة. 

وني لوحة أخرى (ش48) يصوّر العلي باب منظمة الأمم التحدة يدخله العرب 
تباعاً واحداً تلو الآخر. بینما وقف مندوب فلسطين الفدائي الملثم يجاور حنظلة الدامع 
أسى أمام خيمة ۱۹6۸ و کاغا يُذْكِرُه بحقيقة القضية والمأساة ويطلب منه ألا یفرط بجزء 
منهاء وألا يتنازل عن حق مشروع وعن وطن مسروق. 


(ش۶۸) 


وتعرض العلي في هذه الفترة في عدة لوحات مختلفة للواقع العربي وصلته بالقضية 
الفلسطينية. ذلك أن العلي يعبر قضية فلسطين ليست قضية قطرية ولكنها قضية قومية. 
بل هي قضية انسانية كونية قبل أن تكون قضية قطرية فلسطينية. وهو يُصِرٌ من ناحية 
أخرى على تعريب هذه القضية. وجعل دمها في رقاب كل القبائل العربية» وليس في رقبة 
القبيلة الفلسطينية فقط. وهو يقول: 
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" آنا مبشر بالثورة من أجل التحریر.. ولک أرى أن الثورة يجب أن تکون 
عربية قومية لا فلسطينية محلية. وعلی المنخرطين في الکفاح السلح أن 
یکونوا من کل العرب لا من الفلسطینیین فقط. فثورة ۱۹۳۲ ۸ تنجح 
لأنها كانت ثورة محلية فقط ها طابع فلسطیق حض. وبذا فهي لا تصلح 
أن تکون النموذج الذي احتذیه. والثورة الفلسطينية الآن ستفشل للأسباب 
ومن هذه النقطة كان سخطه على العالم العربي الذي لم يشارك في الکفاح السلح 
والثورة من أجل فلسطين. فصوّر الواقع العربي وسياسة بعض الأنظمة العربية التي تحاول 
أن تمررالحل السياسي/السياحي. وسخر سخرية مريرة من هذه احاولات. وصور الأنظمة 
العربية على هيئة "الدونكيشوت" الذي راح يحارب طواحين افواء التي أصبحت في هذا 
الزمان الرديء المروحيات الاسرائيلية المتقدمة المدمرة للقرى العربية. كما صور الواقع 
العربي ساب لاه عابث» مضياع» مسلاف. يومه مر وغده أمر. وهو يعيش جاهليته 
الجديدة من خلال روزنامة "الشيخ دایخ" المليئة بالقول المأثور: "اليوم خر وغدا آمر" التي 
صورها العلي. 
ولكن لم يطوّر هذه الشخصية بحيث تصبح شخصية فطية كباقي شخصيات 
رسامي الكاريكاتير في مصر ولبنان. كما أنه لم یطور في السابق شخصية "جسّوم' أو 
"عيلة بو جسّوم" الكويتية كما طور شخصياته الأخرى كحنظلة وفاطمة وزینب والزَلْمَه 
فيما بعد. وم تستمر هذه الشخصية عبر تجليات سياسية ومواقف اجتماعية مختلفة كما 
كان عليه الحال لدى شخصيات رسامي الكاريكاتير المصريين الذين ابتکروا شخصياتهم 
النمطية الكاريكاتيرية المشهورة ك"المصري أفندي" للرسام اسكندر صاروخان. و"رفيعة 
هام" و"السبع أفندي" و "مار أفندي" و "ابن البلد" و "بنت البلد" و "كشكش بيه" 
للرسام عبد النعم رخا ولغيره من الرسامين» و"الشيخ متلوف" لعبد السميع عبد الله و 
"المعلم “منشار" حسن ماهر وغيرهم. 
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وی لوحة آخری يشدد العلي على أن العربي في هذه الفازة انشغل بتجمیع الثروة 
بدلاً من تأجیج الثورة واصبح شعار الشارع العربي "ثروة حتى القبر" بدلاً من " ثورة 
حتی النصر" فازداد الغني غنیٗ والفقیر فقراً. والعف اليمين حول آبار البزول وفقح 
الد کاکین, وقید العمل الفدائي بأن مُنع عنه الاغداق وخرم من طلب الأرزاق والسعي 
في الأسواق. ۱ 

وكان العلي في بداية السبعینات يرى أن الثروة البترولیة التي هبطت "فجاءة على 
العرب عززت من مواقع اليمين العربي الذي هاجمه العلي لا لامتلاكه هذه الثروة ولکن 
لعدم استخدامه هذه الثروة لصاح الحل التاريخي السليم ولسلوك الطريق الصحيح الى 
فلسطين. وأصبح اليمين وهو مالك الثروة مالك القرار السياسي. ومالك المنابر السياسية 
الممثلة بالیدیا كذلك. لأن العرب في تلك الفيرة لم يك لديهم من متاع الحياة إلا هذه 
"الصرّة" التي هبطت عليهم من السماء لحكمة إفية لم يدرك سببها احقيقي أحد حتى 
الآن. 

وربما هبطت هذه الصرّة لتكشف بها السماء عورة أهل الأرض..! 

وبامتلاك اليمين هذه الصّرّة والقرار السياسي الذي أصبح ملازما هاء أصبح 
بمتلك الاعلام العربي كذلك بوسانله الثلاث: القرژة والسموعة والمرئيةء بشكل مباشر 
مکشوف حینا وبشكل غير مباشر حيناً آخر. 

فراح العلي يهاجم بمرارة اليمين العربي» طالبا من حنظلته الذي كان في تلك 
الرحلة في بدء تكوينه وخرج للحح, أن يرجم اليمين العربي بجمراته بدلاً من رجم 
آبلیس رش ٩‏ 4). 

وراح في رسم آخر یسخر من هذا اليمين بواسطة زلعه وحنظلته ویقول إن 
اليمين العربي قد أحال الجامعة العربية الى "جامع" عربي. 

وحتی الآن لم نعرف قصد العلي في هذه اللوحة الذي أخطأ فيها التعبير على ما 
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نظن. فیما لو علمنا أن ال جامع أو السجد في الذاكرة الاسلامية كان وما زال 
هو الکان الوحید الذي تستطیع أن تقول فيه كلمة الحق ورأيك بصدق. وما زال حتی 
الآن هو مجلس الأمة الوحيد الصادق. ولعل الرقابة المحكمة على المساجد من قبل 
السلطات العربية وتقیبدها لبعض خطباء المساجد فيما يقولون, وفيما يدعون, وفيما 
بهدون. وتدجينهم وإعطائهم بعض فراطة الصرّة وفتات الواند. لدليل على أهمية دور 
المساجد كمنابر سياسية حساسة لايصال الرسائل وتلميع الشمائل. 

ونتيجة هذه الصرّة فقد قرأ حنظلة الشاهد والراصد في الصحف أن أوروبا 
غيّرت موقفها من العرب الذين يملكون وبا مال يلعبون. فرسم ترحيباً بهم وبالكلاب؛ بعد 
أن كانوا منبوذين وممنوعين. 

وتوالت رسوم العلي على هذا النحو وازدهرت. فهناك علاقة تضادية بين 
ازدهار فن الكاريكاتير وفن السخرية عموماً من جهة وبين حجم سقف الحرية وسقف 
الديمقراطية من جهة أخرى. فکلما تقلص سقف الحريات كلما ازداد عدد النكات 
المنطوقة والمخطوطة کالکاریکاتیر وازداد نشاط رسامي الکاریکاتی ومطلقي النكات 
السياسية التي كانت ترمی بالبذانة من قبل السلطات 


۱۹۰ 
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وفي الفارة المتدة من العام 1 ور هو تاریخ انفصال الوحدة المصرية- 
السورية وحتى مقتل السادات في العام ۱۹۸۱ لم تشهد مصر مشلاً والشارع المصري 
عددا من النكات السياسية البذينة كما شهدت في هذه الفرة. وذلك لضيق سقف 
الحريات الشديد آنذاك. ما أدى الى وجود أكبر عدد من رسامي الكاريكاتير فی الصحافة 
المصرية والعربية لم نشهد مثيلاً له في أي فترۃ من فترات الثقافة العربية. 

ففي الغرب عموماً لم يعد الكاريكاتير نشيطاً ذا حجم كبير في هذا الوقت» 
كما كان عليه في بدايات هذا القرن والقرن التاسع عشرء حيث ساد القمع السياسي 
والاجتماعي. كذلك فان الاذاعة المرئية والمحكية ببرامجها الكوميدية السياسية 
والاجتماعية ساهمت في أخذ جزء هام من مساحة السخرية السياسية والاجتماعية 
الصحافية. اضافة الى أن ما یُسمی ببرامج (500۷ ۲216) امتصت جزءا هاما من حجم 
الكاريكاتير الصحافي. وقالت هذه البرامج كثيراً بما يجب على الكاريكاتير الصحافي أن 
يقوله, وما اعتاد أن يقوله في بدايات هذا القرن والقرن التاسع عشر. ورغم هذا لم حتف 
الكاريكاتير الصحافي نهائياً في النصف الثاني من القرن العشرين ولكنه حف. 

فالصحافة في الاضي كانت هي الوسيلة الوحيدة لاعلان الرأي والوقف. أما 
الیوم فقد جاء الراديو والتلفزيون وُطور فن الكاريكاتير المنطوق والصوّر بفضل مزيد من 
الحرية وتعدد وسائل الاعلام. وهذا ما لم يك متوفرا في العالم العربي في الستينات؛ وما 
بعد الستينات والى الآن. فوسائل الاعلام السموعة والمرئية في العام العربي هي مُلك 
السلطات العربية التي تمنع "التزيقة" والسخرية وافز من أي سلطان أو صاحب صوججان. 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كما تنص على ذلك الدساتیر والبساطير. 

ورسوم العلي في هذه الفترة لم تك بمنأى عن رصد التطورات والتقلبات 
الاقتصادية ذات العلاقة المباشرة بالقضية الفلسطينية. كقضية سياسة الانفتاح الاقتصادي 
التي حدثت في مصر في العام 4 ۱۹۷ ونفذها رئيس الوزراء آنذاك عبد العزيز حجازي. 
فبموجب هذه السياسة أصبح من حق الأفراد المصريين أن يصبحوا وكلاء لشركات 
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أجنبية بعد أن كان هذا الأمر قاصراً على القطاع العام. وأعلنت بورسعيد منطقة حرة 
وأصبحت في السوق المصري سلع ثلاث: انتاجيةء واستھلاکیة واستفزازية. ما دعا 
بعض الکتاب المصريين من ذوي البصيرة الى إطلاق تسمية: "الانشكاح الاقتصادي" على 
هذه السياسة. وكتب أحمد بهاء الدين مقالاً في جريدة "الأهرام" يصف فيه هذه الانفتاح 
بأنه: "سداح مداح وكل شيء فيه مباح". وأنه "جاء بعد ارتفاع أسعار البنزول في العام 
۳ ارتفاعاً جنونی؛ حيث سبحت مصر في بحرمن العملات الصعبة لم يسبق له مثيل 
لا قبل ۱۹۵۲ ولا بعده. وبدلاً من انتهاز هذه الفرصة لتحويل هذه الأموال الى قنوات 
استشمارية منتجة ت ركت ترتع في الأسواق» وتوجد الشهوات ال حدیدق, وتتييح الفرص 
للمغامرين واللصوص والمزيفين الذين ينتحلون صفة رجال الأعمال. وهذا الواقع رفع 
دیون مصر من مليار دولار الى ثلاثين مليار دولار خلال عشر سنوات" كما قال أحمد 
بهاء الدين في كتابه (حاوراتي مع السادات-۱۹۸۷). 
وغنى الشيخ إمام عيسى الموسيقي والمغني الصري (۱۹۱۸- ۱۹۹۵) يومها 

أغنيته المعروفة (غ اللي حاصل في الحواصلء يا سلمُلمٌ يا سلام) على مقام النهاوند 
احزین. صور فيها حياة "السداح مداح وکل شيء مباح" قال فيها: 

ع اللي حاصل فی ا حواصل؛ يا سلمْلمْ يا سلام 

الكلام عايز اذاعه والوطن عايش كلام 

والاذاعة مستباعه في المياعه والغرام 

والبلد آخر مجاعه والجماعه في اتخام 

ما حنا قلنا م البدايه» وانتو عارفين الختام 

حيث وان المسأله بوظه والحضور نيام نيام 

وا حال فيه ألف قاضي و کل قاضي له مرام 

والشهود نسيوا الشهادة والقضية والنضال 
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وقال محمد حسنين هیکل أن القاهرة أصبحت مجالاً مفتوحاً للوسطاء 
والسماسرة وصورة كاريكاتيرية من بيروت. 

والتقط العلي بحس الفنان المرهف هذه النفحات الفاتحات, وطلب من تابعه 
حنظلة الذي هو عبارة عن “خرّج من الأسرار والأخباز أن يقرأ له صحف الصباح عن 
هذا الانفتاح وذاك الانشكاح, فقرا له حنظلة المستقبل بعد أن ألقي ودّعه استعداداً 
للخط. فخط العلي خطه, وقرأ كف الستقبل, وبداً يرسم (ش٥٠).‏ 


)٠٥ش(‎ 


وفيها يعبر تعبيراً واضحاً عن علاقة القضية الفلسطينية بهذه السياسة من زاوية 
دخول مزید من الشركات الأمريكية والشركات اليهودية ذات اطنسية الأمريكية 
السوق الصري الذي كان محظورا عليها من قبل. وهذا سوف يروج للتجارة والصناعة 
الأمريكية والاسرائیلیة في السوق الصري الواسع والشديد الاستهلاك. وسوف يساعد 
بالتالي على التطبيع السياسي الذي كان يرسم له الطريق الفريق الثلائي: السادات- 
بیجن كارتر, ورسمه العلي فيما بعد على شكل مثلث هندسي, وضع على رأسه حرف 
۸ اشارة لأنور السادات» ووضع على طرف قاعدته من اليمين حرف 8 اشارة لبيجن, 
وعلى طرف قاعدته من ناحية اليسار حرف © اشارة لكارتر. وقد اعتبر العلي أن سياسة 
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الانفتاح الاقتصادي هذه هي مفتاح دكان جديد سيكون شا آثر بالغ على القضية 
الفلسطينية التي تنبأت بالحلول السلمية (ش٥)‏ كما تنبأت بذلك قصيدة أمل دنقل 


)0١ش(‎ 


في السبعينات التي قال فيها محذراً ومنذرا: 

لا تصالح 

۲ 
ولو توحوك بتاج الأمارة 
كيف تنظر بيد من صافحوك 
فلا تبصر الدم 
في کل کف؟ 
سوف يجيئك من ألف خلف 
فالدم الآن صار فان وشارة 
لا تصالح 

کت 
ولو توحوك بتاج الأمارة 


لا تصالح ولو ناشدتك القبيلة 
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باسم حزن "الجليلة" 
أن تسوق الدهاء 
وتبدي لمن قصدوك القبول 
وتنبوء هذه اللوحة - أو "محطة الحل السلمي" كما اها العلي - بالحلول 
السلمية القادمة وقدرتها على قراءة كف الستقبل, وضعت العلي في صف الشعراء» 
وليس في صف المؤرخين. فهو هنا لا يؤرخ» ولكنه يستشعر ويتباً ويستطلع ويقرأ 
الستقبل. 
فالشاعر یکتب الستقبل والفنان يقرأ الستقبل. 
والفنان والشاعر لا یر مان الاضي ولکنهما یر مان الستقبل. 
ووظيفة الرسام والشاعر أن “يعلقا على ما سيحدث» لا على ما حدث. 
والرسام والشاعر ليسا معلقین سياسيين أو معلقین تاريخيين» بجلسان على 
شرفات الاضي لكي یصفا لا ما حدث. فهذه ليست مهمة الرسام الذي له رژية الشاعر 
بقدر ما هي مهمة الرسام الزرخ. فالاضي -كما یقول أرسطو- هو لعبة المؤرخ» ولیس 
لعبة الفنان. 
وقراءة العلي للمستقبل ها علاقة وثيقة بالصدق مع اللفس. والصدق مع الفن» 
والصدق في الفن. كما أن ها علاقة بقوة "الرادار السياسي" و "الحس التاريخي" و 
'الحدس الانساني". و کلها معطیات تصب في كيفية قراءة كف الستقبل لكي تصل 
الحاضر با ماضي وتقفز منه الى الستقبل. 
والعلي كان فناناً يهجس بالستقبل. 
ومن هنا تأتي القيمة احقيقية للفن التي عبر عنها الناقد الأمريكي جاكوب 
جوردان -۱۸۵٥۳(‏ ۱۹۰۹) بقوله: 
"و الكو لا راكنا شا لم يرتبط بالأنظمة العامة السائدة في عصره 
وكذلك بالاشكاليات ا حیاتیة والسياسية القائمة فيه". 
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وفي هذه الرحلة وبعد حرب ۱۹۷۳ و النصر البرمج" الذي أحرزه العرب؛ 
وضح السیناریو الأمريكي بالنسبة للقضية الفلسطينية اکثر شا كان واضحا قبل العام 
۳ کان الخطط الأمريكي كما قرأنا قبل قلیل القضاء على الکفاح السلح؛ 
وتسميته في القاموس السياسي الأمريكي وفي الدلیسل السياسي الأمريكي للشرق 
الأوسط: "الارهاب". واعتبر العلي بالقابل أن کل اقازاب من امریکا من قبل مثلي 
الشعب الفلسطيني هو اقتراب من الحل السياسي/السياحي وضرب مؤکڈ خرکات 
المقاومة الفلسطينية والکفاح السلح. وقد عبر العلي عن هذه الافکار (ش ۵۲) التي 
"تلخص رأيه في هذه المسألة وتبيّن كيف أن اليد الفلسطينية عندما تصافح اليد الأمريكية 

فانها بذلك تقعل القرين الرادس. الراجس. حنظلة الذي كان یُعصر دما بين الكفين 
المتصافحتين كما ُعصر العصفور بين نابي التعلب. 


(ش05) 


وكان العلي منذ العام ۱۹٦۳‏ والى الآن ينطلق من معارضته وهجومه 
علىالحل السياسي/السياحي الذي لا نفع فيه والذي لن يعيد الأرض الى أصحابهاء لكونه 
يحفظ جیدا ما قاله بن جوريون ذات مرة: 
۱۹1 
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" ان اسرائیل ليست بحاحة الى السلام العربي الذي يأتيها مقابل شبر واحد 
من الأراضي الفلسطينية. إن الأرض هي آغلی ما نملك. وان السلام العربي 
هو آرحص ما عکن الحصول علیه. 
فکیف عکن مقايضة أغلى ما تملك بأرخص ما علکون..؟!" 
وحين طرح الرئیس اخبیب بورقيبة (۱۹۰۳- )في العام ۱۹۹۵ مبادرته 
للسلام التي كانت تنص على أن تعيد اسرائيل ثلث الأرض التي احتلها منذ انشانها 
مقابل أن تنال اسرائيل السلام وتتم المصالحة العربية الاسرائيلية وهي البادرة التي رفضها 
العرب ورموا بورقيبة على إثرها بالخيانة» وقف ليفي أشكول (۱۹۹۹-۱۸۹۵) رئيس 
ورزاء اسرائيل في ذلك الوقت وقال: 
"إن مضطر لأن أقول بأنه ۸ يعد لدينا محال كبير للمقايضة في مثل هذا 
النوع من خطط السلام . 
وفي العام ۱۹۷۱ تقدم السادات بمبادرة سلام جديدة, نمت على أنه في حالة 
انسحاب اسرائيل من الأراضي امختلة فان مصر ستعقد معها معاهدة سلام. وكان رد 
اسرائيل على لسان رئيسة الوزراء جولدا مائير باللاءات الأربع العروفة وهي: 
- لا لاعادة قطاع غزة. 
- لا لاعادة القدس. 
- لا للانسحاب من مرتفعات الجولان. 
- لا للدولة الفلسطينية. 
ولكن العرب أصروا على متابعة حلب التیس, فتقدموا بعدة مبادرات للسلام بعد 
ذلك. 
لقد أدرك العلي أن الكفاح المسلح هو وحده الذي يرفع سعر السلام العربي 
ويعطيه فيمته العالیة في أسواق السياسة العربيق وخاصة في بورصة تل أبيسب وواشنطن 
السياسيتين. وأن هذا الكفاح السلح يرفع كذلك من قيمة البادلات السياسية العرية 
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مقابل البادلات السياسية الاخری. فلم يكف العلي عن النذیسر والتحذير لتلافي المصير 
العسیر. فصوّر مرّة رش ۵۳) محادثات الفصل بين القوات الصرية والاسرانيلية. ومحادثات 
الکیلو ۱۰۱ التي عقدت في خيمة عند الکیلو ۱۰۱ بأنها عملية تعرية واستسلام کامل لا 
هو آت. ولا هو اعظم ومخفي. 


(ش2۲) 


ذلك أن هذه الفاتحة المنفردة من الاتفاقسات كانت أول اخطوات نحو اتفاقية 
السلام التي عقدت بعد ذلك بین مصر واسرائيل في كامب دیفیدء وما تبع ذلك. وقد 
نص الاتفاق المنفرد الذي أشار اليه العلي هنا بالتعرية والاستسلام على انسحاب اسرائيل 
من ثغرة الدفرسوار ومن شريط ضیسق شرقي قساة السويس ومرابطة قوات الطواريء 
الدولية على خطوط وقف اطلاق النار برأ وجرا وجوا. وأما مرا متلا والجدي اللذان 
يشير اليهما العلي في هذه اللوحة فهما ثمران يقعان في ميناءء ويشكلان فيها أهمية 
اسزاتيجية کبری. فيُعتبر مر متلا مضيقا طبیعیاً منيعاً ويبدأ من شرقي قناة السويس وبمتد 
حوالي أربعين كيلومزاً. أما مر الجدي فیشکُل طريقاً غير مباشر نحو الدخلین الغربي 
والشرقي لممر متلا. وهذان الممران هما اللذان ستنسحب اليهما اسرائیل وجب هله 
الاتفاقية. 

34 
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ففي المرحلة الأولى ستنسحب اسرائیل من النطقة الصحراوية شال طریق 
السویس باتجاه منطقة متلا شرقا. وفي مرحلة تالية ستدسحب من جنوب البحیرات حصی 
فنارة غرباً الى منطقة الجدي في سیناء الشرقية. ونری أن العربي الفاوض القایض 
الستسلم مط رجليه بين هذين الممرين بعد أن شُلّحَ بنطلونه. وغطى به وجهه, ورفع يديه 
استسلاماً 'مشكّلاً حرف لا اشارة للدور الأمريكي فی هذه ا حادثات واشارة للخسارة 
الصرية الكبيرة من هذه الاتفاقية التي بموجبها تم تخفيض حجم القوات المصرية في سیناء 
من سبعين ألف جندي تدعمهم سبعة آلاف دبابة الى سبعة آلاف جندي بأسلحة خفيفة. 
و فك الحصار عن القوات الاسرائيلية الوجودة داخل ثغرة الدوفرسوارء وابقاء حقول 
النفط في سيناء في يد اسرائيل تستغلها كما تشاء. ومقابل كل هذا لم تقدم اسرائيل غير 
تصريح بتنفيذ قرار مجلس الأمن7 4 ۲ عن طريق الفاوضات. ومن هنا اعتبر العلي في 
لوحته المعبرة أن هذه الاتفاقية عبارة عن شلح كافة الملابس بدءا للوطء الذي شهد أول 
لياليه العام ۱۹۷۹ واستمرت ليالي الوطء ساعة في الخفاء وساعة في العراء حتى الآن. 

وشهدت المنطقة بعد انسحاب بريطانيا من الخليج بدءا من العام ۱۹۲۱ عندما 
انسحبت من الکویت. وانتهاء بالعام ۱۹۷۱ عندما انسحبت من الامارات المتصالحة أو 
ما “مي فيما بعد بالامارات العربية التحدة تواجدا أمريكياً ملحوظا في المنطقة. حاول 
العلي أن یصوّره من خلال مُنتج أمريكي وهو سيارة فورد "آبو دعسة" التي انتشرت في 
الخليج قبل أن تتم مقاطعتها نتيجة لبناتها مصنعا للسيارت في اسرائيل في الخمسينات. 
والدعسة هي "البوري" أو "الزامور" الذي كان يأتي على شكل قربة صغيرة كمضخة 
قوارير العطر القديمة مُثبتة على جانب باب السيارة ناحية السائق. واستثمر العلي 
(ش 4 ۵) تعبير "أبو دعسة" الشعي الذي ما زال في الذاكرة الشعبية اسٹٹماراً ناتا بأن 
حول دعسة البنزین ودعسة"البريك" ودعسة "الکلتش" الى وجوه عربية. وجعل حنظلة 
الراکس والساتس يدعو بشکل طفولي بريء الفداتي الللم غير المكرث بکل ما يجري 


۱۹۹ 
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لكي يشاهد الاختراع الأمريكي العجيب: "فورد أبو دعسة" بالوجوه العربية تعبيرا عمًا 
يتم في المنطقة من انتهاك وتحقير للهوية القوهية. 


)٩ ٤ش(‎ 


وهذا الاستغلال من قبل العلي لبعض مخزون الذاكرة الشعبیق جاء عفوياء 
مطابقا لتعريف الناقد الروسي ميخائيل باختین للکاریکاتیر السياسي الذي قال عنه: 
"إن الکاریکاتیر السياسي عبارة عن أدب منطوق» وهو الضحك البناء 
والمصحح. والكاريكاتير السياسي يعتبر أدبا حليا جداء وهو شديد 
الخصوصية ومن أكثر الفنون التصاقا با حلیة والحياة الشعبية. بل هو أكثر 
الفنون الشعبية أصالة". 
والكاريكاتير السياسي مثله في ذلك مثل النكتة التي هي من أكثر فنون القول 
تركيزاً وايجازاً ووضوحاً وشیوعاً واضحاكا. فتلك فن قولي, والكاريكاتير فن خطي؛ 
وكلاهما يش كان معا في الصفات الفنية التي ذكرناها. 
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ولعل هذه اللوحات التي استعرضناها عن الوجود والتأثير الأمريكي في النطقة 
قد استطاعت أن تلخص لا وتوجز لنا التاريخ الخاص بهذه المرحلة ایجازا وتلخيصا بليغا 
بغض النظر عن الغالاة التي اتسمت بها هذه اللوحات من خلال أصل الواقع الذي لا 
يعجبنا وتشابه صورته هنا. والتي هي عنصر فني رئيسي في فن الكاريكاتير بصفة عامة 
كما عبر عن ذلك الفيلسوف الفرنسي باسكال ( )۱٦٦٦٢- ٣٦٢١۳‏ بقوله: 
" يا لعظمة الرسم الذي يشير الاعجاب من خلال تشابه الأشياء الي لا 
مسا الال ادا 


ومع بدء قطار السلام بالرور على احطات العربية لیر کب من يركب وليرفض 
من يرفض ولیؤجل رکوبه ين جولة آخری من جولات هذا القطار من یؤجل؛ بدأت في 
العام العربي موجة جديدة من قمع ا حریات وعلی رآسها حرية الرأي وحرية الصحافة. 
وبدأت هجرة الکتاب العرب الى لبنان قبل العام ۱۹۷۵ عندما كان واحة للصحافة 
العربية ومنبر الراي العربي الحر. وملتقی كل التيارات الصحافية العربية من آقصی اليمين 
الى أقصى الیسار. كذلك هاجر جزء من الکتاب والصحافین الى اخلیج وخاصة 
الکویت التي ظهرت فيها في تلك الأيام صحف غنية عالیاء عالية اللقنية, متعددة 
الاتجاهات» جريئة اموی مقارنة بصحف الخليج الأخرى. فامتلات الصحافة الكويتية 
بالصحافيين والکتاب الفلسطینیین واللبنانیین والصریین. وهاجر فریق منهم الى الغرب 
وأسس هناك صحافة الهج بدعم مالي من دول الخليج الغنية التي أصبحت في فزة 
قصيرة مالكة لمعظم الصحافة العربية سواء عن طريق الشراء المباشر والملكية الباشرة أو 
عن طريق افبات والمعونات الالية السنوية والهدايا والعطايا. 
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وكان العلي شاهدا وراصدا لتلك الفترة. فرسم عدة لوحات ساخراً وهازئا 
من قمع الحريات, ومحتجاً على تکمیم الأفواه ومصادرة الرأي الآخر وفرض الرقابة على 
ريش الطیور ومنع الأقلام من السفور وتحفيز الجمهور واخراج ما في الصدور. فرسم 
عدة لوحات ساخنة رش ٥۱))ء‏ رش 9) استعمل فيها القلم الناقد والمقص الحاقد 
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استعمالاً جريئاء ذكياء 'معبّراء دالا وهو يردد: 

" إن الحريات قضية أساسية لاطلاق امكانات الانسان العربي وتحريرها 

من الكبت والمصادرة والاعتقال. إن المواطن غير ا حر لا يمكنه أن يعطي 

ويبدع ويحب ويحارب ويدافع عن قضاياه. والحريات عملة مفقودة في العام 

العربي. فمتی ما وحدت فان انساننا يصبح انسانا آخر غير ما نعرف". 

فرسم الحرية بريشتين تحاولان قلع عيني مقص الرقابة. وصور الرقابة المهزومة 
القادرة بالريشة الخفيفة أن تخنق الرقابة وتقضي عليها. وصور كيف أصبح هاجس حنظلة 
البائس والرادس هذا المقص. 
وتذكرنا هذه الرسوم في هذه الفترة بالرسوم الكاريكاتيرية السياسية التي كانت 

سائدة في فرنسا في القرنين التاسع عشر ومطلع القرن العشرین(٥۱۸۱-‏ ۱۹۱6). 
وكان أثناءها في فرنسا ما يزيد على ثلاغائة وسين صحيفة للكاريكاتير أشهرها: (ھا 
AA L Eclipse) 0۸۱۸۸۵ La lune) ۳۵-۱۸۳۰ Caricature‏ دكللى 
Le) ۰٩۳-۱۸۷ € Le Don Quichotte) ۸۱۱۸۷۰۱ La Droit Du Peuple)‏ 
Le ۳۱۲ ) ۰۷۳-۱۸۷ ۲ Le Cri Cri) ۱٩۰۷-۰۲۱۸۸۷۱ ۸‏ ۱۹۶۰-۱۸۹۶) 
وغیرها. ما دعا ا حکومة الفرنسية الي فرض رقابة مشددة على الصحافة. فثارت الأقلام 
وانتفضت الریشات. وقام رسامون کثر يحتجون على الرقابة» ویسخرون منهاء ويهزاون 
بها. فابتکرت ریشات رسامین كاريكاتيريين عظام في تلك الفيرة آمشال جلبرت مارتن 
(۱۹۰۵-۱۸۳۹) الذي رسم لوحة (ش ۵۷) في مجلة "دون کیشوت" في العام۵ ۱۸۷ 
تنتقد الرقابة على حرية الكلمة واخط. ثلة بعجوز مرعبة تدعی "مدام آناستازي" تحمل 
مقص الرقابة وتتاطح به حرية الكلمة وا خط. كما برز في تلك الفيرة الرسام 
الكاريكاتيري الفريد لابیتیت: أو الفريد الصغير ( ۱۹۰۹-۱۸4۱ الذي سُجن. وكان 
يرسم في مجلة " لا جريلوت". وظهر أندريه جل )۸۵-۱۸٤۰(‏ الذي كان يرسم في مجلة 
"لا كلبس" وغيرهم. 
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سڈ یہ میں 


Du DON 01 per Grarer- Mawr‏ ات 
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وی العام ۱۸۸۱ خصصت مجلة الكاريكاتير "لو دروا دي بيبل" عددا خاصاً لمهاجمة 
الرقابة على حرية الكلمة وا خط رش 88). وجاء غلافها على الوجه التالي: 


او ہیں 
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وعقارنة هذه الرسومات مع رسومات العلي, يخيل لنا أن العام العربي يعيش 
القرن التامع عشر الفرنسي. بل إن هذا القرن لم يشهد عنفا واضطهاداً ضد حرية اخط 
وأمواج الشط مثلما شهد العالم العربي في القرن العشرین عندما قتل السلطان أصحاب 
الخط: حسن البناء سليم اللوزي رياض طه؛ مهدي عامل. حسين مروة» كامل مروق 
عادل وصفي, الهدي بن برک فرج الله الحلو. شهدي عطية, وسیّد قطب وغيرهم. 
وحكم بالسجن عدة مرات على الشيخ إمام عيسى وأحمد فؤاد نجم. وخطف ميشيل أبو 
جودة. ودفع الشعراء: تیسیر سبول. خليل حاوي. عبد الباسط الصوفي, وأحمد العاصي 
الشاعر الصري الى الموت منتحرين. وقهر وأغاظ حتى الموت غالب هلسا الروائي 
الأردني» ومن الكتاب الصریین: يوسف ادریس, هد عباس صالي وعبد الرجمن 
الشرقاوي, أروى صاخ › ثم رالف رزق الله الباحث اللبناني, والحجيب المسروقي 
المسرحي التونسي. ثم جاء العلي ودفع حياته ننا خط كأول رسام كاريكاتير “يقعل في 
تاريخ الثقافة العربية بل في التاريخ الانساني كله تنا لرسم أغضب السلطان في شأن من 
شؤون القيان..! 
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© كان الساء آحد آیام أغسطس اللتهبة في الکویت. وقد بلغت درجة اخرارة 
مین درجة أو تعدتها قليلاً. وكانت الأرض “تنبت فساً. وتحولت آشجار اللخیل التي 
كانت ترمز للذهب وال موت على جاني الطريق في الشوارع الرئیسیة الى آلسنة من 
اللهب. كان كل شيء یقذف بالنار من أبراج آبار البترول والغاز الطبيعي الى عوادم 
السيارات الى دخان مصفاة بترول الكويت. وكانت شوارع الكويت في مثل هذه الأيام 
تبدو خالیة تمامً. فالكل في اجازة الصيف. ول يبق في الكويت غير الفقراء. أما باقي 
السكان والمقيمين فقد انتشروا في الشام والأردن ومصر. وأما الأغنياء فقد ذهبوا الى 
لندن والى مصائف الجبل في لبنانء وتركوا من ورائهم في الكويت الصحافيين والعاملين 
الآخرين» الذين يخرجون صحفاً في كل يوم لا يقرأها أحد في هذا ال جو ا ار الرطب 
الکتوم القابض على الصدور والأنفاس. 

وكان هذا الصيف الذي صهد صهدا يُذكر العلي دائما بالرجال الذين 
اختنقوا في عز الصيف واخرارة اللاهبة في رواية غسّان كنفاني (رجال تحت الشمس- 
١45‏ على ادود الكويتية- السعودية داخل الخزان. بینما كان قائد الشاحنة ينهي 
اجراءات الجمرك على الحدود. وكان يهمس في سره قائلاً وكأنه بخاطب أولئك الرجال: 

- لماذا لم تدقوا جدار احخزان..؟! 


ثم يتابع القول افامس: 
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- انه رغم ا حصار الشدید الضروب حول شعبنا؛ الا آننا لا نستطیع أن نطلب 
النجدة من أحد.. كما الذين ماتوا آمام جمارك الخليج؛ ولم یستطیعوا طلب النجدة من 
أحد.. وما اخلیج هنا الا رمز الأنظمة العربية کلها. 
كان من عادة العلي أن يأتي الى الجريدة لكي يرسم ويسلم رسته مساء کل 
یوم ويستمر في الجريدة حتى يطمئن الى اللوحة التي ستنشر في الغد. وكان شأنه في 
جريدة "السياسة” كشأنه في جلة "الطلیعة". لا يرسم لوحة سياسية واحدة, ولكنه يرسم 
عدة لوحات يخار منها رئيس التحرير واحدة تكون أهون الشرور, وأقلها ضيقا 
للصدور. ومع الأيام تجمع لدى العلي كم هائل من اللوحات المحرمة بانتظار الزمن 
العربي القادم الذي يسمح لرسام أن ينشر كل ما لديه من أخطاط كما يسمح لكل 
كاتب أن يذيع على الناس كل ما لديه من أنغاط. 
كان العلي في تلك الأيام من بداية السبعينات نحيلاً. موسوناء أشعث الرأس 
كعادته. وقد بدت بعض الشعيرات البيضاء تتسلل عبر شعر رأسه القصير الأكرت. كان 
يبدو مهموما؛ حزینا دائما؛ خاصة بعد موت عبد الناصر على النحو الذي مات به بعد 
صدام الفلسطینیین والسلطة الاردنية في "ایلول الأسود" من العام ۱۹۷۰. وبعد أن جع 
أن حلفاء العرب في الاتحاد السوفياتي قد أوصوا الزعماء الصریین الجدد أن یسعوا 
الىالحل السياسي/السياحي مع اسرائيل. وأن لا أمل هم في ربح معركة عسكرية. وأن 
اليكسي كوسيجين (4 ۸۰-۱۹۰) رئيس وزراء الاتحاد السوفياتي قال للزعماء المصريين 
بجدد في عزاء عبد الناصر في القاهرة في العام ٠‏ ۰۱۹۷ ورواه محمد حسنين هيكل في 
كتابه (المقالات الیابانیة- ۱۹۹۷ فيما بعد: 
"إننا نعرف أنكم تريدون تحرير أرضكم ال احتلتها اسرائيل في العام 
۷ ونحن نريد أن تعرفوا أنه ليس هناك سبيل إلا حلاً سلمیاء أي حل 
تفاوضي» فاسرائيل لا تقف وحدها وانما وراءها امريكا. واذا أردتم تأییدنا 
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لکم فلا بد أن تعرفوا آننا لا نستطیع مواحهة آمریکا. وأي حرب واسعة 
بینکم وبين اسرائیل سوف تأتي بأمریکا". 
وقبل ذلك كان خروشوف (۱۹۷۱-۱۸۹4) قد قال لعبد الناصر في موسکو 
في العام ۱۹۵۸ : 
" إن امريكا ها مصالح في الشرق الأوسطء ونحن نعترف ها بهذه الصا 
وهي سوف تحارب من أجل هذه المصالح ونحن لا نستطيع أن نواحه أمريكا 
ف حرب لا بد أن تتحول الى حرب نوويه". 
وكان العلي يردد دائماً ساخراً من هذا الكلام: 
- جيتوا يا السکوب تکحلوها عميتوها..! 
ثم يقول هازئا: 
- لا اليسار نافعء ولا الیمین شافع.. وجاك العمى يا اللي كنت قاشع..! 
ورغم سخريته الدائمة من كل شيء حوله حتی من نفسه. كان يبدو وكأنه 
یحاول أن يطرد فراشات الحزن بعصا السخرية, ونحل السوداوية بمنشّة افزء. ولكنه كما 
كان يردد دائماً آن الحزن الذي يطرده من الباب يدخل عليه مرة ثانية من الشباك. وأن 
الحزن الذي يطرده من الشباك يتسلل اليه ثانية عبر هواء الکیف الذي كان يضيق به. 
وأنه زهرة سوداء غريبة عجيبة» تمتص کل ألوان الطيف من الشمس وتعكس اللون 
الأسود الذي هو لونها. وعندما كان يقال له أن الألوان التي في ضوء الشمس لا يوجد 
فيها اللون الأسود الذي يدّعيه. كان يرد على ذلك بقوله إن الشمس الفلسطينية شس 
ميزة. وهي الشمس الوحيدة التي في حزمة ضوئها يوجد اللون الأسود الذي يعكسه 
العلي على دفسه. ويمتص باقي الألوان المعروفة. 
وكان يستنكر أحيانا كثيرة طرد الحزن كحافز له على التحدي والتحریض أو 
محاولة طرد الزن من شدة الحزن. فكان يردد فی بعض الأحيان معزياً نفسه من أن الحزن 
شعور انساني نبيل وصادق» بل هو أنبل المشاعر وأصدقها. وأنك تستطيع أن تفتعل 
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الفرح ولکنك من الصعب أن تزيّف اخزن. وآن اخزن هو الحالة الطبيعية التي يجب أن 
نعيش فيها ونتكيّف معها. فهو قدرنا نحن هذا الجيل. ولا جال للهروب منه. وأن الله 
عندما خلق الانسان العربي بث في قلبه نفحة الحزن الأبدية التي تبقى معه من مولده حتى 


موته. وكان يردد قولاً شعبيا فلسطينيا يُعبّر عن هذه الحالة: 

- "يا مسخم يا جبر.. من فرج أمك للقبر". 

ويؤكد أن من لا يتكيف مع مثل هذه الحالة فانه طق وعوت کمدا. 

ومن هنا كانت رسومات العلي الكاريكاتيرية لا تبعث على الضحك بقدر ما 
تطلق شرارت السخرية المريرة المتولدة من قدح حجر القهر. فهي رسومات ساخرة 
ولیست ضاحكة. ولعل العلي لم يرسم صورة واحدة تبعث على الضحك من بین الثلائين 
ألف لوحة التي قيل أنه ر مھا في حياته. وهذه نقطة مهمة في فن العلي الكاريكاتيري 
ككل. ففنه الباعث على السخرية هو نتاج مجتمع القهر والفقر. في حين أن الضحك هو 
نتاج ا جتمع الديمقراطي الحر. وهذا ما أشار اليه الروائي الفرنسي ستاندال ( ۱۷۸۳- 
۲ حين فرق ما بين الضحك والسخرية. واعتبر الضحك نتاج مجتمع اطرية 
والسخرية نتاج مجتمع العبودية. ذلك أن الضحك مبعثه التفاهة والحذق في اصطياد 
التفاهة. في حين أن السخرية مبعثها الازدراء والاشنزاز والقرف من الأوضاع القائمة. 
وتلك هي الحالة العربية التي كان العلي يحياها طيلة أكثر من نصف قرن وكوّنت مياه 
سخريته الجوفية الممعنة في الغور. 

كان 'مرید البرغوثي الشاعر الفلسطيني من أعز أصدقاء العلي في تلك الفرة. 
وكان يعمل معه في جريدة "السياسة". فدخل عليه في تلك الأمسیة وكان العلي بوجهه 
الطویل, الدقيق الملامح ووجنتيه الغائرتين وعينيه الذابلتين وشعره القصير الاكرت وكأنه 
فقیر هندي, وقد ارتدی بنطلون جينز وقميصاً أبيض نصف كم ونعالاً كويتياً. يجلس 
جلسة الثابت على كرسيه وهو متكوم على نفسه كالقنفذ أو "الخلند". ساق على ساق 
وبينهما يده الیسری, وقد استقرت رکبته في أسفل بطنه, آخذا شكلاً غریباء وقد العف 
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حول بعضه الیعض. وکان يجلس وراء على مکتب حديدي صغير ذي لون آزرق غامق, 
تقشّر طلاژه من اطواف. وظهرت عليه بقع الحرق من السجاتر التي كانت توضع على 
حوافه اثناء انشغال العلي بالرسم عندها لا جد منفضة. وتناثرت عليه صحف قديمة 
وكومة من الأوراق واسکتشات لعدة رسومات ومابر وأقلام ختلفة وعلب سجائر فاضية 
ونصف مستعملة. ووضع في احدی زوايا الغرفة التي كانت مساحتها لا ترید على 
عشرین هاا مربعاء مكيف هواء ذو صوت عال. مزعج وضع فوق راس العلي. بینما 
انتشرت الصور والملصقات على جدران الغرفة الثلاثة وعلی باب الغرفة من الداخل. 
وكانت أكبر صورة تحتل الجدار وراء مكتب العلي صورة عبد الناصر الجانبية الملونة 
المعروفة بعينيه الصقراوين البراقتين وهامته المرفوعة, وقد ابيض فوداه. وصورة أخرى 
لعبد الناصر رها العلي وقد آدار عبد الناصر ظهره لنا كما آداره "حنظلة" احتجاجاً 
على أفعالنا الُشينة ومشاريعنا وخططنا المهينة. وكانت هناك جموعة من الصور لفدائيين 
"ملشمین لا "یری من رؤوسهم غير العيون البرقة كعيون النمور بين اعشاب السفاري 
الافريقية. وكان على الجدران تلطيشات بالخبر الأسود وملصقات صغيرة عن عناوين 
وأرقام تليفونات صحافيين في لبنان والأردن ومصر. وكانت صورة لطفل العلي الأول 
خالدء في برواز خشبي متواضع على طرف المكتب هن ناحية الشمال. 

كان العلي منكباً على فرخ من الورق السميك الأبيض» وهو ملتف حول 
بعضه كالقنفذ لكي تكون طاقته التعبيرية في أقصى قوتها. وراح يعصر روحه ونفسه 
ويتوحد مع أفكاره وأحزانه. ويرسم كاريكاتير الغد عن دور كيسنجر في المنطقة بعد 
حرب ۱۹۷۳. وكانت فلسطين زهر بردقان يسعى بين أصابعه. وكان يرسم كما لو أن 
الخطوط كانت تخرج من كل أنحاء جسمه وهو يستمع الى اذاعة لندن العربية التي كانت 
"تلتقط في الليل بوضوح من راديو صغير وضعه على شاله. الا أن الخشخشة كانت تطفى 
على الصوت التي غالباً ما كانت تشويشاً متعمداً من حطات التشويش التي كانت تطلقها 
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بعض السلطات العربية على هذه احطة حتی لا یسمع الناس ا حقیقة. وکان العلي ینتظر 
نشرة آخبار الثاهنة کعادته کل مساءء بینما راح محمد عبد الوهاب يُغني: 

- محلاها عيشة الفلاح.. مِطمّن قلبه مرتاح . 

وکان العلي يردد من ورائه اللحن ويغير کلمات الأغنية ویقول: 

- مَشقاها عيشة الفلاح.. متاكل رزقه ومنداح . 

ثم یقلب الکلام ويردد: 

- مغلاه اللي حَمَل السلاح.. متأمّل ياكل تفاح . 

وفتح الباب "فجاءة ودخل مُرید البرغوثي, وقد عبقت الغرفة بدخان سجائر 
العلي الكثيف وامتلأت المنفضة التي أمامه باعقاب عشرات السجائرء بينما تناثر رمادها 
على الکتب وعلى الورقة التي كان العلي يرسم عليها. وأصبحت رائحة الغرفة عفنة لا 
“تطاق من هواء المكيف الفاسد. المحشورء المختلط بدخان السجائر. وبادر البرغوثي العلي 
قائلاً بعد أن حيّاه تحية الساء ونظر الى ما يرسي وراح یدق على حافة الکتب بعظم 
أصابع قبضته اليُمنى دقاً خفيفاً علامة التبیه الحبب: 

- شو بشوف ابو خالد متجلي اليوم.. عبد الوهاب اضرب واطرح..! 

ورد العلي دون أن يرفع رأسه وهو ينفث بدخان سيجارته بعيدا ناحية اليمين: 

- وا له يا مُريدي لا انا جلي ولا إشي.. منين بدو يجي التجلي بهالشول.. الله 
وكيلك.. صحرا قحرا ما فيها ولا بحره..؟! 

ودقق مُريد فيما كان يرسمه العلي الذي كان لا يزال في بداية الرسمء ولا تظهر 
بعد خطوط اللوحة الدالة وقال: 

- شو عم بزسم اليوم..؟ 

- زي کل يوم.. بس اسزنا.. | لله يسترك..! 

ثم صمت برهة وأخذ نقسا طويلاً من سيجارته وأعادها الى الفضة ونفث 


دخانها ناحية الیمین. وقال بأسى مُمض: 
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- بيني وبينك يا مُرید.. أنا هش لا قي فایده.. من أكثر من عشر سنين وأنا کل 
يوم بارسم وباقول للناس تحرکوا.. صيّحوا.. قولوا لا.. بلاش لا.. قولوا لا (له إلا ا لله.. 
ولا حدا راضي یسمع لك.. وکله بلشان يا علي الکرش أو بحماية العرش أو تع 
الفزش.. وهُمّه كل يوم يا زله لورا.. يحرق تعریس هالشغله..! 

وراح يعيد تأکید خطوط اللوحة بابر الشيني وهو یقول: 

- يا زله ملعون ابو هيك شعب آخو فلانه.. جلده متمّسِح يا زله.. ما حدا 
راضي يتحرك..! 

فرد مُريد بريث وحزن: 

- بده شغل كثير.. نام كثير.. وهات مين يصحيه هلا..! 

وقال العلي بحماس شدید. وقد أخذت عيناه تبرق من الغضب الدفين: 

- يا زله وا لله لوجبت له مية عبد الناصر ومية حمود درويش ومية ناجي ومية 
مُرید ومية شيخ زي الشيخ إمام عيسى ما راح يتحرك.. خلص اتخدّر وسح يا زله..! 

- لا تقطع الأمل.. تصامدوا.. تصامدوا.. أيها الرفاق..! 

- لا ظل فيهالا رفاق ولا رقاق.. كله بعيد عنك نفاق بنفاق واخفاق 


باخفاق..! 

- إذن ليش بترسم.. وقف..؟! 

- شو عندي غير هالرسم..؟! 

- احمل سلاح.. وروح موت.. لا يفلٌ الحديد الا اخدید..! 

- تصدّق اني ما أقدر أموت في الساحه الرمّاحه.. وانت عارف العمليه اللي 
عملتها زمان في ا حجاب ا اجز في صدري ومنعتني من مل السلاح.. والا والله.. وان 
ما یُرد راسي إلا الجليل..! 

- كفو والله يا ابو النجا.. 

وراح مُرید يحدق ثانية فيما كان یر مه وقال: 
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- لکن شو عم بترسم اللیله..؟! 

- عن السخوطه..! 

- مين فيهم.. المساخيط کثار هالأيام..؟! 

- في غيرها.. أميركا.. المسخوطه اللي سخطتنا..! 

- بشوفك حاطط دابك ودابها هالأيام.. ونفسَك حامي.. شو القصه..؟ 

- ما هي سبب البلا.. زي ما انت عارف..! 

- يا عمي لا "یصلح العطار ما أفسد المختار..! 

- من رأى منكم منکرا فلیغیره برشاشه» فان لم يستطع فبعصاته, فان لم یستطع 
فبريشته. وذلك أضعف الايمان..! 

- بدّك الصحيح.. ما في أقوى من هالريشه..! 

ا حاها.. بس ما بتفشش “خلقي.. بدك هيك إشي أقوى.. إشي فعَّال 
فوري.. إشي سحري.. إشي یاوش يا زله.. احنا شغلتنا ما بتهز عروش ولا بتصغر 
كروش.. شغلتنا التندر على القهر.. وطز..! 

- انت بيني وبينك كان لازم لك مسرح.. مش ورقه بیضا عشرین سني في 
عشرین..! 

- آنا يا زله طول عمري كنت باحلم أكون مشل على مسرح.. آقول للناس 
کل إشي عندي.. وهالورقه البيضا ما بتفشش الق كتير.. هيه صحیح کادر زي خشبة 
السرح.. وبعطلع الرجه في الصبح کانها مسرح جوال.. یس الشغله بدها على قولك 
إشي آوسع وآعرض وصوت آعلی..! 

- معاك حق.. السرح له علاقة بالسخرية.. ومن السرح اليوناني أساساً اجت 
السخرية وفنها.. شوف كيف إطور السرح بمصر مثلاً.. لأنو الشعب الصري شعب 
مسخرجي.. ما بيخلي حدا من آذاه.. و کل طفال العالم بیولدوا وهُمَّه بيعيّطوا الا أطفال 
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مصر اللي بيولدوا وهُمّه بیضحکوا.. والسرح مهم.. بس الیوم بيني وبينك صار 
الکاریکاتیر مسرح مَنْ لا مسرح شم..! 

- من هيك إذن كان عندي ميل للمسرح هن أنا صغير.. هسّه فهمت..؟! 

ومج العلي نفّساً طويلاً من سيجارته المتوهجة الرأس وقال وهو يعيد تأكيد 
خطوطه بريشته الخادة: 

- بس هلا صار للكاريكاتير جمهور مش بطال.. وكل ما الطبخه انحرقت 
وطلعت ريحتها كل ما جمهورنا بيزيد.. الناس بدها تعرف شو الطبخه.. ومنين بتطلع 
هالروايح الوسخه كل ساعه والتانيه..! 

- هوه صحيح يا ابو النجا.. اللي بیشوفوا هالرسمه كل يوم أكبر من جمهور 
السرح.. یس يا عمي الرجه ما بتقول كل إشي.. خاصه لشعب قالوا فيه: ما جرح بیت 
ايلام..! 

- هوه في حدا قادر يحكي كل إشي .. احنا بتقول ربع الكلام ويا الله الناس 
مستحمليته.. كيف لو نقول "تصه ولا كله..؟! 

- بس القصه بيني وبينك بدها إشي غير الشعر والرسم والقلم وما يسطرون.. 
بدها إشي كبير..إشي يهز العرش والکرش من أركانه! 

- قلنا هالحكي من زمان قالوا اطلع من البلد.. وما فيش حدا صدق.. وقالوا 
لك خليك بحالك.. حتى بحالنا ما حدش راضي فينا.. سمعت صاحبك شو قال امبارح في 
خطبته عدرسة عبد ا لله السالم..؟! 

- مین..؟! 

- الختيار.. زلسا.. العلم الكبير..! 

- خیر إشي منيح ان شاء | لله.. بشّر..؟! 

- لا منيح ولا فصيح..! 

-احك.. شو السيره..؟! 


ای 
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- خطب وقال وشتم اللي بنتقدوا النظمه .. وحاطین دابهم وداب النظمه.. 
وقال آنا حاسوي وأنا حافعل.. ومين ده ناجي العلي اللي انتو جايين تقولوا علیه.. دا حتة 
رسام لا طلع ولا نزل.. ده ولا حاجه.. دنا وا لله “بكره أحط صوابعه في الأسید.. عشان 
اعلمه ازاي يرسم ویتمسْخر على السوار الشرفاء..! 

- هيك.. علناً فلنا.. وانت شو قلت..؟! 

- أبداً.. ”شيك لبيك أصابعي بین ايديك.. ويا أحرار یلم لسان الُختار..! 

- والله ما قصّر هالختيار..! 

- يا عمي ما بدهم حدا يحكي ويفضح.. بدهم یصولوا ويجولوا.. وکله آمين 
آمین..وطوّل ا لله غمُر الشيخ..! 

- مش خایف..؟! 

- أخاف على شو.. بيني وبينك أنا بايعها هالیومین.. هالقردين اللي عندي 
وأمهم.. الله بتكفلهم.. بعدين أنا رايح رايح.. اليوم ولا "بکره.. بالك هُمَّه حايخلونا 
هيك فلتانين.. هالا ها لل.. وين الدنیا ووين أهلها.. یا عمي هاي كراسي وتباسي بدها 
سيوف تحميها.. مش قلام ودفوف وأبيات شعر منروكه للريح تحرسها.. السلطة بدها 
سيوف تحميها يا “مريد .. اذا أردت أم لم تريد.. صحيح ولا مش صحیح. .؟! 

- شو بشوفها الليله شايطه ومولعه معاك.. وبدنك مهزوز..؟! 

- من هاللي منسمعه.. ومن ماللي منشوفه.. ناس بدها تحط أصابعي في 
الأسيد.. وقبل اسبوع طلعوا الطلاب اليمينيين في جامعة الكويت يتظاهروا ضدي.. 
ویقولوا يسقط الرسام الأ مر والدجال الأكبر.. غير رسائل التهديد والوعيد اللي بتيجيني 
كل يوم.. اللي بيقول لي حاذبحك.. واللّي بيقول لي حاسلخك.. واللي بیقول لي 
حاشرب من دمك.. واللي بيقول لي حاطحن عظامك.. حتارین ايش بدهم يسووا في.. 
إشي بجنن يا زله.. يعني الناس مش راضيه تفهم ولا تستفهم.. ومنظمه بحاها اضرب 
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واطرح.. مش قادرة تستحمل خطین برسمه.. أي عليم الله لو کانوا من قش ولا من 
كرتون ولا حتى من شعشبون.. کانوا استحملوا أكثر..! 

- طب وقي رسمتك.. وبلاش تسم بدنك..؟! 

- وا لله ولا هالرسم الواحد بيفش فيه “خلقه شويّه والا زمان طق وفرط 
ومات.. والاً طققوه وفرطوه وموتوه.. بدي أرسم كل يوم مية رسمه.. ومن “بكره علي 
ارام غير آشتزي عشرين ريشه وأحط في كل أصبع من أصابعي ايديّه ورجُليه ريشه.. 
وأصير مثل آفات افنود اللي کانوا بيرسموا بعشرين ريشه.. زي الأخطبوط.. انت عارف 
يا "مرید.. قسما با له هالأمه بدها عشرين ملیون رسام كاريكاتير يا دوب يطيقوا على 
فضايحها اللي إها أول وما إها آخر..! 

- أي ھُمّه رسام واحد ويدوب طايقينه.. وبدهم يحطوا أصابعه في الأسيد..! 

- معاهم حق لأني واحد لوحدي على الساحه.. وسهل ياكلوني الذیبه.. لکن 
لو كنا لقمه كبيره عشرين ملیون رسام مثلاً.. زي ما كان بفرنسا زمان.. كانوا زوروا 
فينا وغصّوا ومقدروش علينا.. وأسيد الأرض كله ساعتها ما يقدر يدوب أصبع تحتاني..! 

وبدأت اللوحة التي كان یر مھا تتضح (ش 89),. 

فنظر اليها مُرید وقال وقد راد أن یك ذبْرَ العلي لكي يثيره أكثر: 

- شو بشوفك اليومين ماسك شل کیسنجر.. شو الحكايه..؟! 

وكان العلي قد قرأ البارحة بحشاً في جريدة "السياسة" عن دور کیسنجر في 
المنطقة وقول جیرار شاليان في كتابه (اسطورة كيسنجر وافيمنة الأمريكية العالمية) من 
أن کیسنجر "تمثل دخول الوعي التاريخي الذي قلب الديبلوماسية الأمريكية. كما یمٹل 
فلسفة العلاقات ما بين الدول ودخول رؤية تعرف كيف تدمج عناصر الواقع المعقد". 

فقال العلي: 

- ملعون والدين.. رایح يقلب هالنطقه عاليها سافلها.. صار حاله وظاهره.. 

واللّي حايعمله هالكرخنجي مش حايعمله حدا.. ولا عمله حدا حتى بلفور.. 


۱۸۸ 
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)2٩ش(‎ 


بهودي وعالم وآقوی وزير خارجیه في التاريخ.. شو بدك أكثر من هيك.. 
وجاي لنطقه آنظمتها کرتون وزعماها کربون.. ومن أقل هبّة هوا بتروح وبتطیر.. فرصه 
.۱ 

- لكن انت فاضحه تمام بهالرسمه يا أبو الخلد..! 

- وا لله احنا یا مُرید لا بنفضح ولا منجيب إشي هن عنا.. الاشي بيجي لعنا 

نی.. احنا ر ا حال الآ را ویر 2 ۳۷۳ 

ركض بس بننشره على 3 للي هيه خطوطنا السودا.. احنا بننشر الفضايح 
اللي بعسير.. ومناذن في الناس.. أذان في العقل مش في الآذان.. وهاي وظيفة فن 
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الکاریکاتیر.. وزي ما قالوا زمان.. الکاریکاتیر ما ببصنع فضایح لکن بینشرها على 
حبال غسيل اخطوط السودا اللي انت شایفها.. 

- هوه بيني وبينك بیستاهل.. 

- أخو شلیته..! 

- خرب بيتنا في حرب ۷۳ | لله یخرب بیته.. 

- واللي جاي أسخم واضرط..! 

- آنا اتصور إنه سبب نكبة كل اللي حصل بعد ۷۳.. وانه اخطر من هرتزل 
وبن جوریون وکل هالبشکه..! 

- كيف ولیش.. هاي جدیده.. بس معاك حق انت شاعر وراني.. وبتشوف 
اکٹر مني ساعات..؟! 

- إنت نسیت يا ناجي انه هوه اللي خطط لد اسرائیل في ۷۳ بجسر جوي 
للسلاح والعتاد.. ووضع خطة طواريء لد اسرائیل بالمتطوعين الأمركيين.. وتدخل 
الأسطول السادس لو احتاج الأمر..؟! 

- قلت لك انه آخو شلیته يا مُرید.. يَسْ انت مش راضي تفتح البرید..! 

وضحكاء وقهقهاء ثم قال مُرید: 

- وبعد حرب ۷۳ عمل أكثر واكثر ملعون الوالدين.. وكان ورا كل قرارات 
وقف اطلاق النار على الجبهة المصرية والجبهة السورية. وورا عقد مؤتمر جنيف للشلام 
والشلوم في الشرق الأوسط مع اسرائيل والأردن ومصر وروسيا.. واتفاق فصل القوات 
وترتيب زيارة نيكسون للمنطقة.. واعاقة التقارب العربي- الأوروبيء وعزل 
السوفييت.. وغیرہ وغيره.. 

- قلت لك أخو شلیته.. واللّي أنا بعمله فيه مِشْ كثير علیه..! 

- وا له بیستاهل أكثر من هيك.. وانت رادار يا ناجي.. تعرف كيف “تلقط 


الاشارة.. ومن وين.. وبتحس وين هالبوصله رايحه..! 
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- ما هوه اذا ما كان الفنان هيك.. لا فيه ولا فی فنه.. أحسن يروح یدق ربابه 
في بيت شعر من بيوت الشويّخ عند الشیوخ.. وباخد اللي فيه النصيب.. ویتوکل ع 
۳1 
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— ۲ 


ھ تابع العلي في جريدة "السیاسة" تأكيده على بقية حاور فکره السياسي 
والاجتماعي التي رسم عنها في مجلة "الطلیعة". فراح يعيد التاً کید علیها في مرحلة ما بعد 
موت عبد اللاصر الذي كانت جرحا آلیماً وعميقاً في قلبه. فکان العلي یدخل مكتبه 
هساء كل یوم لیرسم لوحة الغد. ویری صورة عبد الناصر اللونة العلقة فوق مکنبه 
فیردد مقاطع حفظها من رثاء حمود درویش (۱۹۱- )له: 


وحين وت 

حاول أن لا غوت معك 

نری صوتك الآن ملء الحناحرٌ 
زوابع 

نو 

زوابع.. 

نری صدرك الان متراس ثاثر 
ولافتة للشوارع 

تراك 


تراك 
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نراك 
طويلاً 
كسنبلة قي الصعيد 
كنافذة فطار بعيد.. 
عاد العلي ليو كد من جديد تلاحم افلال والصلیب وتضامنهما لیس تجاه القضية 
الفلسطينية فحسب ولكن تجاه كل القضايا العربية. وهذا الالخاح من العلي على تضامن 
وتلاحم افلال مع الصليب مرده الى نزعات وصيحات بعض الفئات المسيحية في لبنان 
وغير لبنان لفصل المناطق ذات الأكثرية السيحية عن المناطق السلمة وقبرصة الأوطان 
على طريقة ها م في جزيرة قبرص في تقسيمها الى قسم تركي وقسم يوناني. 
فعلى إثر "اتفاقية القاهرة" في العام ۱۹٦۹‏ التي جاءت نتيجة بروز المقاومة 
الفلسطينية على الساحة اللبنانية سعى الرئيس شارل حلو(۱۹۱۲- )الى عقد هذه 
اتفاقية بين الحكومة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية بعد الصدام الذي قام بين 
الفريقين في شهر اكتوبر من العام نفسه. وتوسط عبد الناصر في حل هذا النزاع ضمن ما 
أصبح “يعرف باتفاقية القاهرة التي سمحت لنظمة التحرير الفلسطينية بانشاء فرق مسلحة 
داخل المخيمات الفلسطينية فقط وحراسة هذه المخيمات واتخاذ مواقع عسكرية حددة 
للمنظمة في الجنوب اللبناني مقابل أن تحزم المنظمة سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها. 
وقد نشأ عن هذه الاتفاقية وضع سياسي خطير في لبنان. إذ قام تحالف ديني مسيحي يني 
ضدها وضد المدرسة السياسية الشهابية التي عقدتها (نسبة الى الرئيس فؤاد شهاب 
۲- ۷۳) التي حكمت لبنان (ر۸٥۱۹۵-٦٦)‏ ومن يمئلها كالرئيس الخلو وجھاز 
المخابرات (المكتب الثاني) الذي كان مهيمناً على الحكم. وقاد هذا التحالف كل من: 
ملیمان فرنجية ( ۱۹۱- ) وريمون اده (۱۹۱۳- )وبيار الجميل ۸6-۱۹۰۵ 
واستطاع هذا التحالف أن يوصل فرنجية الى كرسي الرئاسة في العام ۱۹۷۰۔ واصبح 


۱۹۳ 
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لبنان في ذلك الوقت على طریق القبرصة والتقسیم غير العلن الذي حورب من قبل كل 
الفئات الوطنية التي كانت تغار على مصلحة لبنان وعلى مصلحة المنظمات الفلسطينية في 
الوقت ذاته. ورسم العلي (ش )٠١‏ أيامها لوحات عدة تقول للتقسيم وللقبرصة لا. وأن 
لبنان سيظل وحدة واحدة بمسلميه ومسیحییه, رغم كل المحاولات التي ترفع شعارات 


لبنان السيحي ولبنان المسلم. 


)٠١ش(‎ 


ثم اتبعها بواحدة آخری رش )٦٦‏ أكثر وضوحا؛ تشير الى التحالف السيحي 
المحمثل بشخصية الطران شربل كرمز للمسيحية التعصبة الحادية بالتقسیم والتي استبدلت 
اشارة الصلیب واشارة الزاند وهي اشارة الوحدة کذلك باشارة التقسیم, وأصبحت هذه 
الاشارة هي العبود الذي "یصلی له: 
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(ش۱۱) 


واشارة للتکائف والتعاضد والتلاحم المسيحي السلم في جنوب لبنان و کل 
مکان تنطلق فيه القاومة العربية من أجل استرداد حق ضانع ونجدة طفل جائع» رسم 
العلي (ش٦٦)‏ بعد أيام بهذا المعنى مؤكداً على هذا التلاحم من خلال الإبرة التي تخيط 
جرح افلال للجريح المناضل أو ضحية القصف العشوائي. وهي نفس الإبرة التي خيط 
جرح الصليب للشخص نفسه. وقد جاءت لوحته “معيرة عما يريد أن يقوله ببساطة 
مدهشة. 

ذلك أن افضل السيّر تحوي على قدر بسيط من الغالاة في الرواية» كذلك فان 
أفضل التصاویر هي التي تحتوي على قدر بسيط من الكاريكاتير كما قال الشاعر 
والكاتب المسرحي الأمريكي بيرسي ما کوییه ٥(‏ ۱۹۵۹-۱۸۷)۔ 

وعاد العلي وأكد مبدأ التلاحم الاسلامي المسيحي من خلال لوحة عبّرت 
بالبساطة ذاتها عن نبذ العصبية المسيحية والاسلامية, ووقف السلم الى جانب السيحي 
يرنوان الى الال المصلّب. 
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(ش1۲) 


وکانت البساطة الشديدة في هذه اللوحات التضمنة كل معاني الوحدة آقوی 
من خطابات الوحدة التي ملأت مجلدات یومیات السياسة العريية. وأذكرتنا بقاعدة مهمة 
من قواعد فن الکاریکاتیر وهي أن الکاریکاتیر السياسي على وجه الخصوص يفي بين 
ثناياه قوة الکلام افائلة الختبنة خلف الشکل البسیط الظاهر. 

وفي مرحلة لاحقة بيّن العلي لنا أن وحدة الوطن السيحي والسلم هي وحدة 
الفقراء ولیست وحدة الأغنياء. فالأغنیاء بریدون التقسیم ویربدون القبرصة ویریدون 
الانفصال لأن مصاطهم الالية تقعضي ذلك. وأن الساعین ال تلاحم افلال مع الصلیب 
وتعاضد السجد والكنيسة هم فقراء الساجد وتعساء الکنائس وبسطاء الناس. وعبّر عن 
هذه الفكرة رش ۳) بلوحة تقول لا کل شيء عن هذه الفكرة ببساطة متناهية. ونلمح 
فیها أن وحدة فقراء الهلال والصلیب وحدة مهددة بالسقوط بفضل قوة الأغنياء 
الیمینیین من افلاليين والصليبيين الذين يقفون بعيدا هناك یتجادلون بشأن القبرصة 
بكروشهم المنفوخة ولغاليغهم المتدلية وفيونكاتهم الأنيقة. بينما وقف حنظلة السائس 
والبائس يعأمل الحال واشلال الرسوم في وسطه صلیب. ويرنو ال الوطن السليب. 
وھؤلاء هم أنفسهم الذين يبدون متعاضدين متكاتفين لسرقة سلال الفقراء ورزق 


۱۹۹ 


Twitter: @abdullah_ 1395 


(ش ۱۳) 


التعسای بعد أن قطعوا أيديهم ولوئوا سكاكينهم بالدم اطرام كما رسم العلي في لوحة 
أخرى. 

إلا أن العلي يبلغ الذروة في التعبير عن وحدة افلال والصليب في اللوحة التي 
تصور الصبي حنظلة رش )٦٦‏ وقد قطع أيره الصغير-رأس الفحة- ( يقول إبن قتيبه: إن 
ذكر أسماء الأعضاء لا يؤثم إنما الاثم في قول الزورء وأكل لحوم الناس کذبا) حتى لا 
'بكتشف من خلال ختانه رمز اسلامه, أو عدم ختانه رهز مسيحيته. وهي الكيفية التي 
كانت المليشيات المسيحية المسلحة تتعرف من خلاها على السلمن والمسيحيين في حالة 
عدم وجود بطاقة هوية للشخص. فكان الأيرٌ هو "افوية الشخصیة" للععرف على ديانة 
صاحبها. وتلك أحط وسيلة من وسائل الكشف عن افوية. يريد العلي من ورائها أن 
يقول لنا الى أي مدی كان الانحطاط قد وصل فی هذه التفرقة, وفي هذه الانعزالية. 
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(ش*1) 


ومن خلال هذه اللوحة الْعبرة ولوحات آخری مُعبّرة سابقةء راح العلي يقرب 
من عالم التعبیر الذي كان قاصراً في الاضي على الفن التشكيلي دون فن الكاريكاتير. 
فاقرب بذلك من الفنانين اهو لنديين في عصر النهضة: جيروم بوش )١٠6١5-1١48٠0(‏ 
وبیتر بروغل ۱٥١۹-۱٣٥١١ ١(‏ اللذان استخدما الرسم للتعبیر عن الواقع السياسي 
والاجتماعي في عصر النهضت. وقد حولا الواقع اليومي العاش بمستوياته الختلفة 
وبعناصره التعددة ال أعمال فنية خالدة. 

وني هذه الرحلة من حياته الفنية أضاف العلي الى وابته ودوائر ريشته 
الكاريكاتيرية دوائر وحاور جديدق أخذ یطورها فیما بعد ویرقی بها ال مستویات فنية 
مختلفة. ومن هذه احاور والدواثر الصراع العربي- العربي بين الفرب والجزائرء وبين 
السعودية واليمن» وبين مصر والسودانء وبين مصر وليبياء وبين سوريا والاردن» وبين 
الیمنیین نمام وجنوبهمء وبين العراقيين عربهم وأکرادهم وبين العمانيين من حكام 
وثوار ظفار. ومن هذه احاور ايضاً الصراع العربي- الفلسطيني في الأردن وسوريا ولبنان 
ومصر الذي فقد فيه العرب من الضحايا أكثر تما فقدوا في حروبهم الرئيسية الأربع مع 
اسرائيل. 


۱۹۸ 
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ففي حور الصراع العربي- الفلسطيني رسم العلي (ش 1۵) في هذه الفزة مُعبّرا 
عن كراهية بعض الأنظمة العربية للوجود الفلسطيني وللنضال الفلسطيني الذي يعطل 
علیها وصول قطارات التسوية الى حطاتها المنتظرة منذ زمن طویل. وعبّر العلي عن هذا 
بنطه الذي بقول: 


(ش 6۱5 


وعلی إثر قرار السادات هنع الفلسطینیین من دخول مصر خلافه مع بعض 
قياداتهم التي كانت ترفض اخلول السلمية. وتهاجم السادات لرغیته في تطبیق هذه 
الخلول. ونيته في الضي بهذه الحلول. وهو ما قام به في العاع۲ ۱۹۷ حاولا حلب التیس 
الاسرائيلي من جدید قبل حرب اکتوبر فی العام ۱۹۷۳ من خلال مشرو ع سلام جدید. 
دعا فيه اسرائیل الى انسحاب قواتها الى خطوط ما قبل العام ۱۹٦۷‏ مقابل انهاء حالة 
العداء والاعتراف بالاستقلال السياسي لكل دول النطقة والذي رفضته اسرائیل كما 
رفضت كافة مشاریع التسوية السابقة التي هي على هذا اللحو. وهاجمت النظمات 
الفلسطينية السادات بسبب هذه البادرة اطحديدة. فغضب السادات من الفلسطینین» 
ومنعهم من دخول مصر فرسم العلي مُعبّراً عن ذلك. 


۱۹۹ 
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وبعد حرب ۱۹۷۳ نشطت مشاریع التسوية بعد مرور السیناریو اخربي على 
خير ما يرام كما رُسم له وخطط . وارتفعت نتيجة لذلك أصوات الأنظمة السياسية 
العربية المطالبة بالشلام والشلوم أكثر فأكثر. فجلس العرب في الحادي والعشرين من 
ديسمبر من العام ۱۹۷۳ لأول مرة منذ العام ۱۹۸ على مائدة واحدة مع الاسرائيليين 
في مؤتمر جنيف بترتيب من عزيز العزيز كيسنجر ليتفاوضوا وجهاً لوجه أمام العالم علاً. 
وحققت اسرائيل بذلك هدفا كانت تسعی اليه طوال أكثر من مسة وعشرين عاما 
مضت. وتبع ذلك في بداية العام ۱۹۷ اتفاق فصل القوات بين مصر واسرائيل. 
ولاحت في الأفق السياسي العربي التسوية السلمية. وبدأت الروائح الكريهة تنبعث من 
كل مکان في العام العربي. وبداً السباق احموم على من یدخل او ومن يقلّع أولا. 
وحورب العربي والفلسطيني الذي یعارض هذه التسويات السلمية. وامتلاأت السجون 
العربية بالشباب العربي والفلسطيني الذي یعارض مشاریع التسوية. وفنعوا من السفر 
والعمل والنشاط السياسي. فرسم العلي رش )٦٦‏ يُعبّر عن هذا الخال وهذا المآل 


(ش11) 
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باخطاط تنضح بالسخرية وتفیض بالا الْمض واشزء القارح. وتصور السلطة العربية 
وهي تحمل کرباج الجلاد والفلسطيني السجین النبطح الذي يقول لشاریع التسویة: لا. 
وظلت هذه اللوحة وغیرها من اللوحات المائلة غوذجا حيا للصراع القائم بين 
الأنظمة العربية الساعية الى حلب التیس والکوادر السياسية العربية والفلسطينية التي لا 
تری فائدة أو جدوی من ذلك. الى الحد الذي وصل معه هذا الخلاف الى ا خروج على 
السلطة في بعض الأحيان كما حصل في مصر في العام ۱۹۷۷۱۹۷۲ 
وأصبحت حرب رمضان في طي النسیان. وأصبحت ذكرى ومهرجان كما عبر 

بذلك العلي حين رسم "مدافع حرب رمضان" وشطب كلمة حرب وابقى رمضان 
فأصبحت هذه المدافع ذكرى تأتي كل عام وتمضي. ثم ما جاء بعد هذه الحرب من 
صَخجات السلام وطوفان الکلام الذي ضاق به الكثيرون من العقلاء وأصحاب الرؤيا 
والمبصرين ما وراء الغيم ومنهم أ مد فؤاد نجم وشيخه إمام عيسى اللذان طلعا علينا 
بقصيدة : "هنا شقلبان محطة اذاعة حلاوة زمان" قالا فيها: 

هنا شقلبان محطة اذاعه حلاوة زمان 

لان الخبي ظهر واستبان 

وكل المسائل بدت للعيان 

وطلعت حكاوي ونزلت كمان 

عن التهريبه وعن كيت و كان 

وعن ألعبان ظهر في المدينه 

كأنه الطوفان 

وغرّق مراكب وسوّح غيطان 

وعالم بياكل في عالم حيعان 


وريحة مؤامرة في جو المكان 
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وكأن هذین الصعلوکن کانا یعبات عا هو آت ویریان ما وراء الشحب كما 
رأیفتباً قبلهما العلي با تم بعد ذلك في عدة مناسبات. فکفَرَ العارضون للحلول 
السلمية بالأنظمة السياسية التي تسعی الى بث الروانح الكريهة. وسجل العلي (ش ۲۷) 


هذا الکفر في هذه اللوحة: 


٠۲ 
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هه قبل أن يخرج العلي من الکویت تا رکا وراءه الذهب وا خطب: عائداً ال 
بروت.. حيث البحر والتوت. مقترباً من الین والزيتون والطور والدورء كان قد طوّر 
شخصية "حنظلة" الذي أصبح 'بمثل في رسوماته الختم الواضح والرقم الفاضح. كما 
أصبح درجات من سِلُم فني يرتقيه العلي يوماً بعد يوم كلما قرأ أكثرء وفكر أكثرء 
وخبْر اک ورسم أكثر. 

فالرسومات الأولية التي تلت ولادة حنظلة رأساً كانت تصوّر حنظلة وهو يحلم 
ويفكر. وقد كرست اللوحة كلها من أجله. فكان حنظلة يرى منظراً كمجموعة من 
المفاتيح ذات الأحجام المختلفة المعلقة على سور فلسطين الذي كان يصوره العلي دائماً 
(ش 1۸) من الأسلاك الشائكة وهي أسوار الاحتلال. فكانت هذه المفاتيح توحي خنظلة 


(ش1۸) 
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بالبيوت السلوبة والدور السروقة. وکان في هذه الفتزة ما زال غير واثق کل الثقة بحنظلة 
لكي یکون ختمه الواضح ورقمه الفاضح, فکان یوقع امه الى جانب قدم حنظلة 
الیسری. 

وعندما انعقد اجلس الوطني الفلسطيني في العام ۱۹۷۲ بكافة مثليه الفلسطینین 
في العالم العربي» کان حنظلة یمشل الشعب الفلسطيني في الداخلء ومندوبهم في هذا 
المؤتمر. وكان أصدق من أي مندوب آخر. فأظهرت لوحة للعلي جميع مثلي الشعب 
الفلسطيني في الدول العربية في صحة جيدة. وقد انتفخت أوداجهم وتدلت لغاليغهم 
وكبرت كروشهم وضاقت بهم كراسيهم. وهم يدخنون السيجار الكوبي الفاخر الهدی 
هم من الرفيق كاستزو. ويلبسون الخلل الغالية. وظهروا كالمزيفين أو كورق لعب 
الشَدّة/الكوتشينة. بينما جلس حنظلة القرفصاء على الأرض» منزوياء بائساء ظاهراً على 
حقيقته التي هي الخقيقة الفلسطينية. وقد وضع آمامه لوحة فلسطين. وبدا وكأنه أقوى 
منهم جمیعاً لكي يقول لا أنه تمثل فلسطين ا حقیقي. واستطاع العلي بهذه اللوحة أن يجعل 
من حنظلة خاطف البصرء ولافت انتباه البشر دون كل هذه الصفوف الطويلة من 
المندوبين المدهنين. وكأنه يقول لنا أن حنظلة هو فلسطين وهو امجلس الوطني الفلسطيني. 
فاسمعوا له وانصتواء واتخذوه سائساً ورائساء فهو الصادق الأمين, والشاهد والراصد. 

بعد ذلك نقل العلي شخصية حنظلة الى شخصية الشاهد والراصد فعلاً. الذي 
ولد من فحم لا من زوجين من شحم ولحم. فكنا نراه في معظم لوحات العلي شاهدا 
وراصداً لأولتك الذین بالوطن يساومون» وبالحق يييعون ويشترون. حتى اتهمه بعض 
المغالين بالسلبية ولكنه كان في حقيقة أمره غير ما يظنون وخلاف ما يعتقدون. 

كان العلي يجلس الى مكتبه يرسم لوحة الغد في آخر أيامه في جريدة "السياسة" 
وقد قرر الذهاب الى بيروت. وكان في تلك الليلة من ليالي الخريف في الكويت قد اشتاق 
الى بیروت التي ۸ يزرها منذ سنوات. وهو في هذا الشول القف, وقد امتلأت غرفة مکنبه 
بسحائب الدخان الكثيف المنبعث من سجائره ا متابعة. واختلط صوت فيروز الذي كان 
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يحبه كثيرا والمنبعث من الرادیو الصغیر الذي كان الى جانبه بصوت الکیف اشادر. 
وكانت فیروز تغني بصوتها النهري الْنساب "زهرة الدائن" التي كانت “تبكي العلي في 
كل مرة يسمعها. وعندما أكمل العلي لوححه التي كان موضوعها في تلك الليلة عن 
أعرابي في بادية الملح» يحمل صّرًة كبيرة من النقود. ومن ورائه ظهرت أبراج آبار 
البزول تقف شاهقة تناطح السماء. وأمامه شخصان يركضان نحوه أشبه ما يكونان 
با جنزیرینء واحد يمثل اليمين السيحي والآخر اليمين المسلم. أما الأعرابي فقد راح 
يرحب بهما ويصيح بملء شدقيه: " ثروة حتى النصر” بدلاً من الشعار السياسي 
المعروف: " ثورة حتى النصر". وما كاد العلي ينهي هذه اللوحة وید في رسم حنظلة 
الخارس والمشاكس حتى قفز حنظلة من بين سني الريشة الى حضن العلي وراح يعانقه, 
ويرجوه أن یؤجل وضعه في اللوحة الى حين. وقال له بضجر وهو يتكوم في حضنه كما 
یتکوم الوليد في حضن أمه: 

- انا بصراحة طفشت هن الرصد والشهاده اللي بتقولوا عليها ليل نهار.. وبدي 
اياك يا معلمي تعملي حاجه أحس بيها إني بني آدم..؟! 

فضحك العلي طويلاً وقهقه. وقال وهو مج آخر تفس من أنفاس سيجارته 
المتوهجة: 

- ومين قال لك إنك بني آدم.. يا منظوم؟! 

فرد حنظله باستنکار: 

- لعاد شو أنا.. شبح.. جني..؟ 

- لا شبح ولا بني آدم ولا إشي.. إنت رمز..! 

فرد حنظلة بتأفف: 

- أي دخيل الله.. هاي لغه ما بفهمها.. ! 

- مش مطلوب منك تفهم.. 

فاستشاط حنظلة غیظا وقال: 
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- ها شو مطلوب مني آسوي لعاد.. هلكتوني بهالطلوب.. مش مطلوب منك 
تکبر.. هش مطلوب منك تصغر.. مش مطلوب منك تفهم.. مش مطلوب منك تقعد.. 
مش مش مش.. ها شو مطلوب مني لعاد..؟! 

- إللّي بقول لك علیه.. 

-يعني "شبيك لبيك.. عبدك بين ايديك..؟ 

- انت سیّد.. وأحسن مية موه من كل هالأسياد الكرتون اللي انت بتشوفهم 
بهالرسمات.. ! 

- يس بالحكي.. ! 

-وبالفعل.. وبكره تشوف.. 

وبلع حنظله ريقه الناشف وسأل العلي: 

- بدي أسألك.. صحیح إحنا رانیحین بيروت.. خلاص..؟! 

- عن قريب ان شاء ا لله.. 

- وليش.. شو صار بالكويت؟ 

- ھا صار ولا جار.. بس الجماعه هون زوّدوها هالأيام.. وبيحاولوا معاي بكل 
إشي.. ما خلوا إشي إلا أغروني فيه: مال وشالء وريحان ونسوان وعقارات وسيارات» 
وكراسي وتباسي.. وأنا بيني وبينك بني آدم من دم ولحم.. وخايف بكره أطب وأقع 
رغم انك واقف لي عالدقره زي الشوكه بالزور.. یس ولو.. الشيطان ملعون ویکیع مية 
حارس وطاسس.. وبعدين بيني وبينك بيروت خط دفاعنا الأول.. والكويت خط دفاعنا 
الثاني.. وبدنا نقرب شوي من هوا فلسطين.. بدنا نقرب شوي من اخوف لنشعر 
بالأمان.. احنا بنظل خايفين هون أكثر واحنا بعاد كثير عن فلسطين.. وريحة الغاز والكاز 
مدوخیتتا.. وبعدين بيني وبينك بدنا نفیّر جو ونشمّمك افوا يا حنظول.. بركي بتهدا 
شوي وبتبرد زبانتك.. ويزضى علينا بآخر هالزمان..؟! 

- بس أنا ولدت هون.. وبحب الكويت..! 
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- الكويت ضاقت علي وعليك.. وعلی کل واحد من شکلنا.. وصارت 
بتخوّف يا حنظله.. وآنا حاسس بالذنب وهُمّه کل يوم برحلوا ناس.. کتاب وصحافیین 
وغيرهم.. بعدین أنا حاسس إني في لاجه.. لو ظلّيت فیها مده أطول وبعدین خرجت 
حاخرب وأعفن.. ويرموني ويرموك بعدين بالزباله..زي السمك اللي كان حفوظ 
بالثلاجة ونسيوه بره.. لأنه ساعتها ما بينفع لا للطبخ ولا للنفخ.. لا للأكل ولا للنقل.. 
فهمت يا قرابتي..؟ 

- يعني بيروت أنظم يا خال..؟ 

- بيظل فيها شوية نفس..! 

- منين يجيها النفس.. ما كل غريك واحد.. واللّي هون هناك.. عالأقل هون في 
دفا وعفا! 

- من يافا وحیفا وعكا.. البحر بيوصل النفس.. نفس الجليل.. نفس فلسطين.. 
بدنا نروح نشم شوية ريحه طيبه.. جايه من الشمال.. روايح البرتقان واللیسون 
والزيتون.. بدل ريحة الكاز والغاز وزق الحبَاره على الباز..! 

وقهقه حنظلة طويلاء ووضع قبضته الصغيرة الملتوية من كثرة ما عقد يديه خلفه 
طوال هذه السنين على ذقن العلي الدقيقة الخشنةء وراح يداعبها كما يداعب الطفل 
ذقن أبيهء وقال بصوت خافت ورجاء يائس: 

- أنا بدي اياك يا قرابي تطلّعني من هالقمقم اللي أنا فيه.. أنا زهقت وطفشت 
بيني وبينك..؟! 

- قُمقم ايش يا ابو الحناظل..؟! 

- قمقم الشاهد والراصد.. أنا زهقت من الرصد والشهاده.. بدي أعمل شي.. 
عندك إلي شغله ولا ما عندك.. إن ما عندك خليني أشوف واحد غيرك.. أو شوف لك 
واحد غيري.. دخيل عرضك..؟! 
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- ولك يا حنظول.. الرصد والشهاده أهم إشي بالتاریخ.. وبعدین جاي 
دورك.. بس أصبر علي شوي..۱ 

- لامتی.. أنا بقولك زهقت من هالوقفه.. عمره صار يا زله واحد الله أكثر من 
هس سنین واقف وحاطط یدیه ورا ظهره وبيتفرج على خلق ا لله..؟! 

- ولك إنت ما بعفرج يا حنظول.. إنت الضمير والخفير.. الرقيب واحسیب.. 
مخز والْلَرٌ.. إنت بتحرس وبتفرس.. إنت الطاسس والدارس.. وبعدين احنا شغلناك 
مُدُه.. وناك كلاش.. وخلیساك تلعب كاراتيه.. وتحكي بالانكليزي والعبري 
والسدسكريتي مع أكبر طاقيه في هالعالم .. عمّك نيكسون.. “بسن لا اجه "ابو المفهوميّه' 
وطلمّت الريحه بعد أن انحرقت الطبخه.. وبان المستور وقرينا المنشور.. كتفناك وقلنالك 
يا حنظول وقف بعيد.. واعطينا عرّض كتافك.. ودير ظهرك فالمزابل.. وما إلك 
بهالورطه وهالوساخه.. اتفرج وسجُل واحرس وافمرس, وحدّر ونذر.. وأوعك تحط 
ايديك بنونية هاغخرا..! 

- حارس على شو يا خال.. هِنْهُمْ الاشي اللي بدهم إياه بیسووہ.. لا إنت 
مخوفهم ولا آنا مخوّفهم.. هذوله لا بيخافوا ولا بيستحوا.. وبعدين تعال قول لي.. حارس 
على شو يا خال.. على كنوز سليمان.. هيْهُم بينهبوا وبيسرقوا وبیسذروا وبيصرفوا زي 
ما بذهم.. وبيشربوا سيجار هافاني وبيشربوا فودكا وويسكي وبيسافروا درجة آولی.. 
وکل واحد فاتح له دُكانه.. لا حسيب ولا رقيب.. وبعدين مين انا عشان أكون الحارس 
والفارس.. وا لله ما بسوى قشرة بصله.. وانت حاططني هون ختم مزبّطه وبَسْ .. كل ما 
رسمت للك رمه بروح خاغها بهاختم.. واطقع..!! 

فضاق صدر العلي وقال برعل: 

- شو سيرتك اليوم .. قل لي.. شکلك زنخ وريحتك طالعه.. ومتعلم حكي 
جديد.. مين با لله علمك هالدرس..أكيد ولاد حارة الشويّخ يا مسخوط..؟! 
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وسكت حنظلة مبهوتا ولم جب. فصفعه العلي على رقبته القصيرة صفعة خفيفة 
من الجانب الأين وقال حذرا: 

- وا له يا مسخوط.. لو آعرف إنك بتروح تلعب مع ولاد الشويّخ.. وعلم 
منهم الحكي السافل.. لامصع رقبتك..! 

وهم العلي بصفعه ثانية على رقبته من الخلف.. ورد حنظلة بحزن وأسف وهو 
يتفعفل في حجر العلي» ويداري وجهه في صدره. ويحمي رقبته براحتيه: 

- ھا حدا علّمني.. أنا بشوف واللّي بشوفه كل يوم من أعمال عباد المال 
الضالين هو اللي علّمني.. 

ثم قال بجدية: 

- شوف يا خال.. أنا بصراحه زهقت من هالوقفه.. ومش راجع على هالورق.. 
وبدي اتحرك ولا أعمل إشي.. يا بتمسكني حجر أفشخ فيه.. يا بتمسّكني عصاہ أضرب 
فيها.. يا بعمسكني رشاش أطخ فيه.. ولا سلامو عليكم.. وأنا ما بديش هالشغله.. 
وشوف لك واحد غيري..! 

- ولك طوّل روحك.. الشغل جاي وها أكثره.. ما تصيرش آهبل.. وتتطط لي 
زي السعادين.. إهدى الله يهديك..! 

- آنا بدي شغل هالساع.. ودينك ما انا راجع على هالورق إلا بعد ما تلقی لي 
شغله اشتغلها.. لکن يوم تلبّسني هنود مر وتوقفني قدام خيمة ال 4۸.. ویوم تخليني 
اتفرج على حبل مفاتیح وأذكر بيت ستي وخالتي وعمتي.. ویوم تخلّيني احفر قبور طوال 
الفمار.. ویوم توقفني قدام الجمارك العربية آشوف الطالع والنازل.. ومين منعوا ومين ما 
منعوا.. انا شو بدي بهالحكي.. هذي يا عمي مش شغلتي.. وأنا بصراحه شبعت من 
كلامك وکلام صحابك من إني وليد مليء بالحكمة والرؤيا والخصار وافجرات. ايقونة 
العذبین والمضطهدين والمشردين.. لآخر هالكلام اللي لا بيجيب ولا بيودي.. آنا بدي 
أشتغل.. مش انتو بتقولوا العمل هو الحياة ولا حياة من غير عمل.. ! 
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- ولك يا حنظله.. أي آنا يوم ما اختزعتك وزرعتك ونورتك.. محصضّرك لیوم ما 
فيه تمس.. ولیله ما فيها قمر.. وفي العصریه الغیمة 'تفتقد الشمس.. بس استنى علي 
شوي وانت تشوف.. بعدین هون بالکویت شو بدي آشغل فيك.. ولك ممنوع شغل 
الأجانب.. بدك کفیل.. ومنین أجيب لك کفیل.. ومين بیکفلك وانت حافي ومسخم 
وجیعان ومشرد وما منك فایده.. بکره بسیروت منشغلك شغله تعجبك.. وبعدین یا 
هار.. ما دام جماعها شغالین ع الفاضي وع المليان إنت تفرّج وقید عندك ا حاضر 
والغايب.. عشان بکره نحاسبهم حساب مزبوط..! 
- يا خال.. مین تحاسب ومين تعاقب.. ما انت اللي قلت لي هره.. الله یقطع 
هيك أَمّه.. من ألفين سنه لا حدا حاسب. ولا حدا عاقب..؟! 
- لا..خلص.. من يوم وطالع بدنا نحاسب وبدنا نعاقب..! 
وصمتا قليلاء وراح حنظلة يبوس برقة كتف العلي الايمن ويقول بلطف زائد: 
-اممع يا خال.. أنا إلي أكثر من هس سنين حافي.. بدي كندره.. أنا صحيح ما 
عشي كثير وواقف طول هالمده.. بس رجليه تشققوا من هالشمس وهالرطوبه..؟! 
فردٌ العلي معنفاً: 
- ولك اللي مثلك ما بلبس كنادر .. إنت ابن خيم فقیر ومسخم.. والکنادر 
لاولاد البنادر.. 
- طب شوف لي حل.. آنا ما بنام الليل من وجع رجليّه..! 
- بکره لما نروح بیروت بیصیر خير.. وإنت عارف الکویت.. هون حر وما 
بدھا لا کثدرہ .. ولا جرابات.. وانت مش شایف نص الناس هون بتمشي رجل حافیه 
ورجل قافیه..! 
۱ - طیب آنا تعبت وأنا واقف هالسنين اللّي راحت.. بدي آقعد شوي.. معقول 
يا جماعه واحد بیظل واقف آکثر من حمس سنين.. بدي كرسي أقعد علیه.. ومسععد أظل 
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داير وجهي عن الناس ومتطلع ع فلسطین.. زي ابو افول ما هوه قاعد وبتطلّع على 
مصر شو بتسوي من آلاف السنین.. لا بیکبر ولا بیصغر.. مش هيك إنت بتقول! 

- أي ولك عُمْرُه صار ا جارس بیقعد ع كرسي.. غُمْرَك “شفت حراس قاعدین 
ع كراسي غير الحراس الهمل.. ولو قعدوا ع كراسي معناها يناموا وننسرق..! 

- والله كل حراسك قاعدين ع كراسي ونايمين يا خال.. من هيك هالدنيا 
انسرقت .. إنت ما معتش مولانا الشيخ إمام عيسى شو قال من كام سنه في "بقرة 
حاحا" لا انهزمنا في ال ۱۴۰.۹۷ 

وضربه العلي براحة يده على رقبته من الخلف وقال ناهرا: 

ولك يا فار احنا ها انهزمنا.. احا انتكسنا بَس..! 

- سّوها مثل ما بدكم.. نكسه.. فكسه.. ركسه.. هزعه.. غنيمه.. ردّہ.. لعب 
شده.. الهم طحشونا.. واللي كان كان.. المهم.. معت مولانا الشيخ شوقاليا 
خال..؟! 

- حافظ كل آغانیه..! 

- رغم انه هاجم حبيب قلبك أبو الخُلد.. زي ما قلت لي مره.. طب هات 
معنا تانشوف..؟! 

- طويله.. لکن بيقول: وفی يوم معلوم.. عملوها الروم.. زقوا التزباس.. هربوا 
اخراس.. دخلوا الخواجات.. شفطوا اللبنات..! 

- شفت كيف انسرقنا وحراسك قاعدين ع الكراسي ونایین! 

- عشان هيك ما بدي أقعدك ع كرسي.. بدي أخليك واقف أحسن ما 
ننسرق يا مسخم مثل ها انسرقوا ا جیران.۔! 

- طيب انا راضي بس اشازي لي كناتره.. سا بدك تشازي لي کنتره ولا 
تقعُدني ع كرسي.. طب اشنزي لي طاقيه ولا حطه..؟ 
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- بشوف طلباتك کثرت هالیومین.. شو صاير لك.. وبعدین ليش الطاقیه.. 
شو بدك فیها..؟ 

- بدي اهي راسي من هالشمس یا زله.. مس سنین وانا واقف بھالشمس.. 
انطبخ راسي واتبخر مخي..! 

- راسك زي الشجره يا حنظله ما بيتغطى.. ولو غطیناہ بتموت.. وما بتعود 
تکبر..! 

- ما انت قاعد بتقول للناس إني أنا ما بکبر ولا بصغر ولا بموت.. ولدت 
وعمري عشر سنين.. وراح أظل هيك لغایة ما ترجع البلاد.. وعلی رأي الصرین: إبقى 
قابلني يا ابو النجا.. أي شو ها التناقض..؟! 

- ولك انت ابو ا هول الفلسطيني لا بتصغر ولا بتكبر.. وواقف بتشوف 
التاريخ بیمر قدامك زي الفیلم الطویل.. مدلك مثل آبو افول الصري زي ما قال عنه 
ا مد شوقي.. وبعدین احنا لو غطيناك ما بیکبر عقلك مش جسمك.. إفهم الکلام.. 
وارجع هسّع على الورقه أحسن لَكْ.. وبطّل فلسفه زیاده..وقلة حیا..! 

ولطشه العلي كفاً قوية على رقبته من الخلف» فانطفاً نور الغرفة ووقف الکیف 
فجاءة, بعد أن انقطعت الکهرباء لعطل طاريء في الحطة. وقام العلي من توه ونفض 
حنظلة من حضنه الذي تدحرج على الورقة ووقف منتصباً في زاویتها الشمالية السفلی 
کالالف. وعقد يديه خلف ظهره وآدار ظهره للقاريء کا ایسرو وأخذ يرنو الى 
فلسطن البعيدة» ویستدشق من جدید رائحة البردقان. 
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ا ترك العلي الکویت في العام 4 ۱۹۷ للعمل في لبنان مع جريدة "السفیر" 
التي صدرت في العام نفسه, بناءٗ على دعوة مُلحّة من رئيس تحريرها طلال سلمان 
الصحافي اللبناني انوبي. و کانت جريدة "السفیر" في فنزة السبعینات وها بعدها جريدة 
ناصرية متحمسة لعبد الناصر وأفكاره وشعاراته الى الحد الذي دفعها الى أن تضع يوميا 
مقتطفات من خطاباته في أعلى الصفحة الأولى على يمين "الزویسة" اعتزازا وولاءا 
واخلاصا هذا الزعيم. كما كانت في تلك الفترة توالي كل الأنظمة العربية التي تدور في 
فلك الناصرية, وتحمل مبادئهاء وتردد شعاراتها. وتهاجم كل الأنظمة العربية اليمينية 
الموالية للغرب والداعية الىالحل السياسي/السياحي غير المنصف للقضية الفلسطينية. 
كما كانت أكثر الصحف العربية الليبرالية هجوماً على السياسة الأمريكية, ما حدا 
بكثير من أجهزة الرقابة العربية اليمينية الى منعها من الدخول لأسواقها وعلى رأسها 
أسواق ا خلیج العربي. 

هذه المميزات والمعطيات جعلت العلي يتعاطف مع هذه الجريدة وخطها 
السياسي الذي يتفق الى حد بعيد مع خطه السياسي. كما جعلته يتحمس بشدة لعرضها 
الذي قدمه له رئيس تحريرهاء ويقبله راضیاً مرضیا. فحزم أمتعته وأهله ووضع حنظلته 
في جيب بنطلونه الجينزء وخرج من الكويت ليستقر من جديد في لبنان. 

م عكث العلي في لبنان ومع جريدة "السفیر" مدة طویلة عاد بعدها الى الكويت 
في العام ۹ بعد أن نشبت الحرب الأهلية اللبنانية وأكلت الذئاب اجانعة خیم تل 
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الزعترء لیعمل من جدید في جريدة "السیاسة". ‏ وکانت تلك الفترة من أكثر أيام حياته 
حزنا ولا وضیاعا آذکرته بأيام فرة ۱۹۵۷-۱۹۵۳ التي قضی فيها شبابه البکر في 
"عين الحلوة" والجنوب اللبناني, ضاتعاء فاقدا لكل أمل؛ لا يعرف من این يخرج نما هو 
فیه, وما جيله الشرد فیه. 

وها هو في منتصف السبعینات يرى الاشجار الباسقة تسقط من حوله وت رکه 
وحيداً في صحراء الکویت الصهدانة. فرحل عنه عبد الناصر وساطع اخصري في العام 
نفسه. وتبعهما غسّان کنفاني بعامین. وفي العام ۱۹۷۵ فقد العلي أم کلثوم كما فقدها 
العام العربي کله. ففي خلال مس سنوات فقد زعيمه السياسي (عبد الناصر) ومعلمه 
الفكري (الخُصري) وأديبه المفضّل (كنفاني) وقیثارته الغنائية (أم کلشوم). فبدا دائما 
حزینا حزنا مُمضاً وموقوما وقما عمیقا. وزادت کثافة سوداويته وطفحت میاه سخریته 
في بئر هذه السوداوية. وراح يُردد دائماً مقاطع من آغاني أم کلشوم بشجن وأسی كلما 
مد الليل رواق ظلمته واغسق واعتکر. ورسم موتها رما مؤثرا وحضاريا مُعبراً رش 1۹) 
کشف فيه عن مدی حبه ها وتعلقه بهاء وقال فیه: 


ورغم أن خروجه من الکویت وقدومه الى لبنان له ما یہررہ الا أن آسباب 
خروجه من لبنان بعد أن مکث فيه مدة عامين وعودته الى الکویت ظلت غامضة بعض 
الشيء وغير مبررة كثيرا. رغم أن العلي ذکرها وبررها مرة واحدة في حياته في لقاء له 
في لندن في العام ۱۹۸۲ مع الصحافي الفلسطيني نصري حجاج نشرته جريدة "الشعب" 
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الفلسطينية التي تصدر في الأراضي الحتلة والي كانت متحمسة لفن العلي وفکره 
السياسي. وتنشر له بعض الرسومات من وقت لآخر نقلاً عن الکتاب الذي نشرته له 
جريدة "السفير" في العام ۱۹۷٩‏ . 
وقال العلي أثناءها مبرراً خروجه من لبنان وتركه لجريدة "السفير" في العام 
٦‏ وعودته الى الكويت: 
" اضطررت الى أن أتوقف عن العمل في جريدة السفير أثناء 
فترة تدحل سوريا في الحرب اللبنانية حيث تعطل جو الجريدة 
ومناخها الذي كنت أعبر به عبر الرسوم عن آفكاري» فرجعت 
الى الکویت. ثم عدت کُددا الى بيروت". 
ولكن المستغرب في هذه الرواية وهذه الأسباب أن سوريا كما هو معلوم تدخلت 
في الحرب اللبنانية في العام ۰.۱۹۷۵ وربما فرضت على "السفير" سياستها ونهجها. وهذا 
ليس بالجديد على علاقة "السفیر" بسوريا. فمن المعلوم أن "السفير" كانت على علاقة 
طيبة جداً مع سوريا قبل الحرب الأهلية اللبنانية وبعدها. وحين عاد العلي من الكويت 
الى لبنان في العام ۱۹۷۸ ۸ تك سوريا قد خرجت من لبنان أو نفضت يدها من ارب 
اللبنانية. بل هي دخلت وساهمت وتفاعلت مع هذه الأحداث اللبنانية أكثر فأكثر. 
وبالتالي اصبحت "السفیر" تبعا لذلك ذات لون سوري أوضح وأعمق من السابق. ورغم 
ذلك عاد اليها العلي وعمل فيها فيرة طويلة امتدت الى ما بعد الاجتیاح الاسرائيلي 
لبيروت وخروج المقاومة الفلسطينية من لبنان في العام ۱۹۸۳. 
ومن هنا فان أسباب خروجه الأول من لبنان وتركه للسفير في العام ۱۹۷۲ ليس 
ها ما يبررها ظاهرياً. كما أن تبرير العلي غير مقنع كثيراً. بل هو متناقض تماماً مع الواقع. 
سيما وانه عاد للعمل في الكويت مع جريدة يمينية بدأت تجنح نحو صفوف اليمين الساعي 
للحلول السياسية وتتعاطف مع حكم السادات. وتبشر بالحل السياسي وأفكار السادات 
وطلائع كامب ديفيد. ولا تمت بصلة الى فكر العلي السياسي والاجتماعي. بل كانت 
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"السياسة" تعزف على وتر سياسي مخالف كلية لوتر العلي السياسي الرافض والمجابه 
والمقاوم حتى النهاية. في حين أن جريدة "السفير" التي تركها كانت وبقيت ناصرية وهو 
الناصري الشديد الحماس. وكانت "السفير” وبقيت ضد الحلول السياسية المجحفة 
والعلي هو الضد الأكبر. وكانت السفير وبقيت متعاطفة مع الجنوب اللبناني وكفاحه 
السلح ضد الاحتلال الاسرائيلي والعلي هو المتعاطف والتحمس جد شذا. وكانت 
"السفیر" وبقيت ضد المليشيات المسيحية التي تريد مزیق لبسان وكان العلي هو الضد 
الأبرز. واخیراً كانت وبقيت "السفير" ضد اليمين العربي وخرمت من عطاياه ومزاياه 
ومراياه وكان العلي هو خروم الأمئل. 

فما الذي دعاه إذن, وبعد كل هذا الى ترك "السفير" والذهاب للعمل من جدید 
في "السياسة". .؟! 

وحتى عندما عاد ثانية من عمله في "السیاسة" الى "السفير" في العام ۱۹۷۸ ۸ 
تلك سياسة "السفير" قد تغيّرت أو تبدّلت, ول تك سوريا قد نفضت يدها من الحرب 
اللبنانية» بل هي وضعت کل ثقلها في هذه ا خرب, معتبرة أن ما يجري على أرض لبنان 
يجري على الأراضي السوریةء تحقیقاً للحلم الشامي القومي القديم. وبقیت "السفير" على 
ارتباطها وعهدها لسوريا ولدة طويلة وحتى بعد أن تركها في العام ۱۹۸۳ وعاد الى 
الکویت ليعمل في جريدة "القبس". ورغم ذلك عاد العلي الي "السفیر" في الساء 
(۱۹۷۸) بعد أن ترکھا في الصباح (" ۱۹۷). 

وحن لا نرید أن نقف طویلاً عند هذه النقطة. ونذهب بعيداً في السبب الحقيقي 
خلافه الصيفي المؤقت مع "السفير" سواء كان هذا السبب ماديا أو ادارياً أو سياسيا أو 
تحریریا. إلا أن القاريء الذ كي يستطيع أن يستشف من هذا التحلیل, السبب الحقيقي 
الخفي الذي دفع بالعلي الى أن ينرك "السفير" لفرة لم يتغير خلاها شيء من معادلات 
السياسة وهندسة معانیها التي قال العلي أنه ترك "السفیر" مؤقتاً بسببهاء وذهب ليعاود 
العمل مرة أخرى في "السياسة" التي تختلسف مع خط "السفير" السياسي اختلافاً كليا 
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شاملاً بعيدا بُعد السماء عن الأرض ليعود مرة أخرى للعمل في "السفیر" ویستمر فیها 
دون انقطاع طيلة مس سنوات (۱۹۸۳-۱۹۷۸) كانت سوریا آثاء‌ها حاضرة 
وموجودة في لبنان وجود الاء في البحر. 

حمل العلي معه من الکویت محابره السوداء ومحاوره الفكرية السياسية ومعتقداته 
وآرائه وحماسه للعمل بشکل أكثر نما كان عليه في الکویست. وشعر وكأنه رغیف خبز 
"ماج" مل آخرج من الثلاجة ووضع في افواء الطلق الى حين, فعادت اليه ليونته 
وطزاجتہ. فبعد وصوله بایام الى لبنان وانتقاله الى صيدا سکن في بيت متواضع قريب من 
خیم "عين احلوة" واستدشق رائحة زهر البردقان وعبق البحر الفائغ. واستمع الى مناجاة 
التين والزیتون. وأفطر في أول صباح له المناقيش بالزعتر مع الشاي بالنعناع الطازج, الى 
جانب صحن الحمص بالطحينة والفول بالزيت والشوم والحامض والفلافل المقلية. ول 
الساء ذهب مع حنظلة ووقفا طويلاً على شاطيء صيدا في ليل مقمر. فرأى أضواء يافا 
وحيفا وعكا. وقال لحنظلة أن أنظر بعيدا ها هم آهلي وأهلك يشتلون ويزرعون 
وینتظرون. وشعر بحسين طاغ لا يقاوم. وهم بركوب البحر والسباحة نحو الشاطيء 
الآخر» لولا أن حذره حنظلة من التيه وفقدان الطريق. فمدٌ يده ناحية البحر وكاد أن 
یصافح الجالسين هناك في بيارات برتقان يافا. وغشيته غاشية ظن حنظلة معها أن صاحبه 
قد مات وجداً وشوقا. ولکنه آفاق بعد حين وهو یِرژب وینط عرقاء فخلع ملابسه 
ورمی نفسه بالاء. وغاص للحظات ثم خرج, وقد راح حنظلة یصیح به حذراً ومندراً من 
قوارب الدوریات الاسرائيلية. فخرج العلي من البحر كما الولید يخرج من رحم آمه 
طازجاً ابیض وقال خنظلة موبخا: 

- ولك يا فار إنت ندير وخفير على الورق بس.. مش ع الي.. إننت هون 
لطروز نیروز ونس. ولا أفهمَك..؟! 

وشذه العلي من أذنه. ف "انکیّس " حنظلة ولاذ بالصمت. وارتمى العلي على 
رمال الشاطيء حتی الصباح. 
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بدا العلي یغرف من حابره ویرسم محاوره في "السفیر". متلمساً الوضع 
السياسي والوضع الاجتماعي في لبنان وهو الذي غاب عنه مدة أكثر من عشر سنوات 
متقطعة. ازداد فیها الغني غنی والفقیر فقرا. وبدات الطبقة الوسطی تتلاشي شيئا فشيئاء 
حيث علا جزء منها وطفاء وانضم الى طبقة الأغنیاء. وهبط جزء منها واستقر في القاع» 
وانضم الى طبقة الفقراء. 

وکان لبنان کعادته في تلك السنوات متجر الشرق الأوسط؛ وسوبرمار کت 
المنطقةء ودار نشرهاء ومدرستها. وصحافتها الحرة» وبنك العرب والعجم. ومشتاهم 
ومصیفهم ومخرفهم ومربعهم» ومیزان حرارة المنطقة كذلك. وکان يعج بالسياسيين 
والتقفین والسماسرة واللصوص وتجار الأسلحة والخدرات والصحافيين الشسرفاء 
والصحافیین المأجورين لكل الأنظمة في العام من أقصى اليمين الى أقصى الیسار. وملتقی 
الثوار والمنبوذين من أنظمتهم. والمقر الذي انتهت اليه فصائل النظمات الفلسطينية بشتى 
ألوانها وأهوائهاء بعد أن أخرجت من الأردن. 

بدأ العلي يرسم عن الفقر الاجتماعي. وكان في حقيقة أمره يرسم عن الفقر 
الاجتماعي الذي سببه الفقر السياسي والاهمال السياسي. وهو الذي يؤمن مُذ كان في 
الكويت من أن كل المصائب التي نبتلى بها بدءاً من خلافاتدا مع زوجاتنا الى موتا 
مبكرين جوع ا أو ألما أو قهرا أو سجناً أو منتحرين هروباً ونجاة بالموت سی الحال 
السياسي. وهو صادق في هذا في ظل مجتمع تحكمه ديكتاتوريات محتلفة منها عائلية 
ومنها قبلية ومنها حزبية. 

فبدأ العلي يحفر في ظاهرة ا جوع الاقتصادي لكي يشير الى الفساد السياسي 

والظلم الاجتماعي المختبيء وراء ظاهرة ا جوع اختباء الحشرة داخل الشمرة. فصور 
(ش١7)‏ كيف أن الفقراء هم وحدهم الذين يسقطون موتى من الجوع. ولو سقط غني 
میت فان سقوطه يكون سهواًء ولیس بسبب الجوع. 
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(ش ۰ ۷) 
فالسقوط والوت جوعاً للفقراء فقط. 


وكانت خيوط السياسة في نهج العلي الفني تدخل في نسیج كل الأقمشة وعلی 
رأسها قماشة ا جنس. والعلي كان من رسامي الکاریکاتیر النادرين الذین لم یستعملوا 
ولم یتعرضوا للجنس فیما خطوا وفیما رجوا. ولکن يدو أن عودته الى لبنان فتحت 
نفسه على الحياة أكثر ما كانت في الکویت. فاستعمل قماشة الجنس لأول مرة لعرض 
فكرة من أفكارة وأدخل فيها خيوطه السياسية الغليظة وحبره الأسود الموجع. 
فرسم بمناسبة انتخاب فتاة فلسطينية كملكة مجمال العرب وسخر منها سخريته 
ش۷۱)۔ 
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وعاد الى استعمال ا جنس مرة آخری بشکل فاضح ‏ یسبق له مثيل. فصور 
امرأة بهودية عارية رش ۲ ۷) وقد سارت حلمتیها نجمتا داوود. وسترت فرجها حمامة 


(ش ۷۲) 


سلام مزيفة كان العلي قد قلب رمزها من مامة ترمز الى السلام الى حمامة ترمز الى 
ا جنس الرخیص.. جنس العاهرة. وهو الذي سبق له وقلب رمز الحمامة من رمز للسلام 
الى رمز لغراب السخام. وکان لدیه ما 'یبرر ذلك حين قال هرة: 
" في لخي التعببرية استعمل أحیاناً الرمز كالحمامة مثلاً. ولک 
كنت قاسياً مع الحمامة الي ترمز الى السلام. فالقوی الاستعمارية 
وكل العام يرى قي الحمامة رمزا للسلامء أما آنا فاری فیها غراب 
البين. فأنا أراها ضمن معناها بالنسبة لي. 
لماذا..؟ 
لأن العا لم الذي يرى في الحمامة السلام قد بحاهل حقنا في أرضنا 
ووطننا. فوصلت الى قناعة بعدم براءة الحمامة الي يعتبرونها رمزاً 
للسلام". 
ول تفته مناسبة اجتماعية ها خلفية سياسية في تلك الفارة إلا وتعرّض ها ورسمها. 
فحين مرت مناسبة السنة العالية للمرأة التفت الى المرأة العربية فوجدها سجينة البيت 
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وسجينة الجهل وسجينة الحرية مثلها في ذلك مثل الرجل الذي هو أيضاً سجين الکان 
وسجين الظلام وسجين ا حریة. فالرجل ا حر تقف الى جانبه إمرأة حرة. والرجل المسجون 
تقف الى جانبه إمرأة مسجونة. والرجل المستعبد تقف الى جانبه امرأة مستعبدة. 

فلا امرأة حرة في مجتمع مستعبد. 

وأن المرأة الحرة ليست هي البشرة بمستقبل الرجل فحسب. بل إن على الرجال 
أن يعوا أنه دون تأنيث ا جتمع بالمعنى احقيقي. لا يمكن للبشرية بكاملها أن تتوقع أي 
مستقبل كما قال لنا الشاعر الفرنسي لويس آراغون (۱۹۸۲-۱۸۹۷). ذلك أن المرأة 
هي قلب المعجزة. حزام الأمان العاطفي لكي نعيش دائما في حالة من الدهشة. 
والعلي حين صوّر صورة المرأة السجينة داخل برقعها وداخل عباءتها رش ۰۷۳ لم يك 


(ش۷۳) 

يعني هذا سجن الجسد. ولکنه سجن العقل أيضا. فتحرير احسد بالسماح للمرأة 
بالحركة في اجتمع مثلها مدل الرجل في ذلك ومثلها مثل بافي نساء العام يتيح ها حرية 
العقل بالتواصل مع عقول الآخرين في اجتمع الواسع. 
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وما هذا الذي نفعله من تضييق على الرأة في بعض اجتمعات العربية لا برره غير 
الخوف من المرأة, لا ا خوف علیها. فحن الذکور مخاف من الرأة ومن انجازاتها التي يمكن 
ها أن تنافس انجازات الذکر. وهذا نسجنها جسدیا وعقلیا. 

ولعل هذا الربط الخفي من العلي بين شبك برقع المرأة الخليجية التي هي رمز 
للمراة العربية المتخلفة اجتماعیاً وربما عقلياً في بعض المناطق وبين شبك ابراج آبار 
البرول اشارة ذكية من العلي. فأراد أن يقول لدا أن الثروة البترولية قد سجنت المرأة 
العربية داخل عطورها وزينتها وحلیّها وملابسها وتفاهات الحياة وصرفتها عن العَلَّم 
والثقافة والرقي الحضاري الأصيل كما فعلت مع الرجسل حسین أغرقعه في الحياة 
الاستهلاكية الرخيصة وشغلته عن البناء الثقافي والعلمي لأفراد عائلته. 

فکنت ترى الرجل يركب سيارة الرولزرویس, ويسكن في قصر فخم. ويستخدم 
مجموعة من الحشم والخدم؛ ويملك حسابا منتفخاً في البنك» ويصطاف في ربوع سويسراء 
ورغم ذلك ين على إبنه أو إبنته بمبلغ قسط دراسي في مدرسة راقيةء أو جامعة رفيعة 
الستوی. 

راح العلي في هذه الفارة يراقب البوصلة السياسية اللبنانية التي بدا اتجاهها یتضح 
شینا فشینا. وآثر الانتظار حتى یری الاشیاء بوضوح آکبر. فالفت الى موضوعات 
اجتماعية ولقافية آخری راح یعاها من زاوية سياسية واضحة. ریٹما تتضح لدیه الرژية 
السياسية, ویثبت هلال الرحلة السياسية القادمة. علماً أن هذا اشلال كان ثابتاً في لا 
وعيه» وكان هذا الثبوت “يرجم لوحات ساخرة من حين لآخر. 

فاستفل ذات مرة قدوم شهر رمضان لیعبر عن الفروقات الاجتماعية الواضحة لي 
اجتمع العربي ككل وليشير من قريب الى الطبقة المسحوقة في هذه اجتمع. فطلب من 
صنوه حنظلة الدارس والمششاكس أن يقرأ له عنوان جريدة الصباح, فقرأ له حنظلة ورسم 
العلي (ش 4 ۷) لوحة, وفيها تقف الطبقات الثلاث: الغنية والمتوسطة والمسحوقة تستقبل 
شهر رمضان. كل عا بلك لا عا يؤمن أو يعتقد. 
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(ش٤۷)‏ 
وراح يركز اکٹر فاکٹر على المشكلة الاجتماعية التمثلة بالفقر الشديد والغنى 
الكثير ويبين مظاهرها وآثارها. واعتبرها مشكلة سياسية بالدرجة الأولى حين صور 
رجلا سياسياً في ثلاث صور من ذوي الوجوه الخنزيرية المنتفخة والالغاليغ الندلیة من 
كثرة الطعام والشره في تناوله. وقد غطى عينيه بالأمس عما يحصل في ا جتمع من مجاعة 
هالک وعما يحدث اليوم من فقر میت. وعما سيحدث غدا من ثورة الجياع الصافعة. 
وهو ما حصل في عدة بلدان عربية منها مصر في العام ۱۹۷۷ فيما عرف بانتفاضة 


الفقراء أو ثورة الجياع الذين نزلوا الى شوارع القاهرة يوم السابع عشر من يناير. وقد 
أصبح الشارع برلان الشعب. يقول فيه كلمته الحرة الصادقة. وسخروا من السلطة, 
وكانت السخرية الوحيدة أمامهم - كما يقول بلزاك في روايته "طبیب الریف*- تكمّن 
في نكران العدالة وفعل الخير بصورة غير عادلة. فنهبوا المتاجر» وحرقوا مراکز البولیس, 
وهتفوا: 

- قولوا للنايم في عابدين 

أطفالنا بیباتوا حیعانین 

-هوه بیلبس آخر موضه 

واحنا بنسكن عشره في أوضه 
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- یا حرامية الانفتاح 
الشعب حیعان مش مرتاح 
وهتف العمال والطلبة والسحوقون في الاسكندرية في ايوم التالي قائلين ایضا في 
مظاهرات صاخبة: 
- یشربوا ويسكي ویاکلوا فراخ 
والشعب جاع وتالم وداخ 
- مش کفایه لبسنا ا خیش 
جایین یاحدوا منا العيش 
وبعد أكثر من عشر سنوات. وفي العام ۱۹۸۹ ار الشعب الاردني الجائع أيضا 
ضد السلطات التي أغمضت عینیها عن فداحة المشكلة الاجتماعية وبشاعتها عدة 
سنوات سابقة الى أن انفجرت الشورة الشعبية التي اجتاحت معظم مدن الاردن. 
وأسقطت حكومة زيد الرفاعي في ذلك الوقت. وهتف الفقراء والجياع في شوارع 
السلط ومعان: 
- فكوا الخبز من هالقيد.. واعفونا با لله من هالزيد..! 
- يا رفاعي يا رفاعي.. وين وديت هالأواعي..؟ 
- يا ابو مير يا ابو سمير.. عيب تحسبنا شعب حمير.. 
- بدنا نوكل خبزه شريفه.. ونشازي رغيفنا بتعریفه.. 
- غلوا الويسكي خلوا اللحمه.. الشغله بدها شوية رحمه.. 
وكان السبب في كل هذا أن السياسيين في العام العربي أغمضوا أعينهم عما 
كان يحصل في اجتمع من جاعات وبشاعات. وأن المشكلة هي بالدرجة الأولى مشكلة 
سياسية تتمثل بالفساد السياسي القائم وهو ما كان يقوله العلي دائما بأن الفساد 
السياسي هو سبب كافة مصائبنا. وهو ما قالته صحيفة غربية رزينة كالفاينانشال تايمز في 
عددها ۸۹/٥/۲۷‏ في أعقاب انتفاضة الربيع ۱۹۸۹ في جنوب الأردن المحروم المهمل 
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من أن "علاج الوضع الأردني یتطلب (عادة اخریات السياسية الى جانب الاصلاحات 
الاقتصادية". 

و كان العلي قد رسم هله الصواعق (ه/ا), وحذر منها قبل أن تقع في العام 
۸۵ 


)۷٥ش(‎ 


وبدأ العلي یقرب من الواقع اللبناني شینا فشيئا عندما أوصل التحالف اليميني 
المسيحي الذي تشكل من سليمان فرنجية وبيار الجميّل وريمون أده الرئيس فرنجية الى 
كرسي الرئاسة في العام ۱۹۷۰. والذي كلف رشيد كرامي (۸۷-۱۹۲۱) بتأليف 
حكومة في عهده في العام ۱۹۷۵ لمنع نشوب الحرب الأهلية ر۰-۱۹۷۵٩).‏ وجاءت 
كل هذه التوليفة السياسية ردا على خط مدرسة الشهابية التي أسسها فؤاد شهاب 
وخلفه فيها الرئيس شارل الحلو والتي كانت متعاطفة مع الناصرية وحلفائها في لبنان 
ومتعاطفة مع الفلسطينيين بالتالي؛ وهي التي وفعت معهم ما سمّي باتفاقية القاهرة في 
العام 8456 .١‏ 

ويبدو أن الخلاف الذي دب بين رشيد كرامي وبين وزير داخليته كميل شمعون 
(۸۷-۱۹۰۰) قد حال بين كرامي وبين منع نشوب الحرب الأهلية اللبنانیق شا جعل 


Ye 


Twitter: @abdullah_ 1395 


كرامي يبدو في عيني العلي وکانه السزول عن نشوب هذه اخرب وتطورها والي لم 
تنطفيء جنوتها إلا بعد خسة عشر عاما. فراح العلي “يقرّع السژولین عن هذه اجرب 
ومنهم رشید كرامي وسلیمان فرنجية الذي كان يرمز اليه بالسبحة ومبسم السیجارة 
(ش٦۷).‏ وهما الأداتان اللتان تميزت بها شخصية فرنجية الذي نع قدميه في دموع 
الفقر اء اللبنانیین. 


(ش۷) 


ورسم العلي كيف أن كرامي قیّد الفلسطينيين» وترك السیحیین اليمينيسين 
المسلحين يرتعون ويفعلون ما یشاژون. وصور كرامي وقد استعمل رجل فلسطيني 
مقطوعة تقطر دما كسندان بُصلِحٌ عليه كندرة اليمين اللبناني. ثم رسم كراصي الجالس 
على كرسي الرناسة الذي أوصله اليه الفقراء الذین كذب عليهم. وقد بدت أرجل 
الكرسي على شكل أرجل آدمي فقير حاف (ش ۷۷). وكانت هاتان اللوحتان تشرحان 
فكرتها ومضمونها بنفسها دون كلام أو تعليق. وهي مرحلة بدأها العلي من قريب؛ ولي 
أيامه الأخيرة في جريدة "السياسة" بعد أن تكن من أخطاطه وقبض على أغاطه. ووصل 
الى مرحلة الكاريكاتير البليغ وهو: 

ما قل ودل. 
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(ش۷۷) 


إن الحرب الأهلية اللبنانية على امتداد سنواتها الطويلة» كان ها آثرها الكبير 

على فن العلي كما كان ها آثرها على كافة الفنون من مسرح وموسيقى وشعر ونثر 
ورواية. وهي حرب سوف تبقى في التاريخ اللبناني علامة مميزة على التعصب وضيق 
الأفق والتكالب على النافع السياسية والالية. وراح ضحیتها طوال خمسة عشر عاماً 
عشرات الآلاف من الضحايا الذين قتلوا ومثل بهم كما م یل في أي حرب وحشية 
أخرى. وقد حقّ في هذه الحرب الهمجية قول الكاتب الروسي تولستوي (۱۸۲۸- 
۰:: 

" لاذا یقتل ملايين البشر بعضهم بعضاء في حين أنهم عرفوا منذ 

البداية آنهم یفعلون ذلك لأمر شائن مادیاً وأخلاقياً ؟ 

والجواب على ذلك هو أن القتل ضرورة محتمتة» وهم مزاولته إنما 

يحققون القانون الحيواني المبدئي الذي يحققه النحل حين تقتل 

احداها الأحرى في الخريف. والذي يدعو ذكور الحيوان لكي 

يقضي احداها على الآخر. 
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وليس بوسع الانسان أن يعطي جواباً غير هذا عن ذلك السوال 
المرعب". 

ولكي نفهم ماذا كان يرسم العلي في تلك الفارة معلقاً على ارب الأهلية 
اللبنانية كأحوال ولیس كأقوال» علينا أن نعرف الأسباب التي أدت الى هذه الحرب 
البشعة. 

يعزو الفکرون ومنهم مهدي عامل (واسمه الحقيقي حسن عبد الله مدان 
۰۹ -۱۹۸۷) المفكر الماركسي اللبناني الذي اغتاله اليمين اللبناني» سبب هذه 
الحرب الى عوامل عدة أبرزها: 

- عدم حل القضية الفلسطينية وكونها تمثل مجالاً من جالات الصراع بين الخط 
البرجوازي القومي والخط الوطني الثوري. 

- الصراع السياسي القائم بين اليمين واليسار. 

- وجود الاقطاع السياسي والتحالف المالي بينه وبين الطغمة الالية. وفشل 
الاصلاح الذي قاده فزاد شهاب. وسيطرة الفاشية على ا حکم. 

أما مؤرخو اليمين من علماء الاجتماع وعلى رأسم رضوان السیّد المفكر اليميني 
اللييرالي» فقد ردوا أسباب هذه الحرب الى التالي: 

- اعتقاد الموارنة أن فقدان لبان للقيادة المارونية لا يعني تشرذمه فقط ولكن 
ضياع مهامه ا حضاریق وفي مقدمتها التعايش الاسلامي المسيحي والحرية والانفتاح على 
العالم. 

- وجود الطرح الاسلامي الذي يقول أن المسلمين بحكم دينهم عليهم أن لا 
يرضوا بغير الحكم الاسلامي الذي يتساوى فيه جمیع ا مواطنین, ویتزعمه مسلم منهم. 

- إقرار الديمقراطية التعددية القائمة على هبدأ الشوری. 

- خوف الموارنة من فكرة الأمة العربیة الواحدة ذات الأرض والشاریخ واللغة 
والدين الواحد. ففكرة الأمة الواحدة هي العدو الرئيسي للبنان الكيان. 


۳۳۸ 
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آما حقيقة الحرب الأهلية اللبنانية فلم تك قتالاً بين مسلم ومسيحي, أو بين 
شيعي وسني» أو بين طائفة وأخرىء أو بين حزب سياسي وآخرء ولكنها كانت حربا بين 
العرب أنفسهم. أي بين أنظمة اختارت أن يكون لبنان ساحة النزال بينها. 
فالحرب الأهلية اللبنانية ما هي الا تجسيد للصراع السياسي العربي والصراع 
الايديولوجي العربي يقوم به مواطنون لبنانیون حساب أنظمة عربية معروفة وبأموال 
عربیة وبسلاح عربي» أشار اليه من طرف خفي ذات مرة الشاعر اللبناني أنسي الحاج 
ورئيس التحرير الحالي لجريدة "التهار" في مقال له في جریدته تحت عنوان: "الآمال 
العلاثة" في العام ۱۹۷۵ قال فيه: 
"المال يتدفق من الخارج لتشغيل آلة الحرب 
والمؤامرة مستمرة.. 
ال فلا حلاص بغير العجزة..! ". 
ولکن العجزة لم تأت.. لأننا لسنا في زمانها.. واستمرت الحرب الطحون.. 
وراح حمود درویش یبحث عن حقيقة هذه احرب في قصيدته "أحمد الزعنر" فقال: 
كان اغتراب البحر بين رصاصتين 
خیماً نموه وينجب زعترا ومقاتلين 
وساعدا یشتدُ في النسيان 
ذاكرة بحيء من القطارات الي تمضي 
وأرصفة بلا مستقبلين وياسمين 
كان اكتشاف الذات في العربات 
أو في المشهد البحري 
في ليل الزنازين الشقيقة 
في العلاقات السريعة 
والسوال عن ا حقیقة 


۳۳۹ 
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ورسم العلي لوحات لا حصر علیها تعليقاً على هذه احرب. منها هذه 
اللوحات التي تقول ببساطة وبعيداً عن کل تأویل لليمين التفلسف والیسار المنظر من 
أن الحرب الأهلية اللبنانية هي حرب آشعلها الأغنياء وجعلوا وفودها الفقراء والبسطاء. 
والاغنیاء وحدهم فقط هم الذين لهم مصلحة مالية وسياسية في هذه اخرب. ولعل ما 
أفرزته هذه الحرب بعد خسة عشر عاماً من طبقة الاغنیاء الجدد Nouveaux Riches‏ 
ومن طبقة الأغنياء الذين ازدادوا غنی لدليل كبير على ما يقوله العلي. 

فالأغنياء ومن هم في سّدة الرياسة والسياسة ۸ يحاربوا وانما انتفعوا بما جاءت به 
الحرب من غنائم والتي كان أوفا مدافع وآخرها منافع (ش۷۸). وجلسوا ذات مرة 
يحتسون ألخاب هذه الغنائی وقد وضعوا أمامهم حطب الحرب/ الفقراء الذين كانوا لها 
وقوداً وعليهم مردودا". 


(ش۷۸) 


وكانت الصراحة والشجاعة عادة العلي في الانارة والاشارة الى موطن الداء 

دون انزیاح أو مواربق بعیدا عن هندسة العاني ومعادلات السياسة, وبالتصریح لا 

بالتلميح. وکان یقول الحقيقة خطاً من خلال مصادر ومنابع الحقيقة العتمدة لدیه 

والمتدفقة من مشاعر وانطباعات الناس "اللي تحت" من الشحاذین والکناسین والعمال 
YT.‏ 
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والزرًا ع وصغار الحرفيين وا حدم والبوابین وسائقي سیارات الاجرة وبانعي السجاتر 
الهربة على الارصفة والصعاليك الذين يلتقي بهم كل صباح و کل مساء ويسمع منهم 
ما یقولون. ومن هنا استطاع العلي أن سك بحقيقة هذه احرب. وهو ما آکده أنسي 
احاج حين کتب في جريدة "النهار" في العام ۱۹۷۵: 

"إن الحقيقة عند البسطاء والبسطاء ۸ یعودوا يسألون عن الأسباب 

(لأنهم يعرفونها)» بل يسألون متى تستريح أرضنا من الحرب”؟ 

ثم دعا الحاج ربه دعوة الراجي التائب من هذه الحرب: 

يا رب غد عن غضبك 

لقد شابت خطایانا وأصبحت كالثلج 

أوقف عنا حنونك 

دعنا نبداً من جديد 

ما كان رخیصا آصبح غاليا 

وما لم يكن صار 

وعرفنا كيف نغدو بشرا لأننا عرفنا كيف نصير وحوشا. 

أما العلي فقد توقع هذه الحرب من قبل أن تنشب من خلال رسوماته التي 

كانت تصور الفقر والحرمان الذي تعاني منه الطبقة المسحوقة والذي ثارت بسببه 
القاهرة والاسكندرية وحلوان والسلط ومعان» ومن قبلها الجنوب اللبناني. ما دعا 
الامام الخطوف موسى الصدر صديق العلي ورفيقه الى تاسیس حركة باسم "حركة 
احرومین" للدعوة والمطالبة بحق هؤلاء الذين نشبت ارب بسبب حافم. وكانوا وراء 
سبھا الحقيقي كما أنذر العلي من قبل وحذر» وكما أكد أنسي الحاج ایضاً فيما کسب 
في جريدة "النهار" تحت عنوان "رصاصه أحلام وبنادقه ضمائر" في العام ۱۹۷۵ وف 
بداية الحرب الأهلية کاشفاً بجرأة عن انجرمین الحقيقيين الذين كانوا وراء هذه الحرب: 


۳۳۱ 
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''ا حرمون الحقيقيون هم الذين منذ فجر الاستقلال لم يروا في مصير 

لبنان غير مصالحهم وأحقادهم وحيوبهم. 

امحرمون الحقيقيون هم الذين منذ فجر الاستقلال عرفوا كل فئة من 

اي حرمان تشکو ولم يفعلوا شینا لازالة الحرمان. 

فالسلم ا محروم اقتصادیا وسياسياً ازداد حرمانه وازدادت غربته 

الروحية عن الوطن. والسيحي ان حروم الشعور بان السلم یشا رکه 

في الفهوم نفسه لعنی الوطنء فیتبضان معا نبضاً واحدا حيال كل 

قضية آساسیه من قضایاه.. هذا السيحي ازداد حرمانه. والفلسطيئي 

احروم في مخيماته الي يفوق بوسها 

الوصف.. ا حروم أقل حقوق العیش وواحبات العناية الب تفرضها 

بديهيات الأحلاق فضلاً عن حرمانه أرضه ووطنه.. هذا الفلسطيئ 

المقهور في حقه مرتینء ازداد حرمانه. 

كل حرمان من هذه الأنواع الثلائة راح يتراكم من كبت الى کیت 

حتی انفجر. 

لمن نکتب والحرب وحش لا یسمع ولا بری..؟" 

وراح العلي يحفر في الجانب السياسي اليميني اللبناني الذي كان كور هله 

الحرب وکیرها. وهم حزب الكتائب اللبنانية الذيين خسروا في هذه الحرب عشرات 
الآلاف من شبابهم النضر. كما خسر الفلسطينيون بالقابل عشرات الآلاف من فتبانهم 
الفر الذين بذرتهم امهاتهم لكي يكونوا وقوداً وحطبا لو سر مرو رت ابر 
التي جاءت على شكل حرب آهلية مجانية. وخرج ا جحمیع من هذه الحرب في النهاية على 
الطريقة اللبنانية: لا غالب ولا مغلوب. وكل الذي تغيّر بعد كل هذه السيول من الدعاء 
والدموع أن جاء الى الحكم زعماء جُدد أفرزتهم اخرب. أعادوا سيرة الأولين. وراحت 


۳۳۲ 
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الدماء هدراء ولم يبق من هذه الحرب غير ا حط الذي عبّر عن الحقيقة التاريخية التي رآها 
العلي رش ٩‏ ۷) في تلك الفنرة والتي خصها في عدة لوحات منها: 


(ش۷۹) 
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وکما كانت لوحة "اورنیکا" لبیکاسو (۱۸۸۱- ۱۹۷۳) جوابا على طوفان 
الحزن الذي شعر به بیکاسو خلال الحرب الأهلية الاسبانية (۱۹۳۹-۱۹۳۹) كذلك 
كانت رسومات العلي عن الحرب الأهلية اللبنانية عبارة عن رد على طوفان الحزن 
وافزائم التي كانت ولا تزال تجتاج هذه الأمة كل يوم. 
ففي العام ۱۹۷ قادت القوات اللبنانية اليمينية حرب إبادة ضد مخيم "تل 
لزع" الذي أقيم في العام ۱۹۵۰ في شرق شال بروت. وسكن فيه أكثر من سة 
وعشرين الف لاجيء فلسطيني اضافة الى العمال اللبنانيين القادمين من ا جنوب وبعض 
العمال السوریین. وعندما انتهي سن كتابة سیناریو الحرب الأهلية اللبنانية» وبُديء 
بتنفيذ خطواتها الأولى» كانت الخطوة الأولى تنفيذ مجزرة "تل الزعتر" الرهيبة التي راح 
ضحيتها آلاف الشبان من ا جانبین: الفلسطيسي واللبناني. وأصبح "تل الزعتر" أسطورة 
من أساطير الوحشية العربية ا حدیثة. فأنشد له الشيخ إمام عيسى نشیدہ الشجي على 
مقام الصبا اخزین وعلى ايقاع "المقسوم البطيء" الذي كان مطلعه: 
يا حكاية كل الناس.. من قلب الناس للناس.. 
تصحى على لسان الناس .. تتبات في ضمير الناس.. 
يا أشرف جرح 
وأطهر حرح 
وأوجع جرح في قلب الناس.. 
يا تل الرعتر.. 


ورسم العلي "تل الزعتر" عدة رسومات ميزة كان أكثرها توضیحا لفكرته ورأيه 
في هذه الحرب (ش۸۰) الذي يكشف لنا ببساطة عن طرفي الحرب» ويقول لنا ماذا 
يريد الفقراء من الأغنياءء وبأي سلاح يأخذ الفقراء المثلین هنا بحنظلة حقوقهم من 
الأغنياء. 
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(ش۸۰) 


ولكي ينفي العلي عن نفسه تهمة مهاجمة الرهبانیات السيحية اللبنانية لکونها 
رهبانیات فقط والتي شکُلت مع الیمین اللبناني السيحي ما عرف بالجبهة اللبنانية التي 
آوقدت الحرب الأهلية اللبنانية» أخذ يُضيء لنا جهاد ونضال الطران السوري الاصل 
كبوجي هیلالریون (۱۹۲۵- ) الذي ضرب الثل الاروع في نضال رجال الدین 
السيحي ضد الاحتلال الاسراتيلي. وأصبح ا مہ في منتصف السبعینات على کل لسان 
في الشارع العربي. وکان هذا الطران على طاولة شطرنج العلي الكنسية عثابة القلعة 
الصامدة, ورمز النآخي بين اضلال والصلیب. ورمز الوحدة بين نضال السیحین 
والسلمین معا ضد الاحتلال. ورمز التحالف بین الصلیب والقرآن اللذين رسمهما العلي 
متكاتفين متضامنین متحدين دائما. 

والمطران كبوجي كان المسؤول عن ممتلكات كنيسة الروم الكاثوليكية في 
القدس. وكان ذو سجل سياسي ووطني مُشرّف ونادر. فهو الذي رفض حضور 
المناسبات الدينية التي تنظمها السلطات الاسرائيلية. واعتقلته السلطات الاسرائيلية في 
العام ٤‏ ۱۹۷ بعدما عبر الحدود اللينانية بسيارته التي كانت محملة بالأسلحة واتهمته 
بالتعامل مع المقاومة الفلسطينية. وأصدرت عليه حکما بالسجن لمدة أثني عشر عاماً. 


To 
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ولی العام ۱۹۷۷ تدخل الفاتیکان في قضيته بسبب تدهور صحته في السجن وأطلق 
سراحه شرط أن يتم نفیه الى امریکا اللاتينية» و له ذلك. فأراد العلي أن يُخْلّد هذا 
الرمز الوطنی. والعلي هو الوحید الذي خلّد هذا الرمز في الثقافة العربية العصاصرة على 
هذا النحو من الاجلال والتقدیر لدور الرجل الذي كان ردا على آدوار بعض الرهبان 


اللبنانيين» من ساعدوا في ايقاد احرب الأهلية اللبنانية. فرسه العلي رش ۸۱) في سجنه 
شا حا له ظل فلسطيني أسطوري ممتد. 


(ش۸۱) 

كما رسمه العلي عدة رمات موضحا آثره من خلال ال ٌکیز على الصلیب الذي 
هو رمز الكنيسة ورمز المسيحية, تأكيداً من العلي على الدور الشریف والوطني 
والانساني للكنيسة. وهو الدور الذي آخذ العلي يركز عليه مذ كان في الكويت» ومسل 
العام ۱۹۲۳ لدور الثقافة المسيحية في حياته كما بينا فيما سبقء وابمانه بأن الوطن 
للجميع كما أن الله للجميع. 
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ء كانت الفرة المتدة من العام ۱۹۷۵ الى العام ۱۹۸۲ من أسوأ فزات 
التاريخ التي شهدتها الحياة العربية المعاصرة. ففي هذه الفارة اشتد فقر العام العربي ثقافيا 
بسبب سيطرة امجتمع الاستهلاكي المجنون على معظم انحاء الوطن العربي نتيجة للطفرة 
البارولية التي خلفتها حرب ۰۱۹۷۳ وأصبح صوت الیمین العربي المالك للمال العربي 
هو صوت ا وی الاعلی. 

وفي هذه الفزة الحصر النشاط الفلس‌طيني السياسي والفدانسي في لبنان. 
واستمرت ا حرب الاهلية اللبنانية تأكل الأخضر والیابس وتحیل آشجار الصنوبر الى 
أكوام من الفحم الاسود. فتدهور الوضع الاقتصادي اللبناني. وازداد عدد الفقراء كما 
ازداد بالقابل عدد الأغنياء. واتسعت افوة بين الغني والفقیر. واشتدت العداوة بینهما. 
وأطعموا النار الشتعلة بينهم مزیدا من وقود الناس واحجارة. 

وفي مصر بوابة فلسطین الرئيسية. كان السادات "أبو الفتوحات" قد فتح 
الأسواق المصرية على مصراعيها من خلال ما سمي بسياسة الانفتاح الاقتصادي أو 
الانشكاح الاقتصادي في العام 4 ۱۹۷. وفتح قداة السويس من جديد للملاحة 
الاسرائيلية في العام ۰۱۹۷۵ وسجل العلي هذا الفضح الین في سجله الكاريكاتيري 
(ش ۸۲). 

وتابع السادات فسح اللفات. ففتح اللفات السياسية الصرية للخارجية 
الأمريكية لكي تکتب فیها ما تشاء في العام ۱۹۷۷ء بعد أن کادت انتفاضة الجائعين أن 
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(ش۸۲) 


تأکله. وفتح أبواب السجون وزج" فیها آلاف الطلبة والعمال. وافحح خط 
القاهرة تل أبيب الجوي في العام نفسه بنفسه في بادرة تاريخية لم یسبق ها مثيل. فدشط 
دور كيسنجر ف المنطقة أكثر فأكثر. وأصبح هو الأمل وصاحب المّل. وانشغل الاعلام 
العربي برحلاته المكوكية بين القاهرة وتسل أبيب وبين العزيز وأصحاب الابريز. وارخ 
العلي كاريكاتيرياً هذا اللمط الفريد من السياسيين (ش۸۳) ومن خلال عدة لوحات. 

وكان كيسنجر بالاضافة الى ألقابه التي خلعتها عليه أجهزة اعلام الأنظمة 
العربية: مهندس السياسة الأمريكية في الشرق الأوسطء العزیسز فيلسوف 
الاستراتیجیات: المكوك السياسي» باحث الأمل في النفوس وحالب ضرع التیوس. قد 
حاز من العلي على لقب: لاعب الثلاث ورقات. الساحر ا ماک صاحب الجلا جلا. 
الذي يضع القبلة في فمه رش۸4) ليخرجها بيضة من قفا المسؤول العربي الأبله. ثم 
يلتقطها العزیز فتصبح حمامة سلام بیضاء من غير سوء وفي فمها غصن زیتون 
آخضر..!! 

وهو ما فعله كيسنجر حرفیاً منذ العام ۱۹۷۳ الى العام ۱۹۷۹ الذي انتهى 
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باعلان حرب اکتوبر نهاية ا حروب العربية الاسرانيلية وتوقیع معاهدة السلام بين مصر 
واسرائیل. 
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وانتهت رحلات کیسنجر المكوكية هذه كما توفع ها العلي بتوقيع معاهدة 
كامب ديفيد في العام ۱۹۷۸. ثم توقيع معاهدة السلام في العام ۱۹۷۹ على إثر تدهور 
الأحوال الاقتصادية في مصر في العام ۱۹۷۵. وقال السادات يومها إن الاقتصاد الصري 
وصل الى "درجة الصفر". وقال وزير الاقتصاد المصري إن مصر تشهد أسوأ وضع 
اقتصادي في تاريخها. 

وفي هذه المناسبة سأل الشيخ إمام عيسى السادات عن حكاية "درجة الصفر" 
قائلا: 

- إزاي يا ریس يوصل الاقتصاد فجاة الى الدرجه دي.. واحنا مش حاسين.. 
كان لازم ينزل درجه درجه.. لغاية ما يوصل للصفر.. ولا یکون في حاجه غلط..؟! 

- كلامك صحيح يا مولانا.. هوه في حاجه غلط..! 

- إيه هيه بقى لا مؤاخذہ..؟! 

- أنا كنت زمان بفتكر إن الارقام اللي كان المسؤولين بيدوني ياها هي أرقام 
بالجنيه الاستزليني. وبعدین.. في الآخر خالص.. لفتوا نظري.. وقالوا لي انها بالدولار يا 
ريس.. من هنا جه الفرق.. وجّت درجة الصفر فجأه..! 

ديا مان  --‏ اص 0 
فيك.. يا ریس! 

وكان للعلي وجهة نظر خاصة به. وهي أن سبب سقوط مصر في بثر العوز 
والافلاس راجع الى ارتباط مصر بالسياسة الأمريكية ومخططاتها في الشرق الأوسط..! 
وقد رمز العلي في ذلك الوقت للسياسة الأمريكية باسم "فورد" وهو الاسم الأمريكي 
الأشهر في سوق الصناعة والاقتصاد الأمريكي. وجعل الفلاح المصري يحدد موقفه من 
هذا كله (ش٥۸).‏ فكان موقفه يتلخص بكلمة "طز". 

كذلك فقد جاءت معاهدة كامب ديفيد على إثر مظاهرات الفقراء التي 


اجتاحت مصر يوم السابع عشر والثامن عشر من يناير في العام ۱۹۷۷. وكادت أن 
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(ش۸۵) : 
تحرق القاهرة كما حرقتها في العام ۱۹۵۲ قبل الشورة الصرية باشهر. وأرخ 
العلي لانتفاضة عام ۱۹۷۷ من خلال عدة رسومات كان آبرزها رش ٦۸)۔‏ 


(ش٦۸)‏ (حنظلة يقرأ: انتفاضة عمال مصر) 


واستمر السادات في هذا النهج وقاطعت الدول العربية مصر. وطردت مصر 
من الجامعة العربية ومن منظمة العام الاسلامي‌کما طرد كثير من آبنانها العاملين لدیها. 
وهربت مجموعات كبيرة من المثقفين والکتاب والصحافین الى لبنان والخليج وآوروبا 
وأمریکا. وجاء السادات في سبتمبر من العام ۱۹۸۱ ووضع قادة الفکر السياسي 
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والاقتصادي والاجتماعي ومجموعة من الصحافيين وقادة الأحزاب في السجون بعد ان 
نصّب نفسه رئيساً للوزراء إضافة الى رئاسة الجمهورية ما أدى الى حشد الأحقاد ضده 
واغتياله في السادس من أكتوبر من العام نفسه. 

وقبل اغتيال السادات؛ كان العلي قد صنف السادات وعرّفه في قاموسه 
السياسي الكاريكاتيري» ووضعه في الاطار الذي يعتقد أنه يليق به. من خلال عدة 
رسومات جارحة وقویة منها (ش ۸۷). 

وكانت القضية الفلسطينية أثناء هذه المدة باللسبة للادارة المصرية في طي 
النسيان؛ وفي أسفل قائمة الأولويات السياسية حتى العام ۱۹۸۳ عندما زار عرفات 
مصر وهو في طريقه الى اليمن خارجاً من بیروت. عاریا؛ خروج أبينا آدم من الجنة..! 

وعلی الضفة الأخرى من النهر القدس في الأردن الذي لم يعد منذ العام 
4 المثل الشرعي للفلسطينيين» وأصبحت منظمة التحرير هي المشل الشرعي 
الوحيد للفلسطینین, أخذت الادارة الأردنية تدير ظهرها آیضا للقضية الفلسطينية وتضيق 
على الفلسطينيين في خروجهم ودخوشم وعملهم. وقيل أن أصحاب کامب ديفيد 
عرضوا على الأردن الانضمام الى المعاهدة الا أن الأردن ما كان يمكن له أن يقدم على 
خطوة مثل هذه دون أن تخطو القيادة الفلسطينية أمامه مثل هذه الخطوة. فالأردن ليس 
مصر.. والملك حسين ليس أنور السادات. وكانت دماء رئيس الوزراء الأردني وصفي 
العل (۷۱-۱۹۱۹) الذي اغتيل في القاهرة لم تجف بعد من ذاكرة السياسة الأردنية. 
خاصة بعد أن هاجم العلي أصحاب الحل المنفرد هجوما عنيفاً وحذر منه ومن القصاص 
الذي يلحق بساليكيه من أصحاب الحق» وذلك من خلال عدد كبير من اللوحات التي 
كانت بمثابة مشتار سخرية حارقة. 
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في هذه الفنزة كان الولد "الزقورت" "ابو افول الفلسطيني ‏ الرادس (رامي 
الحجر)» الراجس (افادر» الراكس (من قلب الأول عن الآخر), ا حارس الدارس, 
المشاكسء الطاسس (الراتي)» الرائس, الفارس, حنظلة ا ئُرْ حنظلة الحلو, حنظلة 
السكُري, الشخصية الأسطورية الملحمية» يتطور وينمو. كان شكله لا يتغير ولا يتبدل؛ 
ولكنه كان يكبر من الداخل بفعله. ومن خلال تنامي دوره في كل لوحة من لوحات 
العلي. 

وكل هذه الصفات التي خلعناها على حنظلة لم تك متأصلة في ذاته كمخلوق 
بقدر ما كان يكتسبها من محتوى ومضمون اللوحات. فهو أولاً وآخرا خم يُطبع) 
وامضاء يوقع. لذا فاننا لا نجده حتى هذه اللحظة أنه كان لب لوحة وقلبها وبذرتها 
الأساسية. فتموضعه على يسار اللوحة أو على بمينها أو في مقدمتها أو في مؤخرتها لم يلك 
يعني غير الرصد والشهادة. ففي هذه المرحلة كان حنظلة لا يتعدى أن يكون شاهدا 
وحارساً وراصداً لمسرح العلي السياسي على وجه اخصوص. 

ولو تتبعنا مراحل نمو حنظلة في هذه الفارة داخل هذه اللوحات التي رمت في 
الفرة الواقعة بين ۱۹۸۲-۱۹۷۰ وقبل الاجتياح الاسرائيلي لبيروت لوجدنا أن هذه 
الشخصية قد بدأت تتحرر من كونها ختم يُطبع وبصمة تلطع على جانب اللوحة. 
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فحنظلة بدأ یتحرك ویقیم أفعال النهار. واصبح يشارك في الأحداث بعد أن 
كان جرد متفرج. فنراه ممشلاً لفلسطين الداخل في احدى اجتماعات المجلس الوطني 
الفلسطيني. وكان أهم عضو في اجتماع امجلس الذي حضر فيه كل الزعماء الفلسطينيين 
في أنحاء الوطن العربي رغم أن حجمه في اللوحة كان لا یتجاوز حجم حبة الزیتون 
الفلسطيني الأخضر وهو جالس متكوم على الأرض بلا مقعد جلدي فخم, ودون 
سيجار» ولا لغلوغة متدلیة ولا صلعة مهيبةء ولا بذلة أنيقةء ولا حقيبة مسونایت ینف 
ولا ملف سميك. ولا خطبة رنانة. وكان صامتاً. وكان صمته هو الکلام البليغ الذي يشق 
الرأس شقا كما الحجر. 

وحنظلة بدأ يشارك في الأحداث عندما رمه العلي كصبي من افنود الحمر 
الذين ذبحوا وطردوا وشردوا وسّرقت أرضهم كما سرقت أرض فلسطين. يقف مکتوف 
الیدین أمام خيمة ۱۹6۸ وهو ينظر الى الفدائي» رمز فلسطيني الذي ترك البندقية وصل 
الحقيبة الديبلوماسية؛ متجھاً نحو مبنى الأمم التحدة علّه یجد فلسطين خلف أبوابهاء وقد 
فرّت من عيني حنظلة دمعة أسى وأسف. أسئ على الذي ضاع. وأسف على الذي الآن 
'يشترى ويباع في بورصة الأوراق السياسية داخل أروقة الأمم المتحدة. وكان حنظلة في 
هذه اللوحة الصامت البليغ؛ الذي قال لنا کل شيء وم يقل شینا. ففي نظراته كان يقول 
للفدائي الملثم أن الطريق الى فلسطين ليس من هناء والى الخلف ذُرْ. ولكن لم يسمع أحد 
من وضلوا الطريق..! 

وكان حنظلة هو صاحب البيان عندما يعجز العلي عن التبيان. فكان هو الشارة 
التي تنیر اللوحة وتعطيها معناها عندما تعجز الشخصيات عن التعبير والاضاءة. وكان هر 
الاشارة عندما لا تتيح له اللوحة الافصاح عما في داخل مبدعها. فنراه في بعض المواقف 
كما وصفه العلي ذات مرة : "الديك الفصيح اللي من البيضة بيصيح". يدير ویشرح 
ویفسّر ویسط ويفهم. 
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وحنظلة كان الوحید القادر على ملاعبة الرئیس فرنجية "طاولة الزهر" وهو 
الرئیس العروف بحبه واجادته هذه اللعبة والتی أصبح رسامو الکاریکاتیر في لبنان 
وخارجه یشیرون اليه من خلال "طاولة الزهر" والسبحة ومبسم السیجارة الذي تيز به. 
وهنا يقف حنظلة القارح یلاعب فرنجية "الطاولة" بینما جلس الفقير, "للم" على 
الأرض الى جانبهم یتفرج على قراحة حنظلة وهو سعيد مسرور لکون مثل الفقراء 
وزعیمهم آخذ بطحش الرئیس وغلبه في هذه اللوحة التي تفیض باخيوية والحياة وتسند 
الى حنظلة واحدة من مهماته الصعبة والعبرة (ش۸۸). 

وعلی النوال نفسه. يرسم العلي صورة آخری هذا النشاط الحنظلي» بعد أن 
ينظر في كل صباح الى وجهه في المرآة: فيرى فيها وجه حنظلةء فيهم في تحريكه وتنشيطه 
لكي يدفع عنه تهمة ألصقها بها الآخرون حين قالوا أن الشعب العربي هو أكثرية صامتة 
متفرجة عاقدة يديها خلفها كما يفعل حنظلة. لا دخل فا في كل ما يحصل على 
الساحات. لأن هذا الشعب عبارة عن مجموعات من العبيد المكتَفَة تکتیفا سیاسیا 
واجتماعياً ودينياء يتفرج.. إنه شعب متفرج أكثر منه شعب عامل أو ثائر. 

وقال القائلون إن حنظلة هو رمز هذا الشعب الذي يشهد ولا يفعل. ويرصد 
ولا يعمل. فاراد العلي أن يزيل هذه الصفة عن حنظلة ولو مؤقتا. فأخذ بح رکه اکش 
ويوكل اليه مهمات جديدة ومتنوعة تستطيع أن تخدم أغراضاً وأفکارا سياسية مختلفة كما 
فعل العلي حين لاعب حنظلة فرنجية "طاولة الزهر" وغلبه وضمن لعبه مقولات سياسية 
مختلفة كانت لسان حال العلي في هذه الفترة. 

فجاء بحنظلة مرة أخرى وجعل منه صاحب ومُشغل "صندوق الدنيا"أو 
"صندوق العجایب". واستطاع من خلال هذا التشغيل أن يُحرّك حنظلة, ويُمرّر من 
خلاله آراءه وأفكاره السياسية في كل ما يجري على الساحة (ش۸۹). 
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وبدأ حنظلة یستحوذ عل اهتمام الناس وحبهم من خلال هذا التحريك وهذا 

التشغيل. فتلقی تحيات كثيرة من العجبین والعجبات والمثقفين والثقفات. ومنهم الشاعر 
الفلسطيني یح القاسم الذي قال له: 

حنظلة! 

كم هو شرير وفاضح 

هذا الولد حنظلة 

كم هو قاس هذا الولد 

نقرع طبولنا في مواكب الملوك والرؤوساء 

فيفقاً طبولنا بقطرة حبر 

شرير وقاس أنت يا حنظلة 

لأنك جمیل في زمن القبح 

صادق في جامعة الکذب 

حريء في عصر الحبناء 

أمين في عهد الخونة 

طويل في مزرعة المسخوطين 

نبيل ٹی بورصة الارتزاق والارتداد 

واستمراً العلي اللعبة وراح يحرك حنظلة أكثر فاكثر. وجعله يقابل القاريء لأنه 

ول فعل الآن» وليس ولد غفل. كما جعله يساهم في تشكيل الرأي العام في قضية كانت 
في السبعينات من آهم القضايا التي تشغل لبنان والعالم العربي. وهي نية بعض الفتات 
المسيحة اقامة دولة مارونية في لبنان والتي تزعمها بعض المطارنة والرهبان المارونيين ومن 
ضمنهم الراهب شربل الذي هرا العلي جلده هَرْءَاً لتورطه في هذا الخطط. فحمل العلي 
عليه لأنه تاريخيا مخطط صهيوني بدأ مع بداية قيام اسرائيل؛ وهو ما كان العلي يعرفه 
ويعيه وعيا تاما. 


۲:۹ 
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ففي مذ کرات رئيس الوزراء الاسرائيلي موسی شاریت (۱۹۵-۱۸۹) التي 
نشرت جزءا منها لیفیا روکاخ في العام ۱۹۸6 بصث ديفيد بن جوریون (۱۸۸- 
۳ رئيس وزراء اسرائیل وهو خارج الحكم الى شاریت رئيس الوزراء في العام 
٤۹ء‏ يحدثه عن ضرورة قيام دولة مارونية في لبنان. وهو ما دعا اليه الكاهن شربل 
الذي هاجمه العلي في السبعينات. 
لنقرأ ما يقوله ابن جوريون لزميله شاریت الذي كان لب ب "شرتوك" والذي 
فضح حنظلة طابقه وجرّسه: 
۲ "یشکل المسيحيون الأغلبية عبر التاريخ اللبناني. وهذه الأغلبية 
شا ترائها ونقافتها الختلفة عن تراث وثقافة الدول العربية 
الأحرى.. لقد كانت غلطة كبيرة لا تغتفر من فرنسا حين وسّعت 
حدود لبنان الى ما هو عليه الیوم.. وهکذا يبدو خلق دولة مسيحية 
آمرا طبیعیا, له جذوره التاریخيق. وستلقی مشل تلك الدولة دعما 
واسعاً في العا لم السيحي. نقول: رما كان الوقت الحالي هو الظرف 
الات قلق دول سكي عار فا ومن دون ادرا رھت 
القوي لا يمكن اخحراج تلك الدولة الى حيز الوجود. يبدو لي أن هذا 
هو واجبنا الأساسي أو على الاقل أحد امموم الرئيسية لسیاستنا 
الخارجية. وهذا يعني أن علينا أن نحسن استئمار الجهد البشري» 
وعامل الوقت» والعمل بكل الطرق الممكنة لاحداث تغيير أساسي 
في لبنان. ولن نتقاعس عن توفير الأموال اللازمة لانجاح هذه 
السياسة. ولن يغفر لنا التاريخ إضاعة هذه الفرصة سدی ". 
كان هذا من تاريخ الجذور. وقد احتفظت اسرائيل منذ ذلك التاریخ الى ما بعد 
العام ۱۹۸۰ بهذا العهد. فجاء مناحيم بیجن (۹۲-۱۹۱۳) وجدد دعوة وآمال مُعلْمه 
بن غوريون في قبرصة لبنان وانشاء دولة مسيحية منفصلة. واعتبر هذه المهمة "وصية 
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إهية" حين اعترضت علیها امریکا بواسطة وزير خارجیتها سایروس فانس كما قال 
الصحاني اليهودي شيمون شیفر في كتابه "أسرار الغزو الاسرائيلي للبنان- عملية كرة 
الثلج- ."۱۹۸١‏ فاجتمع بیجن بزعماء المسيحية الداعين لذلك في لبنان» ومنهم كميل 
شعون وبيار الجميّل» بواسطة اريل شارون وبشير الجميّل. ويقول شيفر في كتابه أن بيار 
الجميّل قال لشارون في احد اللقاءات شاكراً اسرائيل على جهودها لمساعدة المسيحيين في 
لبنان لاقامة دولتهم: 
"إننا لن ننسى لكم ذلك آبدا. إن نضالكم في فلسطين تحت 
الانتداب البريطاني شکل بالنسبة لتا الشل والرمز لما عکس أن 
تفعله أقلية. إن هذا ما تعلمناه منكم". 
ورد اسحق رابين )۹٥-۱۹۲۲(‏ على الجميّل قائلاً بعد أن اجتمع مع شمعون في 
العام ۱۹۷۲ على مان سفينة اسرائيلية كانت راسية مقابل جونيه: 
"إننا نقدم لكم هذه المساعدة لأننا يهود. فنحن يخالجنا 
أخلاقيا الشعور بواحب مساعدة أقلية دينية مضطهدة. ورغم 
ذلك لا أحفي عنکم أن هناك حافزا سیاسیا لقرارنا. فعد و کم 
هو عدونا. ونحن سنومن لکم مساعدة عسكرية معززة؛ لکن 
على کل حال لن نقوم مكانكم ما علیکم أن تفعلوه 
بأنفسكم". 
وقال بعدها كميل عون أن هذا اللقاء ولادة صداقة دائمة. 
ومن خلال هذا التاريخ المتد حمل العلي على الكهان وأصحاب سليمان الذين 
يسعون الى تطبيق مخططات اسرائيل وسخر منهم وهزيء بهم. وكال لهم هذه السخرية 
كيلاً وهال هم هذا افزء هیلا. ووقف بكل ما لك من امكانات فنية ضد تقسم لبنان 
وضد قبرصته واقامة دولة مارونية وسلّط على الدعاة هذه الدولة مُمثلین بالكاهن شربل 
صبيه المشرد حنظلة (ش ۰ .)٩‏ 
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وبدأ حنظلة یتحرك, ویتصدر العمل اليومي. وأصبح شس النهار الفلسطيني. وم 
يعد الولد "السخم" "العشر". وانتقل من کونه الشاهد والراصد الى کونه القاند 
والراند. فرأيناه على باب خیم تل الزعاز الذي أحرق وڈمر وأفني؛ يقف مع جموعة من 
الصغار يهتفون هتافات جريئة ضد الحكام وأمريكا والعزيز كيسنجر ورجال صالونات 
جنيف (ش۹۱). 

وكانت هذه اللوحات الخمس مرحلة فنية جديدة وئيزة في فن العلي. وهي بداية 
ما "نسمّیه ب "الکاریکاتیر المسر ح" الذي بدأ العلي يشق طريقه اليه من خلال هذه 
اللوحات. وهو الکاریکاتیر الذي یتحاور فيه اثنان حوارا متبادلاً یقولان آشیاء کشیرق 
مستعمِلّين فيه نغمات الأغاني والأمشال الشعبية والأهازیج القروية بشكل ساخر لا 
يبعث على الضحك بقدر ما يبعث على الأسى والحزن. 

وفي هذا الاطار فيّض العلي دبُوره حنظلة على موضوع تقسيم لبنان وفكرته» 
وت رکه يهاجم الانعزالین دعاة التقسيم رافعاً شعار: لبنان بلد عربي؛ للمسلم والمسيحي. 
فتابع حنظلة نشاطه ورسمه العلي وهو يلاحق الانعزاليين رش ۲ .)٩‏ 


)٩۲ش(‎ 
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وخته الشاعرة سلوی النعيمي فحيّته قائلة تحت عنوان "حنظلة العصفور 
الجريح": 
أحييه كل صباح.. 
وأرسم على امتداد ذراعية قبلة. 
ولكي يؤكد العلي معنی لبنان العربي على لسان حنظلة» رسم لنا صورة السید 
السیح رش .)٩۳‏ وتخیله حنظلة وهو يلبس فوق رأسه عقال العروبة تأكيداً لعروبة لبسان 
في لوحة من اللوحات الْعبّرة النادرة التي أحالت حنظلة الى شاعر ذي خيال رابغ: 


(ش 5۹۳) 


فعاد الشاعر سميح القاسم. وقال عنه: 


کم هو شریر وقاس 
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هذا الولد حنظلة 

انه یقول الحقيقة 

يرى ما لا نرى فيمسح الأرض بعزتنا الكاذبة 

ويشد نعال آذاننا بلا رحمة: 

كم أنتم ساقطون 

كم أنتم تافهون 

اخرجوا من خلف أكاذييكم 

وفي تطور جديد لشخصية حنظلة, وجدنا حنظلة يقف وحده في اللوحة صامتاً 

مطأطيء الرأس. ورغم ذلك فهو يقول خطاباً بليغاً. ويلخص مأماة من المآسي العربية. 
ففي الشأن اللبناني وجدنا حنظلة يقف أمام تابوت للموتى مت في احدى درفيه 
خطوط "طاولة الزهر" اشارة الى فازة حكم فرنجية. وقد راح حنظلة يُحدّق في حجري 
النرد اللذين أصبحا بلا لاعبين كما أن "طاولة الزهر" أصبحت بلا لاعبين لأنها كانت 
نحتوي على درفة واحدة بینما تتكون "طاولة الزهر" كما هو مصروف من درفتین. وهو 
دليل على عدم وجود لاعبين أو تفرد الحكم اللبناني بلاعب واحد هو صاحب الكرسي. 
أما حنظلة فبوقفته التأملية الصامتة تلك قد قال كلاما بليغاء هو ما يقوله حجرا النرد في 
"طاولة الزهر" الأحادية الجانب. وما يقوله شكل هذه الطاولة الذي جاء على هيئة تابوت 
للموتى (ش٤ .)٩‏ 


Twitter: @abdullah_ 5 


وعندما كان حنظلة لا بجد واحداً كفرنجية يلعب معه "طاولة الزهر" ويفرّغ فيه 
غضبهء أو لا يجد "صندوق العجایب" يلم عليه أولاد المخيم ويفرّغ فيه قهره أو لا يجد 
شلة من الصبيان الإشردين في المخيم يقودهم وييشي أمامهم في مظاهرة صاخبة يقول فيها 
شعاراته. أو لا جد مطرانا من المتقبرصين كالمطران شربل يتناكف معه في الانقسام 
والانفصام. ویتبادلان معا الأهازيج الشعبية القنعة بالأقنعة السیاسیة كان ينزوي في ركن 
ركن من أركان "تل الزعبز" على كوم من الزبالة وحيدا ويذهب في الغناء ويطلق مواويله 
السياسية الحزينة المؤثرة (ش٥۹).‏ 
وعندما كان سميح القاسم يسمع منه هذا الأنغام الشجية عبر الأسلاك الشائكة 
الموصلة, كان يطرب له. فيحيّه قائلاً: 
کم آنت مثابر ومبدئي في حلدنا 
بتذ کیرنا بعبودیتنا نحن سم العرانین الراغمة 
الدمنین على مخدرات الکرامة 
بلا كرامة 
والهمة في القعود 
والشرف ف العار 
قاس أنت وشرير ومبدئي 
يا حنظلة 
والتقاه الشاعر الفلسطيني مُرید البرغوثي على كومة زبالة في مدخل "تل الزعز' 
فسلّم علیه. وقال له: 
لاحلك يا ابن القاول معتقلاً ق الرمال 
یستوردون "مسیّل الدموع وسيل الدروع 
وأجهزة الالتقاط.. وقاضي القضاة 


وخیر الرماة.. ومن یعقدون الحبال 
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لانك ما زلت في ملکهم..اخرعوا لك هذه الکروش, وایدیهم طائلات 
اينما تحط الرَحال 
هنا کل شيء معد كما تشتهي 
فلکل مقام مقال 
وفي اليوم التالي کتب الروائي الفلسطيني رشاد ابو شاور یقول: 
"هذا هو حنظلة في قری فلسطین. على حیطان الوطن العربي» يخرج من 
تحت الخراب» من الدخان من النسیان آکثر حسارة وآبهی. لم يمت حنظلة 
من ابو ع صمد ف الخیم على كسرة خبز وأكل ما تنبت الأرض. لم يحت 
في المناقي فمال المناقي لم يكن هاحسه ولذا أدار ظهره دائما للترف» وولى 
وجهه الى فلسطين' . 
ومنذ ذلك الحين أصبح حنظلة المرآة ضمیراً جماعياً في ذاكرة الناس. كما أصبح 
ماليء الدنيا وشاغل الداس. مثله مثل عنترة بسن شداد. وأبي زيد اضلالی, والزير سا 
والأمير بيبرس. وأصبح تساؤلاً مُلحَاً ورمزاً فاعلاً .. فاعلاً في صمته, فاعلاً في كلامه. 
فاعلاً في سكونه, فاعلاً في حركته, فاعلاً في غنانه, وفاعلاً فی لعبه. 
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٭ھ الذین عرفوا ناجي العلي في السبعینات» وبعد أن استقال من جريدة 
"السیاسة" وخرج من الکویت الى بیروت. عرفوه رجلاً في الأربعين من عمره. له وجه 
طويل وجبهة عريضة. وقد بدا جلیا من الجانبين أن شرایین وجهه بقرب عینیه بدت بارزة 
بروزا واضحا وکانها على وشك أن تطقّ من كثرة الشدّ علیها ومن كثرة التحمل. و بدأ 
الشیب یتغلفل في شعره القصير الأكرت. وقد ضعف وهزل عما كان عليه في الماضي. 
وانسل عوده. وبدت عيناه اللوزیتان» الناعستان» المكسورتان» المهمومتان مُغمستین بحبر 
آشد سوادا من الاضي. ولکنه رغم ذلك بدا کرمح السنديان اللاشف الصلب ھت 
داخل بنطلون الجينز الذي كان غالبا ما يشاهد فیه. وقد تفت وجنتاه من شدة سا 
لاقاه من نوازل وعظّم ما شاهده من مهازل؛ حتی كاد يبدو في مظهره الخارجي هرشاء 
رغم بساطته 07 ورقة حدیثه عندما یکون رانق البال» هاديء اللفس مطمتن 
القلب. 

وكان العلي في الماضي عجلاًء محبا للمشي والرياضة. ولکن من كان يراه في هذه 
الأيام وهو سائر نحو جريدة "السفير" أو مغادرها حیناً الى "مطعم آمین" القريب منها لكي 
يأكل طبق الحمص أو البيض المقلي مع اللبنة والبصل والزیتون ویشرب قهوته ویدخن 
سجائره المتتابعةء ويدفع اللیرتین, ثم يعود ليتابع عمله في "السفير" كان لا يُصِدّق عينيه. 
فقد أصبح العلي هذه الأيام بمشي مشي افرم الشائخ المستأني. مهموما. يحدث نفسه 
حديث التأسي الذي كان یوئسے أن 9۳ وقد أصبحوا حجارة هذه الموقدة 
وحطبھاء حين اشتدت الحرب الأهلية اللبنانية وطمت نارها وارتفعت. 


0۹ 
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فمُذ كان العلي طفلاً صغیراً قاسی مقاساة مربرة. وذاق الذل والفقر والأسى 
والقهر في هجرته من قریته "الشجرة" وهو في العاشرة من عمره. وفي سكناه الخيمة 
والخیم في "عين الحلوة”, ثم جُحر الطوب والصفیح. وفي ترکه الدرسة مبکراً والعمل في 
البساتین كصبي أجير بالمياومة لتلقيط احمضیات. ثم تعلمه لصنعة میکانیکا السیارات. 
وعمله كصبي ميكانيكي في ضواحي بيروت. وعيشه أياما طويلة على الاء واخبز 
والفلافل وصحن "مص ورأس بصل یابس في بعض الأحيان. وسفره الى السعودية للعمل 
في ورش السیارات وعودته منها. وعمله في الدرسة الجعفرية في مدينة صور اجنوبية 
أستاذ رسم للصغار. ومحاولته الالتحاق بمعهد اليکسي بطرس للفنون ببيروت. وفشله في 
متابعة الدراسة هناك لتعدد مرات غیابه بسبب اعتقاله المتكرر من قبل رجال المكتب 
الثاني لدشاطه السياسي في خیم عين الحلوة وخارج هذا الخیم. ودخوله السجن مرات 
متقطعة متتالية لاسباب سياسية. ثم سفره الى الکویت. واغلاق مجلة "الطلیعة" التي كان 
يعمل فیها عدة مرات. وتهدیده بالطرد من الکویت في مناسبات مختلفة. وقيام بعض 
الناس بتهدیده عبر الرسائل بالضرب أو بالقتل. وقیام الطلبة في جامعة الکویت بالتظاهر 
ضده. والتلویح بوضع آصابعه في الأسيد ویدیه في ا حدید, إذ لم يكف عن رسمه الساخر 
وخطه الماكر. وجوئه للعمل في جريدة "السياسة" مرغماً لندرة الفرص وضيق ذات اليد 
مع علمه بيمينية هذه الجريدة, وتشيّعها للشلام والشلوم. ولكنه كان يقول: سيان عندي 
كان المنبر الذي أقف عليه من خشب أو من تنك. أخضر أو أحمر. فالهم ماذا أقول 
وليس الهم على أي منبر أقول. فالیسار العربي والفکر الليبرالي العربي يتزاحم اليوم 
تزاحم يوم الحشر للكتابة على صفحات أكثر الصحف اليمينية العربية في أوروبا. 
والمولة بسخاء كبير من قبل اليمين العربي. ولكن يبقى ا حساب الختامي مرتكزاً على 
ماذا يقول هزلاء لا على أين يقولون. 

وكأي فلسطيني آخرء كان يمكن للعلي أن يكون على شكل بردقانة يافاويّة» أو 
طير سنونو من طيور الجليل. إلا أنه کسر القاعدة والقالب. وأصبح من خلال هله 
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السيرة العسيرة رجلا سوداوياً حزینا. لا يرسم حتى "الضحکة السوداء" على طريقة 
رسامي مدرسة "توبور" الفرنسية» ولکنه كان يرسم ما نسميه "الکشرة السوداء" على 
طريقته هو, و کما يراها في الواقع. فكان العلي أول رسام كاريكاتير في العام يرسم 
کاریکاتیراً لا یُضحك ضحكاً أبيض أو أسود. كما أنه كاريكاتير لا يُبكي بكاءً أبيض أو 
أسود, وانغا هو كاريكاتير ”يشير ويحفز ويدفع الى عمل ما. فكان دعوة لازالة أسباب 
الشقاء وليس دعوة للاسترخاء. 

فالعلي قبل هذا كله وبعد هذا كله لم (يرسم) کاریکاتسیرا؛ ولكنه (نقل) 
كاريكاتيراً. فواقع العام العربي كان واقعا كاريكاتيريا بحد ذاته» فما كان من العلي إلا أن 
غرف من هذا الواقع وب ما عرق على الورق ضمن کادر معين. و غَرِ هذا الواقع 
بكل صدق وامانة مناهية. ولعل هذا ما يميزه عن باقي رسامي الكاريكاتير في العالم 
العربي الذي اصبحت رسومات العلي عنه المرآة المجلوة والتاريخ المرجع. 

والعلي ينفي في مناسبات كثيرة أنه كان في حياته كمالك الحرين. وأنه لم يك 
حزيناً وإنما كان مهموما همًاً ماعیاً مرتبطاً بهم الآخرين ومعاناتهم. ولكنه كان يعود 
لیمجّد الحزن. ويعتبره ظاهرة انسانية نبیلةق أنبل من الفرح. ويؤكد أن الحزن ظاهرة 
مريحة لوجدانه» وبدونها من الصعب عليه أن 'یخرج الناس من سجونها الكبيرة التي هي 
فيها عن طريق الظرف/اخرية. فالظرف هو الحرية ولا حرية بدون ظُرفء وكلاهما 
يوجدان بعضهما كما قال الكاتب والروائي الألماني فريدريك رینر(۱۸۲۵-۱۷۱۳). 

والعلي "المملخرجي" لم ىك مهرج الخلفاء ومضحك الأنبياء. فلم يك على 
شاكلة أشعب مهرج عثمان بن عفان. وم يك على شاكلة نعيمان الانصاري مُضّحك 
الرسول. وم یك على شاكلة أبي صدقة مُنکت هارون الرشيد. كما لم یك على شاكلة 
أبي العبّر مُضّحك المتوكل. أو على شاكلة جحاء وأبي نواس وعبد المنعم رخا 
واسکندر صاروخان» وصلاح جاهين “مضّحك عبد الناصر وشاعره؛ وأنيس منصور 
مُضحك السادات الذي كان يُسمّى: آنیس. جليس الرئيس. 
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والعلي كان خلال هله الفارة والفرات التي قبلها والتي بعدها مهموما؛ 
مغموماء حزيناء مكروباء کثیباء حسيراء اسیفاء مهما حاول أن "یفلسف هذه المظاهر 
الانسانية ويفرّق بينها. ومهما حاول أن يخاطب العقل لا القلب وحده. وینشد اللباب 
والمعنى والحقيقة. ويجعل للسخرية مهاب وخشية حين يُسخرها للمنفعة أو لفرض لائق 
كما قال الجاحظ. فلم يك العلي فكهاً من الفکهاء ولا أنيساً من الأنساءء ولا ظريفاً من 
الظر فای ولا مهرجا للخلفاء. واغا كان فنه: 

مُخالفة الثرف في فن الظرف. 

ومن هنا جاء توخده وتميزه. ولعل رسومه منذ العام ۱۹۲۳ والى ما بعد 
خروجه من بروت في العام ۱۹۸۳ تز کد ذلك. 

فقد كان العلي مهموماً من حيث أن اهم هو الفکر في ازالة الکروه واجتلاب 
ا حبوب كما یقول لنا العام اللغوي آبو هلال العسکري. وكان العلي من رسامي 
الکاریکاتیر الذين کانوا برسوماتهم يحاربون ویقاومون کل مکروه وكل مصيبة في حياتنا 
من أجل اجتلاب احبوب. 

وكان العلي مغموماً في حياته من حيث أن الم هو معنی ينقبض القلب معه 
نتيجة لوقوع ضرر أو توقع ضرر. وكان العلي منقبض القلب لا يراه من أضرار ومصائب 
تحل کل ساعة بهذه الأمة ويتوقع في كل يوم مزیداً من هذه الأضرار وهده الصاتب 
نتيجة للطريق التي نحن سائرون فيه. 

وكان العلي حزينا حزناً مُمضاً. وهو هذا النوع من الحزن الذي يستحيل الى هم 
فيما بعد يذيب البدن. واشتقاقه جاء من قوهم "أيهم" الشحم أي ذاب. وهم الشحم 
أي أذابه. فكان حزن العلي من هذا النوع الذي ينتهي باهم المذيب للشحم. لذا فقد 
كان صادقاً حين قال أن حزنه هم وليس حزناً فقط. وأنه مهموم ولمس زین فقط. 
وأكبرَ من شأن الحزن واحوم قدسيته, واعتبره عاطفة انسانية نبيلة. 
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وكان العلي مكروباً کذلك. والفرق بين الحزن والکرب أن الحزن تکالف 
رغلظة الغم, تسیة ال الأرض الزن وهي الأرض الصلبة ذات الزبة الغليظة. والكرب 
تکائف الغمٌ مع ضيق الصدر. وقد كان العلي مکروباً من كثرة ما شاهد من مصائب وما 
حل بنا من نوائب. مکثف الم غلیظه. ضيّق الصدر في نقاشه وجدله كما قال عنه 
أصدقازه وعارفوه. 

وکان العلي کذلك کنيبا. والکابة هي آثر الحزن البادي على الوجه. ومن كان 
ینظر الى وجه العلي كان يحسبه قد فقد الولد والبلد ووالدة إذ تلد. ومن ینظر الى صورته 
في الصحافة كان يحسبه مجففا أو مُحنطاً من جراء ارتفاع نسبة الكآبة في وجهه. وهو 
القائل: 

- "انا كالبحر المیست؛ ارتفعت في نسبة الملوحة, بحيث لم أعد صالحاً للحياة 
الطبيعة". 

وهو الحسير. والحسرة غم یتجدد نتيجة لفوات فائدة أو ضياع فرصة أوعدم 
استغلال منفعة. والعلي كان حسیراً . وکنا حسیرین معه. لتلك الفرص الضائعة التي 
فوتتها الأمة على نفسها منذ أيام الانتداب البريطاني لفلسطين في العام ۱۹۱۷ والى 
الآن. 

وهو الأسیف. والأسف حسرة غاضبة أو حسرة الغيظ. وما فعله العرب 
بأنفسهم وعستقبلهم بحمل على الأسف ويكفي بشر الأرض أسفا. وهو ما جعل العلي 
ييدو دائما أميفا. ولعل أجمل ما في هذه الشاعر. وأهم ما فيها هي أنها مشاعر مبلوئة 
غير منكتمة كما هي عند معظم الناس. فالشعور باهم والغم والحزن والكرب والكآبة 
والحسرة والأسف موجود في نفس كل عربي» ولا ميزة للعلي في مل هله الشاعر غير 
كولها مبثوثة عنده» “منكتمة عند غيره. وهو في كل صباح يبسث لنا هذه الشاعر من 
خلال أخطاطه وأنماطه. ذلك أن العبرة لیس بالحزن وبباقي المشاعر الأخرى التي 
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ذکرناها. ولکن العبرة في بثها ونشرها وایصاضا للمتلقي عبر قنوات مقنعة وسلسة 
وقصيرة الوجة. 

آخذ أصدقاء العلسي یتلاومون عليه برقة ولطف هذه النظرة السوداء وهذه 
القسوة التي يحمل بها على خصوم الحرية والدعقراطية والکفاح السلح والقضایا الاخری 
التي تبناها وآمن بها. ويطلبون منه الا یُ رکز كثيراً على اللون الأسود. وأن يعطي اللون 
الأبيض في حياتنا فسحة اکثر. ويتيح له مساحة أكبر. وأنه وهو يُجسّد الأمل عليه أن 
ينرك فسحة للأمل. وأنه وهو يرسم البشع من الصورة لا بد أن ينصف الجميل منها كما 
قال له ذات مرة شفيق ا حوت في رسالة مفتوحة وجهها اليه عبر جريدة "الأنباء" الكويتية 
في العام ۱۹۸۵. فكان رد العلي عليهم قائلاً إنه يعطي اللون الأبيسض أضعاف الفسحة 
والمساحة المتاحة على أرض الواقع. ولكنه بعد كل هذا يسعى الى نوع من التوازن بین 
ثقل الا سي التي يحملها فوق كاهله وبين وزن الحقد الذي يحمله عليها. ولا بد من هذا 
التوازن وإلا غدا كاذباً ومزیفاً في عين مشاهده ومتابعه. ومن هنا كانت معاناتته الشديدة 
التي كان يلقاها من أصحاب الصٰٰحف وأصحاب التحف ناجمة عن أنه كان لا بدق 
مساميره إلا في العُقَد. وهنا تكمن قسوته العادلة وعدالته القاسية. 

وکنا نرى العلي هادئاً هدوء البحر الميت حيث لا تسمح كمية اللسح المرتفعة في 
دمه بتكوين حياة طبيعية. وحيث لا تسمح كمية الحبر الأسود بین أصابعه باضاءة اللیل 
الذي كان يعتبره التلخيص النهائي لما يجري في عالمه. وكأن اللون الأسود قد اصبح لون 
العصر. ولغة العصر. وضوء العصر. 

ومن أصدقائه من كان يرى العلي ساکناً سكون بركان حي في حالة شود 
مزقت. لا يلبث أن ينفجر من جديد ليدمر كل من حوله ثمن ظنوا دون علم أنه مد ال 
الأبد. وكان خادعاً في منظره ومظهره. فكان يُرى كطفل غریں بريء بسیط بتي 
ولكن ما أن ينتهي من رسم لوحته حتی تعلم أي مسَلَةٍ من نار رمت هذا الرسم وخطّت 
هذا الخط..! 
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وهو اليتيم أبداء ولعل یتمه غير متأتٍ من فقدان آبویه. ولکن من کونه الفحمة 
الرتفعة فوق مساریج الزفة. والريشة احلقة بعیدا عن السرب. وعود السندیان الواقف 
خار ج الطابور. وهو ما عبر عنه حين قال مرة: 
" في الوقت الذي كان فيه الاعلام العربي الرسمي وغير الرسمي 
يطبل ويزمر للثورة الفلسطينية كنت أنا اليتيم الذي ينتقد هذه 
الثورة» لیس تطاولاً ولا وقاحة» بل خوفاً وقلقاً واحساسا مني 
بالواحب". 
والعلي هنا "یذکرنا بقول مشابه كان قد أطلقه الموسيقي والغني الصري الشیخ 
إمام عيسى (۱۹۱۸- ۱۹۹۵) تعبيراً عن شعوره هو الآخر باليتم نتيجة أنه كان المغني 
الوحيد في العالم العربي الذي انتقد الثورة المصرية ورجالاتها. في حين كان العالم العربي 
من محيطه الى خليجه “يطبل ویزمر شذه الشورة ولزعمائها كلما أصابت وكلما 
اخطات..! 
والعلي رغم أله وسوداویته وتشازمه. كان من أكثر المتفائلين الواثقين باللحظة 
القادمة. لذاء فقد كان يتشبث بالحياة من أجل أن يرى ما ستأتي به اللحظة القادمة. ومن 
هنا جاء حرصه على حياته واحاطة نفسه بسلاح وقائي لمواجهة التهديدات المتلاحقة له. 
وكان من ضمن أسلحته الوقائية أن يكون حذراً وحريصاً من أن یفتح قلبه لأي كان 
ويقول ما في رأسه لأي کان دون أن يكون واثقا منه ثقة كبيرة. 
كان العلي يبدو جدولاً من أمل لا يدشف. له رقة الجدول وشفافيته ورومانسيته 
ونقاژه. لہ سو مس رس من سر ري و ہس ری 
الزعفراني» تنتفض آطرافه. وتغلي دصاؤه. وتشور براكينه. وتتفجر شراینه. ویصبح 
کالنمر الهندي ال حاصر. يُلقي بحممه المشتعلة 'يمنة ؤيسرة أثناء نقاشه الحاد جدا في سهراته 
ولقاءاته عن المقاومة والكفاح المسلح واليمين واليسار والبرول واحار. سيما وأنه كان 
يعمسك تمسكاً شديداً برفاق وأصدقاء المرحلة المبكرة من حياته وبأفكار هؤلاء الرفاق 
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بحرفیة شديدة. كما كان يتمسك بأفکار الخمسينيات التي تدسم برومانسية سياسية شفافة 
مندفعة اکسبته قوة على ضعف. وضعفا على قوة. فینقلب معها من نسمة هادئة ال 
عاصفة مدمرق ومن سعفة خیل خضراء الى سكين حادة بیضاء. 

من تعریفات فن الکاریکاتیر أنه فن اعادة خلق الطبيعة والشخصيات بطريقة 
مدمرة. ولو لم يك العلي رسام کاریکاتیر لكان كذلك رغم آنفه. ذلك أن طبيعة شخصية 
العلي لا تتآلف مع فن من الفنون أو مع عمل من الأعمال قدر تآلفها وانسجامها مع فن 
الكاريكاتير. ومن هنا فإن العلي لم يستمر في عمله وصنعته الأساسية كميكانيكي 
سيارات. ول يستمر في عمله كمدرس رسم للأطفال. وضاق بهذين العملين وضجر 
منهماء ول يتسعا لشخصيته. فشخصيته المتحفزة., الفاعلة المؤثرة, الناشطة الصامدق 
المقاومة, التفجرق الناقدة, الجارحة, لا تملك غير المقاومة. ولا تملك غير الاحتجاج. ولا 
تملك غير الاثارة. ولا تملك غير التحفيز. ولا تملك غير الأذان بعقل الناس. ومن هنا كان 
قدره وليس اختياره في فن الکاریکاتیں وليس في أي شيء آخر. لكي يعبر من خلاله 
عن ملامح شخصیته, ويفرغ فيه مكنون صدره. 

كان العلي لا يتلوّن ولا يحب الألوان المختلفة. وهو كفنه ثنائي الألوان: أبيض 

وأسود. فهو إما أبيض واما أسود. وأنت آمامه !ما أبيض وإما أسود. والفكرة التي يقوها 
لك إما بيضاء وإما سوداء. والفعل عنده إما أبيض واما آسود. وحدوده بين البياض 
والسواد حدود واضحة لا رمادية فيهاء كما لا رمادية في ألوانه ورسوماته وشخصيته. 

وفي رسومه كنا نرى كيف يستخدم العلي اشارات اتجاهات الطريق كحرف 
أبجدي من أحرف لغته الكاريكاتيرية التي بلغت أكثر من ثمانين حرفا. فكان لا يستخدم 
في غالب الأحيان الا اشارتين على شكل سهمين: واحدة تشير الى اليمين والأخرى الى 
الشمال. أو واحدة تشیر الى الشرق والأخرى الى الغرب. فقد كانت جهاته جهتين, 
ولیست أربع جهات كما هي عند باقي الخلق. فإما أن تكون متجها الى يت القدس أو 
الى بيت الکتانب. وليس للفدائي من طريق يسلكه الا إلا فلسطين وجنوباً إلا لبدان. 
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ولیس للجندي الاسرانيلي من طریق الا طریق الناقورة عائداً الى فلسطین احتلة او طریق 
صيدا وصور التي يشير إليها سهم على شکل خنجر رمزا للمقاومة التي تنتظر اسرائیل 
هناك. 
ومن هنا كان العلي يكره السیاسیین المحترفين ذوي اللون الرمادي والجهات 
الأربع. وعندما اختلط السواد بالبياض في فارة ما بعد معاهدة كامب ديفيد» أصاب 
العلي القرف عندما أصبحت الحقيقة صلعاء لا شعر ها لكي 'يمسك به. وانعدمت الرؤياء 
ورمّدّت الدنيا. و يعد یتبین الخيط الأسود من الخيط الأبيض. واختلط الليل بالنهار. 
ووقفت عقارب الساعة عند الحافة الدقيقة واللحظة الفاصلة للَیل والنهار. فلا هي ليل 
ولا هي نهار. وقال العلي يومها مفتاظا: 
" يا عمي بطلت أعرف إنها عربستان رحعية ولا ثورية.. وإنه زعيطان ولا 
معیطان صالح ولا طالح.. ماعت الامور واحتلطت الواقف.. حتی الانسان 
ماع ولوّنوه.. وصرنا في متاهة.. لذاء فأنا لا آرسم الحقيقة الآن.. صارت 
الشغلة قرف بقرف.. زمان كنت آهاجم السادات لانه كان مکشوف.. 
وعلی عينك يا تاجر.. بعد هيك حسیت إنه واحبي انتهی.. ما عدت 
أهتم.. أصبح الوضع كله مصلع..!". 
وهو اما صديقك على المكشوف وإما عدوك على الکشوف. وهو إما أن 
يوافقك وإما أن يكون ضدك. وهو يكره الوسط والوسطية. وكان يعتقد أن الحديث 
الذي يقول إنما نحن أمة وسط حديث مدسوس. فلو كنا كذلك لما نشرنا الاسلام على 
النحو الذي نشرناه به. ولا وصلت امبراطوریتنا في الماضي الى الحدود التي وصلت اليها. 
ولا كنا في وقت من الأوقات قوة عظمى مثلنا مثل أمريكا الآن. 
فهل وصلت امريكا الآن الى ما هي عليه لأنها أمة وسط..؟! 
ويبقى العلي بعد هذه الشخصية المختلطة المتوحدة هو العلي امجنون. 
جنون التراب.. 
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ليس الراب الفلسطيني فقط. ولکنه مجنون الراب العربي کله. 
وهو الذي كان يردد دانما: 
- اذا م نقاتل اسرائيل» فسوف يقاتلها الزاب. .! 
ثم بمج تفساً عميقاً من سيجارته المتوهجة ويقول: 
- لعل النزاب أجمل ثيابنا..! 
ويتكوم على نفسه كالقنفذ وهو يرسم كاريكاتير الغد ويقول: 
-أشعر أحيانا وكأني أرسم بالزاب..! 
ويبقي العلي هو العنيد. ا مثابر على عناده من أجل الراب والأرض. وهو الذي 
كان يردد دائماً قول زعيم هندي آمر كان يعيش قريباً من ولاية مونتاناء ردا على الغزاة 
البيض الذين سرقوا أرضه وذبحوا حلاله في أمريكاء وراحوا يغرونه بتوقیع اتفاقية مصالحة 
يتخلّى بموجبها عن ترابه: 
"ما دامت هناك شس تسطع في السماء وماء يجري في الأنهار» فسوف 
تبقى هذه الأرض هناء تمنح الناس والحيوانات الحياة. ورءما كنتم تعتقدون 
أن الخالق قد أرسلكم لتتصرفوا بنا كما تشاؤون.. لکن عليكم أن تفهموا 
جیداً سیب حي وعدم تفريطي بهذه الأرض فأنا لم أقل إن هذه الأرض 
أرضي استخدمها كما أريد على هواي.. لا.. إنها مُلك ال.. مُلك الروح 
الأعظم.. ولا نستطیم أن نتخلی عنها أو نبيعها.. لأننا ببساطة لا 
غلکها. ۱" 
و کان العلي یقول بعد هذا: 
"أقسم برب الکعبة لكل ضالع في اللعبة.. أن فلسطین مُلك الرب.. 
ولیست مُلك العبد.. وأنها أرض الرب.. لا أرض الوعد.. فيها کل 
أديانه.. وفيها أنبياؤه وأصفياؤه.. ومن يبيع أو یتخلی أو يتنازل عن ذرة 
واحدة من أملاك الله فسوف يلعنه الرب لعنة الشياطين ویسخطه سخط 
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السعادين.. ويعيش ف الدنيا والآخرة من النبوذین المعذبين.. کارا من 
ال ا 
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ه استطاع العلي الى الآن أن يؤسس للغة تفاهم قائمة بينه وبين القاريء. 
وهي لغة ها أصوها وقواعدها ومفرداتها. ولكن قبل أن نستعرض ملامح هذه اللغة 
وطبيعة تركيبها علينا أن نعرف جيداً من هم الناس الذين يخاطبهم العلي ومن هو جمهور 
العلي. 

كثيراً ما ردد العلي في السابق من أنه يلتقط الحقيقة من أفواه البسطاء وألسنة 
الفقراء. وأنه يأخذ هذه ا حقیقة ويطبخها في مفاعله الفني ثم يعكسها انية على الفقراء 
والبسطای لأنه يتحدث منهم واليهم. فکانت رسوماته تأتي سهلة سهولة تحليق الصقر 
نقية نقاء البحيرة الصافية, تنقل الحقيقة الصادقة باقل آدوات التعبير كما وصف الناقد 
الانجليزي جون راسکن (۱۹۰۰-۱۸۱۹) أشعار الشاعر الانجليزي اللورد بايرون 
٣-۱۷ ۸۸(‏ ۱۸۲). 

فهل كان الفقراء والبسطاء هم حقيقة متلقو العلي فقط..؟ 

لقد كانوا کذلك.. ولكن کان الى جانبهم ال ثقفون والسياسيون وكل من 
يدعي الانتساب الى النخبة. ولو كان متلقو العلي هم فقط من الفقراء والبسطاء لا 
توصّلت صحيفة بارزة في السياسة الأمريكية کصحيفة "نيويورك تايمز" الى حقيقة التأثير 
الشامل والجمهور العريض لفن العلي. ما دفعها الى القول ذات مرة: 

"إن من يريد أن يعرف هذا الصباح رأي العرب في السياسة الأمريكية» فما 
عليه إلا أن يطالع ما رسمه ناجي العلي". 
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آما شھر جريدة يابانية وهي "آساهي شبون 5۳۳0۳ اه۸۵ " التي تأسست في 
العام ۱۸۸۸ الواسعة الانتشار والتي تعتبر آشهر جريدة في الشرق الآسيوي البعید 
کذلك. حيث كانت تطبع يومياً في بداية هذا القرن ملیون نسخة في مدينة أوساكا 
وحدهاء فقد اعتبرت العلي واحداً من أشهر عشرة رسامي کاریکاتیر في العالم. وقالت: 
"إن هذا الرسام يرسم بحامض الكبريتيك". 
وقال صاحبه السمكري أبو حسين النجار: 
"أبو خالد بيرسم بمية النار". 
وهذا التعبیر ليس لتحية العلي بقدر ما هو للتعبیر عن مساحة اخمهور الذي 
يرسم له العلي. فهناك فرق بين حجم ونوعية جمهور رمام الکاریکاتیر الذي برسم بماء 
الكولونياء وحجم ونوعية جمهور الرسام الذي يرسم بماء النار. 
ولعل أحد رسامي الكاريكاتير في مجلة "تايم" الأمريكية كان معبراً بشكل 
واضح عن حجم جمهور كاريكاتير العلي حين قال : 
"إن العلي يرسم بريشة من العظم البشري البري . 
وهو يعني أن العلي يرسم بالام الناس وبمشاكل الناس وهمومهم. وكانت صفة 
البشري في هذا التعميم صفة دالة على الدائرة البشرية الواسعة التي يرسم ها ومن خلاها 
العلي. وتقتضي منه انتقاء لغة موحدق, يستطيع بها أن يخاطب هذا الجمهور الواسع. 
كان جمهور العلي یمتد من سائق التاكسي "ابو خليل السلفيتي" الى الستشار 
السياسي "أبو اللطف القدومي" ومن الکناس الخال صابر الريحاوي الى السياسي الفکر 
شفيق الحوت. والعلي عندما اختار العين لكي تكون متلقيته بدلاً من اللسان الذي كان 
أميا في مناطق كثيرة من العالم العربي فقد استطاع أن يفرش مساحة متلقيه الى أبعد حدود 
الفرش. ويوسّع من دائرة ناظريه الى أبعد حدود التوسيع. ويكسب الى صفه جمهورا 
آوسع من جمهور التلفزيون. 
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و کان على العلي تجاه هذا الجمهور العریض أن يستنبط لنفسه لغة خاصة به» 
مشتركة بينه وبين متلقيه. "مشفرة. یتفاهم بها مع هذا احمهور الواسع المتعدد الطبقات 
والمستويات, المختلف اللهجات والعقليات. 

ولكي نتعرف على لغة العلي الكاريكاتيرية يجب أن نتعرف أولاً على شخوصه 
البسيطة العارية عري الحقيقة التي كانت تنقل لما هذه اللغة وتتكلم بها. ذلك أن 
رسوماته فيها عري وتعرية واضحة للحقيقة. فشخصیاته إما أنها عارية تماما من ملابسها 
وأقنعتها كالمخلوقات الرخوية الفقمازيرية التي لا تلبس شینا ولا یستزها شيء. وإما أنها 
تلبس الملابس نفسها منذ أن ابتكرها العلي وحتى اللحظة الأخيرة» كما في حنظلة والزلة 
وفاطمة. وهو الغري بعينه. اضافة الى ذلك. فان هذه الشخصيات لا تنطق بالفلسفة 
ولكن ععانیها البعيدة الباقة, على شاكلة شخصيات أنطوان تشیکوف (۰ ۸ ۱- 
۰ البسيطة السهلة الصعبة. 

من شخصيات العلي الرئيسية شخصية المرأة فاطمة التي ترتفع الى مصاف الرمز 
والأسطورة لتشبه وجه العذراء أو ما نطلق عليه "ا جی و کندا الفلسطينية" المعذبة بالفقر 
والحرب والتشرد. وكذلك جارتھا أو قريباتها زینب. والعمّة حنيفة. 

ومن هذه الشخصيات شخصية الرلمَه/الرجل. الفلسطيني؛ اللبناني الفقير, 
الشرد. امحروم الذي يتكرر كثيراً شاهداً وشهيداً في رسوم العلي. ومن هذه الشخصيات 
الشهيرة المبتكرة هذه الكائنات الرخوية, ا مترادفة بمؤخراتها الکشوفة. أو الفقمازير كما 
أطلقنا عليها والتی تمثل الأنظمة والمؤوسسات. 

وكل هذه الشخصيات لا تتغير ولا تتبدل, لا تكبر ولا تشيخ. والذي يتغير هو 
العام من حوها الذي یضعها كل يوم أمام علاقة جديدة وشكل جديد. وقد استعمل 
العلي كافة هذه الشخصيات وشخصيات سياسية أخرى كرموز مشحونة بالدلالات 
الكثيرة والكبيرة في لغته الكاريكاتيرية. 
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اضافة الى الشخصیات التي استعملها العلي كرموز ذات دلالات في رسوماته, 
كانت هناك رموز أخرى أصبحت من ضمن أبجديته الكاريكاتيرية و کانت لها علاقة 
مباشرة بالموضوعات التي رسم عنها واحالات التي قال فيها رأيه با خط الأسود العريض. 

ففي علاقة الثروة البزولية بالقضية الفلسطينية استعمل العلي مثلاً رموزاً من 
البينة نفسها ومن الواقع نفسه: العقال» الفزق المداس, أبراج النفط, النخیل, براميل 
النفط . 

وفي تأكيدة على وحدة السلم والسيحي في كل العارك العربية ومنها فلسطين 
استعمل العلي رموز: الصلیب. السیح, الأهلّة, أجراس الکناتس, لباس الرهبان» 
الطار نف مآذن الساجد. القر آن. 

وفی اشارته ورمزه الى الوطن البعید استعمل العلي رموز: الاسلاك الشانکة 
آثار الأقدام الحافية, احجر. الأطفال. 

وفي رموزه التي عبر فيها عن قوة الحياة لدى المطالبين بالحق استعمل رمز: 
الوردق. ورق الزهرة, افلال, وغبر ذلك ما کون ابجدية لغته الكاريكاتيرية. 

واستطاع العلي بواسطة هذه اللغة التي أراد ها أن تكون بديلاً للغة السياسية 
العربية القائمة أن يتواصل یومیا مع متلقيه متحاشیاً ومتخطيا الحصارات ونقاط التفتيش 
وعيون الرقباءء عابرا الحدود والسدود. كما كانت هذه اللغة سلاحه الفتاك ضد عالم 
ظالم ناهب للحق. كما أن قدرته الكبيرة على البناء الفكري الذكي لنصوص رسومه 
أمكنته من أن يقدم أكثر الأفكار صعوبة في صور مرئية بشكل نقدي وصدامي وبلغة فنية 
رفيعة الستوی. 

كان أداء العلي اللغوي في نتاجه مرن كشير التسوع. ولي مراحله الفنية الأولى 
كانت لغته الكاريكاتيرية تتناصفها الخطوط والألفاظ. نسق لغوي (الكلام) ونسق غير 
لغوي (الاشكال). وكان عندما يشتد عود اخط ویقوی. تضعف الكلمات والعکس 
كذلك. وكان العلي يعتمد في بداياته الفنية كثيراً على النسق اللغوي عندما كان يُقلّد 
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الدرسة الصرية في الکاریکاتیر التي تعتمد کثیرا على ال يق اللفظي وهو جزء من بنية 
السخرية الصرية الميزة التي تحتل فیها النكتة القام الأول في ملکة الضحك كما تحتل 
"التريقة" التي هي سخرية ملفوظة مرتبة بارزة في ثملكة الضحك. وكل هذا أساس في بنية 
ملکة الضحك المصرية التي تعتمد على اللفظ اكثر ما تعتمد على الخط. 

ولكن العلي سعى بعد هذه المرحلة الى بناء لغة مشدودة خطا فقط محاولاً 
الوصول الى الكاريكاتير الابمائي وهي مرحلة المثالية في فن الكاريكاتير. 

فهل كان لثقافة العلي السياسية والفكرية التي جننا على ذكرها دخل في لغته 
الكاريكاتيرية ما یُذ کرنا بسيرة سلفادرو دالي ٤(‏ ۱۹۸۹-۱۹۰) الذي قال مرة أنه لا 
یختلف عن باقي الرسامين إلا بكونه مثقف..؟ 

دعونا نکتشف تضاريس هذه الأبجدية الكاريكاتيرية التي جاء بها العلي لنرى 
الى أي مدى استطاع من موقعه كمثقف أن یر بهذه الأبجدية عن أفكاره ومواقفه تجاه 
الحالات التي شاهدها وشهد عليها. 

إن أبجدیة العلي الكاريكاتيرية كالأبجدية الهيروغليفية التي هي عبارة عن أحرف 
إشارية» كل رسم له معنى في الحياة. والعلي بأبجديته الكاريكاتيريية هذه ردنا الى منابع 
الانسانية الأولى وأصول الحضارة القديمة كما فعل عندما اعتمد اللون الأبيض والأسود 
فقط في رسومه. 

ففي فجر التاريخ بدأت الأبجديات على شكل خطوط مرسومة كضرب من 
ضروب النقش والرسمء فُسّرت على أنها رموز. كما بدأت الکتابة بعلامات مكتوبة 
بالأظافر أو بالمسامير على الطين فيما “سمي بالكتابة السومرية, العروفة بعد ذلك باخط 
المسماري التي نشأت بين الرافدين في العراق والتي يرجع تاريخها الى خخمسة آلاف سنة 
قبل الميلاد کأبجدیة تصويرية كما نرى هنا(ش45). اضافة الى ذلك كانت هناك أبجديات 
أخرى تتكون من رموز و علامات تجارية تدل على الملكية والكمية والنوعية ومعاملات 
التبادل التجاري والتي اكتشفت في مصر واسبانيا والشرق الأدنى ويرجع تاريخها ال 
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خمسة آلاف سنة قبل السیح كما یقول لنا الزرخ الأمريكي وليم دیورانت (۱۸۸۵- 
۱ في (قصة الحضارة). ولم تك العلامات حروفا بل كانت كلمة أو جملة. ومن هنا 
يقال أن اللغات ومن ثم الأدب جاء من فواتير ا حساب وشحنات المراكب. وأصبحت 
الثقافة مدينة للتجارة كما هي الحال عند العلي عندما أصبحت الثقافة مدينة للسياسة 
وهي تجارة العصر الرانجة. وعندما تطورت الكتابة قليلاً ظلت نوعاً من الرسم والتصوير 
عن فكر متصل. ولا تزال صخور بالقرب مسن بحيرة 5۱006۷:07" التي تعتبر من أكبر 
بحیرات العام الواقعة في ولاية متشجن بين الحدود الكندية والأمريكية تحمل أثار صور 
تحكي قصة عبور اهنود الحمر في أمريكا هذه البحيرة الجبارة. 

إن أبجدية العلي التي تتكون من أكثر من انين رمزاً أو علامة سياسية جاءت 
من حالات السياسة لم تك كذلك حروفاً. بل كانت علامات واشارات ورموزا تعبّر عن 
فكرة بأسرها. ويختلف معناها من حالة الى أخرى ومن لوحة الى أخرى» مثلها مشل أي 
كلمة أخرى لا تكتسب معناها إلا من السياق التي “توضع فيه. 

وكما أن الأبجدية افیروغليفية التصويرية التي تعود الى أكثر من ثلالة آلاف سنة 
قبل الميلاد قد قام بها مجموعة من كهنة المعابد, فإن أبجدية العلي الكاريكاتيرية قد قامت 
بها أيضاً مجموعة من كهنة السياسة المعاصرة من عرب وعجم. وما كان العلي إلا جامعا 
ها. فالأبجديات ليست من عمل فرد واحد فقط. بل من عمل المجموعة. وأبجدية العلي 
ليست من ابتكاره» بل من ابتكار جموعة من الشخصيات التي ابتدعها في رسوماته. 

وأبجدیة العلي عكس كل الأبجديات في العا م؛ كانت منطوقة مرئية في مراحلها 
الأولى» ثم أصبحت فیما بعد مرئية فقط. وفي هذه الحالة كانت أداتها هي العين وليس 
اللسان. فالكلمة في الأبجديات القديمة والحديشة سواء كانت حرفاً أم رما علامة أم 
نقشاء وُضعت للنطق في زمن الصمت. في حين أن أبجدية العلي الكاريكاتيريية وُضعت 
للصمت في زمن الحكي والرّغاء انجاني الذي لا يقول شيئا. وهو ما جعل العلي في عدة 
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رسوم يُكمم فم "للم" الشخصية العروفة في رسومه دلالة وشهادة على زمن الصمت 
والکبت وقلة البخت الذي يعيش في زمانه العربي القهور. 

وکما أن حل رموز الخط السماري القديم لم يتم الا من خلال التصوص 
الكتابية الشهيرة في منحوتات "بهستون" وهي من مآثر اللك الفارسي الأحميني (دارا 
الأول ۸۵-۵۲۱ ق.م) التي حل بعضا من رموزها الباحث هنكس ف العام ۱۸۵۰ 
ثم الباحث الفرنسي أوبرت في العام ۹٦۱۸ء‏ وكما أن حل رموز الخط اميروغليفي م 
يتم إلا من خلال البعثة الفرنسية التي جلبها معه نابليون بونابرت(۱۸۲۱-۱۷۹۹) الى 
مصر في العام ۰۱۷۹۸ واكتشفت "حجر الرشید" الذي كان مفتاحاً هذه الأبجدية, فإن 
آبجدیة العلي الكاريكاتيرية لن يحلها حلاً سليما وكاملاً في المستقبل البعيد غير معرفة 
"حجر فلسطين" معرفة جيدة. 

قلنا إن أبجدية العلي الكاريكاتيرية تحوي أكثر من ثمانين إشارة وعلامة ورس 
مستمدا من مصادر مختلفة عدق منها: 

- الدین ومظاهره. التمثلة بالقرآن والسجد الأقصی وافلال وسجادة الصلاة 
والسبحة والعید والسیح والصلیب وجرس الكنيسة . 

- السياسة. 'ممثلة عظاهرها من الكروش النتفخة والحقائب اللمينة الفارغة 
والقرون النابتة والسیجار الكوبي الغلیظ والسیجارة والبسم. 

- التاريخ, "مثلاً بالبرواز الفاضي حينا والشغول بصور حیناً آخر وبالفاتیح. 

- الجغرافياء "مثلة بلوحات الاتجاهات والاسلاك الشانكة ولبنان وفلسطین 
وبروت. 

- الثروةء المتمثلة بآبار البترول وآبراجه وبرامیله وصرر الذهب. 

- آلات اخرب. التمثلة بالطائرات والدبابات والدافع والبنادق والقنابل. 

- الطبیعة “ممثلة بالازهار والأشجار والسنابل والصبّار والعصافیر واخمام. 
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- الشخصیات. منها الفلسطينية كحنظلة وفاطمة وصدیقتها زينب والرَْمة 
والعمّة حنیفة أو مجموعة الحتقاز (وهي تسمية تناها من آسماء: حنظلة. فاطمة. وصدیقتها 
زينب» الرّلّمة» والعمّة حنيفة) وهم المتشددون الفلسطينيون المطالبون بکامل التراب 
الفلسطيني. والذين يقابلون المتشددين الحابلة (أتباع الامام مد بن حنبل) أحد الذاهب 
الاسلامية الرئيسية الأربعة. والديبلوماسي المتكرّش الذي يحمل الحقيبة ویلبس البرنيطة 
ويضع في رقبته الكوفية الفلسطينية. ثم الفقمازير الرخوية التي مدل الأنظمة. 

- اشارات الواقع العربي» كالنخلة والكوفية/الغدرة/ والعقال والعباءة المقصّبة 
والمرأة البرقعة والاطفال الشردین اجانعین. 

- رموز الوطن, کالعَلَم والأرض التشققة عطشاً الى الاء والدم. 

- رموز الثقافة کالقلم والآلة الكاتبة واحريدة والنوتة الوسيقية. 

- جر باعتباره المنشاً وا لمرفا۔ 

- آعضاء جسم الانسان. کالقدم والید واللسان والعین. 

- البحر, مُمئلاً بالقوارب والسفن والشباك. 

- رموز الوت كالقبر والتابوت والاشجار المحتزقة والبيوت المدمرة. 

- رموز الحياةء كالوردة وجرار الماء. 

- رموز القاومةء کاللابس الرفطة والوجه اللثم ودموع فاطمة التي تستحيل 
الى قنابل. 

- رموز القمع العربي, التمثلة بكاتم الصوت والسيف والکرباج والقص 
والسلاسل والأسيد والشانق وقضبان السجون. 

- رموز أعداء فلسطين, المتمثلة بنجمة داوود وبيت الكتائب وبسطار الجندي 
الأمريكي وشخصية كيسنجر والسادات وبيجن. 

اضافة الى الأرقام, علامات الاستفهام, الأبجدية العربية, الأبجدية الانجليزية, 
الأبجدیة العبریة الأمثال الشعيية. الأغاني والأهازيج الشعبية. إشارات علم الحساب. 


۳۷۸ 


Twitter: @abdullah_ 1395 


إن أبجدية العلي الكاريكاتيرية كأي أبجدية آخری, جاءت علاماتها واشارتها 
ورموزها من البيئة التي نشأت فيهاء والواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي 
عايشته وقارعته. ولنقل على وجه التحديد إنها ريشة بريت من خشب "شجرة فلسطين". 
فكافة آدوات الرسم من قصب وریشات وعلامات واشارات ورموز طبيعية وانسانية 
استعملها العلي في رسم ملحمة المأساة الانسانية التمثلة بفلسطين كانت من خشب هذه 
الشجرة. 

فعندما نتأمل اشارات وعلامات ورموز أقدم الأبجديات في التاریخ وهي الأبجدية 
السومرية نری أن كافة اشارتها وعلاماتها ورموزها تمثل طبيعة بلاد ما بين الرافدیس التي 
نشأت فیها هذه الأبجدية. كذلك الخال بالنسبة للأبجدية اميروغليفية التي أخذت علاماتها 
ورموزها من وادي النیل والأبجدية الصينية وغیرها من الأبجديات. 

فنحن ۸ نقرأ في أبجدية العلي علامة أو إشارة أو رمزا يدل على الفلسطيني 
الأنيق السعید. بقدر ما كنا نرى الفلسطيني الفداتي ووالده الفقير وأمه المسكينة. أو 
الفلسطيني الکرّش, المخنزر, مُدّعي الوطنية؛ السمسارجي, أو المهلباتي كما وصفه 
الشيخ إمام عيسى. كما انا لم نقرأ فی علامات العلي أو في إشاراته أو في رموزه ما يدل 
على السمن والعسل في أرض فلسطين. فلم نر بيارات البرتقال ولا بساتين التين والزيعون 
ولا مروج الدحنون. ولم نر غير الأسلاك الشائکة والعيون الباكية. ول نر غير الدماء 
والاشلاء والهاجرین والتاجرین» والمشردين والمتخمين, والمخلصين والنافقين والمدافعين 
والسارقین, والنبلاء والخلعاء. ولم نشهد غير صفوف طويلة من الأعداء من مختلفي 
الألوان والأجناس كان العلي يقدمهم واحداً تلو الآخر في كل صباح» شا أثار تساؤل 
حمود درويش وحيرته الذي قال في مقدمته للکتاب الذي حوى المجموعة الأولى من 
رسوم العلي» وصدر عن جريدة السفير في العام ۱۹۷: 

" ودائما اتساءل: من دله على هذا العدد الکبیر من الأعداء الذیین 


نرہ نا كز اطھات ہر كل اا وين عت ال احا" 
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وكأن هذه الأبجدية الكاريكاتيرية التي جاء بها العلي كانت في حد ذاتها تأريخا 
لفلسطين تحفظه من الضياع» وتکف عنه الزیف, وتكون مفتاحاً لمعرفته على حقيقته. 

ومن مصادفات التاريخ ومفارقاته أیضاً أن يكون أحد آباء الأبجديات في الساریخ 
وهم الفنيقيون قد خرجوا من صيدا وصور وهي المنطقة نفسها التي خرج منها وتربى فيها 
صاحب هذه الأبجدية الكاريكاتيرية التي نتحدث عنها وهو العلي. وكأن عبقرية المكان 
قد احتفظت بدورها المميز على مر هذا التاريخ الطويل. 
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س من خلال عيّنة تضم مسمائة لوحة منتقاه من بين أكثر ما يزيد على 
عشرين ألف لوحة تركها لنا العلي, 'تمغل مراحله الفنية الخمس: مرحلة مجلة "الطلیعة" 
(1458-195). ومرحلة جريسدة "السياسة" (۱۹۸- ۱۹۷ و (۱۹۷- 
۸ ومرحلة جريدة "السفیر" (؛ 6۱۹۷۲-۱۹۷ و(۸ ۱۹۸۳-۱۹۷ ومرحلة 
جريدة "القبس" (۱۹۸۳- ۱۹۸۵ وأخيرا مرحلة جريدة "القبس الدولي" (۱۹۸۵- 
۷ وجدنا أن اکٹر علامات وإشارات ورموز العلسي استعمالاً في آبجدیعے 
الكاريكاتيرية هي: 

العَلّمُ ررمز الوطن)؛ الفقمازير الرخوية (رمز الانظمة والمؤسسات» افلال (رمز 
الأمل)» الصليب ررمز العذاب)» البارول بآباره وبراميله ررمز الثروة الهدورة) الأبجدية 
الانجليزية (إشارة للغرب). الجريدة (رمز الاعلام)؛ الأسلاك (رمز الشتات)» الأرقام (رمز 
القرارت السياسية الرفوضة والهزائم العسكرية المستنكرة)» حنظلة وفاطمة وزيب 
والزَلَمَة ختفاز) الذين أصبحوا في فن العلي بياض النهار وسواد اللیل, القلم (رمز 
الثقافة), التضمين (أغاني وأهازيج وأناشيد وأمثال شعبیة رمز الروح الشعبية والراث), 
بیروت (رمز الوطن الثاني» ورمز خط الدفاع الأول عن فلسطين). 

وكان الم والفقمازير الرخوية وافلال بمثابة حروف الألف والنون والراء في 
الأبجدية العربية من حيث تكرارها وكثرة استعمافا في معظم لوحات العلي. وكانت هذه 
الحروف كملح الطعام. نادرأ من تخلو منها لوحة من لوحاته. 
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ولو حاولنا استعراض استعمالات رمز من رموز أبجدية العلي الكاريكاتيرية مثلاً 
وهو العَلم بهویاته الشلاث: الأمريكية واللبنانية والفلسطينية, لوجدنا أن العلي قد 
استعمل هذه الاشارة وهذه العلامة استعمالات كثيرة استطاع أن يعبر بواسطتها عن 
مضامین سياسية تحتاج الى عشرات الصفحات من التحلیل السياسي لكي يتم التعبیرعنها. 
وهنا یکمن سر هذه الأبجدية الكاريكاتيرية البرقنسة ( نسبة الى البرق السریع الخاطف) 
التي تستطیع بواسطة رمز واحد أو اشارة أو علامة واحدة أن تکتب تاريخ وطن بحاله. 

عندما رسم العلي العَلّم الأمريكي والسادات يحاول أن يُسلّمه لحنظلة من خلال 
مبدا: "تسلیم الراية للجیل القادم" فی سباق مارثون الحل السياسي/السياحي. رَمَرَ للم 
الأمريكي في هذه ال الة الى هذا ا حل الذي رفضه حنظله ودفعه برجله. وصور العلي في 
احدى لوحاته برجين من أبراج البنزول من بعيد ثم خليجياً يدحرج برميل بازول على 
الأرض تاركا آثار العَلّمَ الأمريكي وقد سار أمام البرمیل كيسنجر وهو يحمل غصن 
زیعون. وهو تأكيد من العلي على أن مشروع السلام السياسي/السياحي مرتبط 
بالأطراف الثلاثة: أمريكاء البرول» وأمن الخليج. 

وني سلسلة من اللوحات رسم العلي العَلّمّ الأمريكي مرة على شكل موجة 
ابتعلت سمكة حاول العرب بسنارتهم أن يصطادوهاء فخرجت السمكة ولم تسق 
الموجة/العَلَم إلا على هيكلها العظمي. وفي رسم آخر لبست إمرأۃ عربية برقعاً عبارة عن 
للم الأمريكي بینما راح جندي اسرائيلي يراودها عن نفسها في حين وقف سمسار 
بقرنين ملوحاً باشارة الدولار. وفي رسم مختصر قلب العلي البحر الى عَلَّم أمريكي 
واستعمل خطوطه العريضة كأمواج البحر أغرق فيها شخصاً رفع أصبعيه بعلامة النصرء 
وظهرت بقربه سفينة على مقدمتها علامة "فورد" بالانجليزية وعلى مدخنتها اسم أمريكاء 
بینما راح قبطان بمثل السادات يمد للغريق مکلابا بدلا من أن يمد له یدا. وفي رسم مُحفز 
مد السادات لسانه الطويل كلسان الحرباءء وحمل في مقدمته العَلّم الأمريكي. ومَعَطْتَ 
المقاومة الفلسطينية وجها يمثل القابلين باغتصاب فلسطين وخربشت وجوههم وتركت 
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آثار هذا ا معط وهنه الخربشة على شکل خطوط العم الأمريكي الطولية الحمراء 
السبعة. وتقدمت الدبابات الاسرائيلية نحو لبنان وت ركت آثاراً خلفها عبارة عن خطوط 
للم الأمريكي. وراح السیحیون التطرفون في لبدان يرسمون خطوط العَلم الأمريكي 
بالصلیب. ورسم العلي شخصية خليجية تجلس محتارة آمام علبة رسم علیها العَلم 
الأمريكي وهو یتخیل غباءً أنه يمكن أن یفتح هذه العلبة عفتاح علبة السردین. وصلّت 
مجموعة من اليمين العربي على سجاجيد صلاة عبارة عن العَلَّم الأمريکي. وحلق 
شاویش مصري يشل السلطة لسجين "على الصفر" راسماً القلّم الأمريكي على فرعة 
السجين. ثم أعاد العلي رسم الفكرة نفسها مصوراً الم الأمريكي على قرعة أحد 
السجناء ونحن نراه من الخلف وقد ملأ الجدار الذي أمامه بكلمة "لا" "مکررة آلاف 
المرات رش .)٩۷‏ 


رر رر بر دږن ندند ندند لار لزلز لادا ند ند ندید لا پر فا بد لاير بر رر پر بر ر 
رو وھ وھ وہہ ا رت يا ار ار بر نز ند تر زو ره 
تر یز ری تر لان در نا نايرلا تررح الا 

ز پر نز زر بر لا لر را رد بر تر نالا 8 


١‏ لا لیر اللا نز نز زر نز نز لا 
( لل پر للا ۷ لا لا الا ( ۷ 
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وف جنوب شرق آسیا تناثرت نجوم العَلم الأمريكي وا خطوط الحمراء الطولية 
السبعة - التي تمثل الولایات السبع الأولى التي کوّنت الاتحاد الأمريكي في البداية - تداثر 

ولكي يُعبّر العلي عن وجهة نظره في الانظمة التي تعي حرصها على القضية 
الفلسطينية وف نفس الوقت تخطط مع أمريكا للحل السياسي/السياحي. صوّر العلي 
مسخا يجلس على مقعد حديقة عامة طويلء رُسم عليه العَلّم الأمريكي» وضع فوقه 
الكوفيّة الفلسطينية (ش۹۸)۔ 


(ش۹۸) 


ولي رسم مؤثر جداء ولي تجل آخر من تجلیات رموز وعلامات وإشارات العَلم الأمريكي 
رسم العلي شهيدا تحمله نسوة باكيات مرتديات السواد. وقد وقف مدل لنظام عربي ما؛ 
يحمل علبة مسحوق غسیل. 'رسم عليها القلم الأمريكي وكتب عليها: "یفسل أكثر 
سوادا " بدلاً من العبارة المعروفة: "یفسل أكثر بياضاً" (ش۹۹). وهو أسلوب معروف في 
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(ش۹۹) 


السخرية منذ القدم ٴیدعی اسلوب "القلسب" اشتهر به مضحك البلاط العباسي في 
عصر ا لت و کل: " آبو العبر" الذي كان یقول في الساء: "صباح اخیر وني الصباح: 
"مساء الخير". 

واستعمل العلي ظاهرة الخلاف السياسي العربي الساذج بين أهل اليمين الذين 
صوّرهم على شكل رخويات فقمازيرية, مستخدما الم الأمريكي في السخرية المريرة 
من ظاهرة هذا الخلاف الساذج. فصور أهل اليمين فريقين منقسمين على نفسيهماء 
يتجادلان أيهما المصيب وأيهما الُخطيء وكل فریق يحمل العَلّم الأمريكي. لکن الفريق 
الأول يحمل العَلم الأمريكي صحيحاً بخطوطة الحمراء الطولية السبعة. والفريق الشاني 
بحمل العَلّم الأمريكي خطأ بخطوطہ الحمراء العرضية السبعة؛ وقد ظهر بينهما افلال 
مالقا رش ۱۰۰). 
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(ش۱۰۰) 


ولعل من آبرز لوحات العلي التي استعمل فیها الاطراف الشلاث في الواقع 
العربي: آمریکا واسرائیل والخليج» واستخدم فيه العَلُم الأمريكي استخداماً ذكياء رسا 
للعلم الأمريكي مستبدلا الخطوط الحمراء الطولية السبعة التي فيه بأعجاز نخل خاوية 
متکسرة, وقد جلس الجندي الاسرائيلي على ثلاثة أعجاز منها مسازيحا سعیداً باسماء 
وخلفه رقعة النجوم البيضاء بالخلفية الزرقاء وقد تناثر اند العرب على بقاییا السعف 
المجرودة. 

ولي وقت من الأوقات كانت أجهزة القمع العربية تستفيد من أجهزة البوليس 
والتجسس الأمريكي ومن خبراته؛ بل وتتهم أنها متواطشة معه ضد الحركات الوطنية. 
وأن أساليب التعذيب التي تتبع في أجهزة القمع العربي ما هي إلا أساليب أجهزة الأمن 
الأمريكية. فصوّر العلي كل هذه الصور في لوحة واحدة. كانت تعيّر عن عربي مولوق 
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باخبل؛ “يقرع بالعصی قرعا مبرحا حتی سالت دمازه وزسم على ظهره العَلم الامريکي, 
وقد سالت خطوطه الطولية السبعة الحمراء على شکل دماء رش ۱۰۱). 


(ش۱۰۱) 


وف الشؤون اللبنانية» لعب العَلّم كرمز واشارة وعلامة دورا کبیرا في كتابة 
احالات اللبنانية في الفنزة التي عاشها العلي في لبنان في السبعینات وبداية اللمانینات. 
واستطاع العلي من خلال هذا الرمز/العلم وتجلياته أن يكتب تاریخ الحرب الأهلية 
اللبنانية طيلة فسة عشر عاما بلغمه وبأبجديته الفنية. وأن یسأ فراغا كبيرا في المكتبة 
العربیة التي تفتقر الى تاريخ فني حقيقي وموضوعي هذه ا خرب التي لبت دوراً سیاسیا 
واقتصاديا واجتماعيا هاما في لبنان والشرق الأوسط ككل. 

ففي ظل التمزق الذي أصاب لبنان نتيجة للحرب الاهلية. رسم العلي العَلّم 
اللبناني على سارية مقسوما الى قسمين: قسم علوي بالأرزة متجه نحو الشمال» وقسم 
سفلي متجه نحو الجنوب. وقد راح هذا القسم ينقط دما إشارة الى القاومة المسلحة في 
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الجنوب. ثم أكد هذه الفکرة مرة أخرى عندما رسم مواطنا لبنانیاً يلبس قمیصا بأزرار 
علیها نجمة داوود وعلی صدر القمیص رسم لشجرة الارز اللبنانية وقد آصاب الصدع 
الواطن فانقسم الى قسمين كما ينقسم الجدار التصدع. وانقسمت معه الأرزة بحيث 
أصبح نصفها الأيمن الجنوبي يعلو نصفها الأيسر الشمالي وقد ظهرت في وسطها زز عليه 
نجمة داوود لكي يؤكد العلي حقيقة الدور الشاریخي السياسي العروف لاسرائيل في 
الحرب الأهلية اللبنانية. وهو ما عاد وأكده في لوحة أخرى حين رسم العَلُم اللبناني وقد 
“شق الى نصفين متباعدين وظهر بينهما العَلّم الاسرائيلي بنجمة داوود. ثم رسم العم 
اللبناني وقد انقسم الى أقسام ثلاثة, تعییرا عن انقسام لبنان الى فئات ثلاث أثناء الحرب 
الأهلية: السنة والشيعة واليمين السيحي. وقد اخزقت هذه الأقسام ثلاث قنابل 
اسرائيلية زمیم على كل واحدة نجمة داوود (ش ۲ ۱۰). 
وتعبیرا عن الحرب وتسجیلا شا؛ رسم العلسي المستطيل الاعلی للعَلّم اللبساني الذي 
فوق الارزة منزاحاً نحو اليمين خارجاً من محيط القلم, ومستطیله الأسفل الذي تحت 
الأرزة متجهاً نحو الیسار . وني رسم آخر ألغى العلي المستطيل الامر الأعلى الذي فوق 
الأرزة» وعرّض المستطيل الأسفل حتى غطی اکٹر من نصف مساحة الم وكاد أن 
يغطي كامل شکل الأرزة. ووضع فوق هذا المستطيل العريض يدا تطلب النجدة إشارة 
الى الدم الذي كان يغطي النزاب اللبناني أثناء اخرب الأهلية. 

وحزنا على هذا الوطن ال جحمیل/لبنان الذي أخذت ريح الشر تعصف به رسم 
العلي للم اللبناني مرة وقد امتلأت أرزته الجميلة بالثلج الذي أخذ يذوب ويقطر وكأنه 
الدمع الحزين على هذا الوطن (ش۱۰۳). 

واعرابا عن وحدة الدم اللبناني- الفلسطيني أثناء هذه احرب. رسم العلي 
الم بتقاطیع لبنانية فلسطينية حاملاً عَلماً عبارة عن غلمین أحدهما فلسطيني والآخر 
لبناني» خيطا ببعضهماء وكونا علماً واحدا. 
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وأثيرت أثناء الحرب الأهلية اللبنانية قصة تقسیم لبنان وقبرصته على طريقة 
جزيرة قبرص بين المسلمين والسیحیین وبسعي من اسرانیل واليمين السيحي التواطيء 
معف فاستعمل العلي علامة أبجديته الرئيسية وهي العلم مصورا جنديا من الکتائب 
اللبنانية ماسكاً سارية علیها الأرزة اللبننية متجھاً بها نحو الشمال, ومواطناً لبنانیاً ماسکا 
سارية علیها باقي العَلّم اللبناني متجها نحو الجدوب. وف أعلى اللوحة دانرة 'كتب في 
وسطها "قبرصة" لبنان. وتأكيدا من العلي على أن اسرائيل ضالعة في مشروع التقسيم 
كما ثبت تأريخياء رسم العلي العَلّم اللبناني على سارية مرتفعة. وقد جلست آمامه إمرأة 
اسرائيلية أخذت تفر العَلُم كما تفر كنزة الموف. وقد بدت في حجرها كرة من 
الصوف المفرور من العلم. 

وعندما يأس العلي من الحرب اللبنانية التي وجد فيها في الشمانینات بعد الغزو 
الاسرائيلي لبيروت نهاية للبنان؛ رسم العَلم اللبناني على شكل شاشة سينما انقسمت 
الى قسمين متباعدين, وكتب بينهما بالعربية والانجليزية "النهاية". أي نهايية هذا الوطن 
الجميل (ش٤‏ ۱۰). 

وعندما أصدر ناجي العلي مجموعته الثانية من الرسومات الكاريكاتيرية في العام 
۳ اخذ لغلافها احدى رسوماته التي تصور حنظلة الفارس السانس وهو يتشعلق 
سارية الم الاسرانيلي ويحمل في يده العَلّم الليناني ليعلقه على رأس السارية بدلا من 
للم الاسرائيلي. واستحال العَلَّم اللبناني في عين الحلوة الى حبة عین, بينما راحت 
الحلوة ا حزینة تنظر الى العَلّم الامرائيلي الكبير المنصوب على الأرض اللبنانية بهيمنة 
محزنة» وقد فرت من عينها ومن تحت العَلم اللبناني دمعة حارة. 

ورصدا وشهادة للانقسام الذي كان يشهده لبنان» رسم العلي العلم اللبناني 
وفي وسطه الارزة عبارة عن سهم لليمين وسهم للشمال وفوقهما منلث بشل الأضلاع 
الثلاثة الضالعة في هذا الانقسام: اليمين اللبناني» اسرائيل؛ الیمین العربي. ولكي یوضح 
العلي رأيه ويثبته في موضوع الوحدة الوطنية اللبنانية جاء بالقلم اللبناني الرمز ورسمه 
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(ش+ ۱۰) 


كما هو بعد أن آبرز احذور الضخمة لشجرة الارز في الستطیل الأحمر التحتاني من 
العلّم. وني ظل الدمار الذي خلفته الحرب الأهلية اللبنانية وئوب السواد الذي نشرته 
على أرض لبنان, رسم العلي سارية علیها علم أسود کلون علم العباسیین, وأنبت من 
ساریته عودا أحضر. آنبت في رأسه القلم اللبناني, تأكيداً للهوية اللبنانية رش ۱۰۵). 

وی أحداث طرابلس الدامية. كانت فاطمة تخيط العم الفلسطيني بالقلم 
اللبناني. وعندما أرادت أن تخيط بهما العَلم السوري أصابتها قذيفة في صدرها فنفر دمها 
على الأعلام» وتناثرت إبرها ومواسير خياطتها ومقصهاء بيدما تمل حنظلة حجرا راح 
يدافع به عن فاطمة. 
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كان العَلم الفلسطيني في تجلياته وعلاماته واشارته في لوحة من اللوحات» يرمز 
الى اهوية الفلسطينية. وكانت ساريته تخنق من كان يتشعلق بها من دعاة التفرقة وينادي: 
" بدنا نحكي عالکشوف.. فلسطيني ما بدنا نشوف". و کل من يحاول أن يعتلي هذه 
السارية ويُنزل العلم. كما كان العلم الفلسطيني رمزا وعلامة وإشارة للمقاومة في أبجدية 
العلي الكاريكاتيرية. مثله في ذلك مثل العلم اللبناني والعلم الأمريكي. 

فوقف حنظلة ذات مرة على جبل طور سیناء وفي يده العَلُم الفلسطيني وهو 
يردد الوصايا العشر التي هي عبارة عن: لا تصالح مكررة عشر مرات. 
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ویبدو أن حنظلة كان متخصصاً في تجلیات العَلّم الفلسطینيي. فنراه في لوحة 
آخری يركض فرحانا عندما رأي العَلم الفلسطيني ينبت بقوة من ساق شجرة على شکل 
ید. وَالعَلَمُ يشق الارض كما يشقها ا حراث: رمزا للتصميم والبقاء والقاومة (ش۱۰). 


(ش۱۰۱) 


وم يقتصر استعمال العلي للغلم الأمريكي والقلم اللبناني والقلم الفلسطيني 
کرموز واشارات ابجديته الكاريكاتيرية» ولکنه استعمل الأعلام العريية الأخرى مجتمعة 
كرمز للانظمة بساریات عالية متراصة ذات خلفية سودای بدت و کأنها قضبان سجن 
وقف خلفها الفقیر العربي القموع الضطهد. واستمرارا من العلي في اتخاذ العَلّم كرمز 
للعالم العربي ككل استعمله هذه المرة استعمالاً ايجابياً بأن جعل فاطمة تتلحف بعباءة 
مرقعة برقع من الأعلام العربية وهي تفكر وتحلم بعباءة جميلة مصنوعة من ثوب قماشء 
يحمل رسم العَلم العربي. علم الوحدة العربیة(۱۰۷). 
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ومن خلال هذا كله نری كيف استعمل العلي القلم كرمز وعلامة رئيسية في 
أبجديته الكاريكاتيرية. وكيف أن هذه العلامة والاشارة اختلف معناها من موقع لآخر 


ومن لوحة لأخرى ومن موضوع لآخر. وكان هذا الرمز يتخذ معناه من الموضوع الذي 
استخدم فيه. حالّه كحال الکلمة في اللغة التي تتخذ معناها من السياق التي توضع فيه. 
فالعلم خارج أي سياق لا يعني غير الهوية الوطنية. في حين أنه داخل السياقات 
السياسية الأمريكية -العرية يعني عدة معان منها: أنه رمز لرفض الحل 
السياسي/السياحي, وعلامة لصاخ أمريكا المتعلقة بالدول النتجة للب‌رول واشارة 
للاستغلال. ورمز هلاك العام العربي» وعلامة للتحالف الاساتيجي بين اسسرائیل 
وامریکا. واشارة لعبادة اليمين العربي لأمريكا وعدم الخمروج عن سياستها وخطهاء 


4٤ 


Twitter: @abdullah_ 1395 


وعلامة لفرض السلطة العربية الافکار الامريكية على السجناء السياسيين الذین هم ضد 
السلطة وحلوها السیاسیة/السياحية, واشارة الى هزائم آمریکا خارج العام العربي» ورمز 
الى أن اليمين العربي عندما يختلف على آمریکا فانه لا يختلف على كيفية معارضتها ولکنه 
يختلف على كيفية حبها. ففريق يرى أن يحبها بالعرض وفريق يرى أن يحبها بالطول..! 

والقلم في الشؤون اللبنانية ليس رمزاً للاستقلال فقط بقدر ماهو في الأبجدية 
الكاريكاتيرية لدى العلي أداة للتعبير عن تحاولات الانقسام ومحاولات القبرصة. ودور 
اسرائيل واليمين السيحي في هذه ا حاولات. وأن العلم اللبناني فوق ساريته أمام القصر 
الجمهوري اللبناني في بعبدا له معاني ختلفة عن العَلم اللبناني في لوحات العلي المتعددة 
التي عالجت الشأن اللبناني والحرب الأهلية اللبنانية. 
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و كان هناك رمز آخر وعلامة آخری هامة في أبجدية العلي الكاريكاتيرية وهو 
القلم. والقلم فی الذاكرة الانسانية إشارة وعلامة ثقافية كأداة للکتابة في أغلب الأحیان 
استطا ع العلي أن یوظفها في آغراض كثيرة وصور أخرى غير الصور التي في الذاکرة 
الانسانية لكي تعبر عن أفكاره في الحرية والديمقراطية. 

فالقلم في ذاكرة الحضارة العربية والحضارات الانسانية كان رمزا لارتقاء 
الثقافة. ولكنه في بجدیة العلي الكاريكاتيرية أصبح رمزا للقمع الثقافي ومصادرة حرية 
الرأي. 

فالعلي یصور القلم في تجل من تجلياته وفي ظل القمع الثقافي العربي العام على 
مختلف الأصعدة مکسوراً ملق الى جانب حامة تثل الحرية. وقد طفرت من عينها الني 
رسمها العلي على شكل ريشة كتابة ممائلة للريشة الکسورة دمعة حرّى حزنا على القلم 
الکسور. وكانت هذه لوحة من أكثر لوحات العلي رقة وشفافية وتعبيراً عن حرية الرأي 
الصادرة مُمثلة بالقلم (ش۱۰۸). 

وكأن العلي يريد أن يقول لنا إن قمع الحريات وتكسير الأقلام ومصادرة 
الأحلام هو قمع للسلام الانساني الذي “تمثلةُ هذه الحمامة منذ الأزل. 

وني تجل آخر من تجليات القلم. صوّر العلي القلم على شكل اصبعين لفتاة 
عبارة عن مخرزين موجھین لفقء عين الرقابة المثْلةٍ بالقص الذي صوّره العلي على شكل 
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(ش۱۰۸) 


وجه قبیح للسلطة. وهذه اللوحة تذکرنا بحملة رسامي الکاریکاتیر الفرنسیین على الرقابة 
الصحافية في القرن التاسع عشر والتي شاهدنا بعض لوحاتها فیما سبق. 

والعلي صساحب القضية الأولى والأخيرة في حياته الفنية وهي القضية 
الفلسطينية. لا يرى في القلم إلا قلماً يكتب اسم فلسطين فقط. ويرسم نون فلسطين 
على شكل قلب مقلوب. اشارة الى أن قلب فلسطين الذي يعشقه العلي مختلف عن عشق 
الآخرین من السیاسیین ورجال الأعمال ومجموعة من التاريخيين الواقعيين» وطلاب 
الكراسي والحلم الرناسي. وكأن القلم لم يُخلق ول يوجد إلا ليكتب اسم فلسطين على 
الجدران ذات الخلفية التي كتب عليها بشكل مكرر مئات المرات ذلك الشعار السيامسي 
الرومانسي: 

کامل التراب الوطني.. كامل التراب الوطني.. كامل التراب الوطني. 
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وهذه اشارة وعلامة واضحة للمتقفین من السیاسین والادباء لی کوا الهذر 
جانباً فیما يتعلق بالقضية الفلسطينية وینصرفوا بعیدا عن اخلول السیاسیة/السياحية. كما 
آنها اشارة شم لكي يجندوا آقلامهم للطریق الصحیح الزدي الى فلسطين. وهذا الطریق 
هو طریق الکفاح السلح الذي ينادي ویطالب بکامل التزاب الفلسطيني بغض النظر عن 
رومانسية هذا الم الوطتي الجميل» وصعوبة تحقيقه في ظل معادلات السياسة الدولية 
الحالية والوضع العربي الراهن التهالك الذي لا يستطيع أن يحقق ذاتياً وبذراعه وعقله 
أي مطلب وطني مهما صفر. كما لا يستطيع أن ينال إلا كل ما یتفضل به عليه ولا 
شيء ما يطالب به. أو ما يعتبره حقاً من حقوقه الوطنية والتاريخية. 

وهکذا أدخل العلي القلم كاشارة أبجدية في نسغ أدوات التعبير عن فكره 
السياسي. واستعمله كرمز وعلامة أبجدية تضدم غرضه الفني وتوصل ما يريد قوله 
وابلاغه لمتلقيه وبأذكى وسيلة. وبأسرع طريقة؛ وبأقصر زمن ممعد بين املع والمبلّع. 

وفي ظل سيطرة الأنظمة العربية الغنية المنتجة للبترول وشرانها مجموعات كبيرة 
من بيوت الصحافة العربية بطريق مباشر وغیر مباشر ومكشوف وغير مکشوف؛ 
وانشائها عددا كبيرا من هذه الصحف. وكذلك انشائها لعدد من وسائل الاعلام 
الأخرى السموعة والمرئية» وإغداق الأموال الطائلة على هذه الوسائل. فقد تم استقطاب 
اليسار الفقير الجائع بعد تهذیبه وتشذيبه للمشاركة والمساهمة في تحریر هذه الوسائل 
الاعلامية. وقيل هذا الیسار قُلْ صا تريد عن الحرية والوحدة والديمقراطية وحقوق 
الانسان وهاجم اسرائيل كما تشاء وهاجم الغرب كما تشاء. شرط أن لا تنتقد هذه 
الأنظمة نقدا مباشراً أو غير مباشر. وبهذا اشنری اليمين العربي اليسار من حيث يدري 
ولا يدري وبأبخس الأثمان. وأصبح قلم اليسار ملتويا غير مستقيم, منحرفاً غير صريح» 
مرددا غير شجاع. آشبه بالثعبان ا مراوغء أو كما صوره العلي: حية تسعى وتقف على 
برمیل البتزول رش ۹ ۱۰). 


۳۹۸ 
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)٠١ةش(‎ 


وم يعد للحرية من يدافع عنها دفاعاً حقيقياً صادقا. ولم يعد للديمقراطية من 
يشير الى أعدائها المقنعين وغير المقنعين. ولم يعد لحقوق الانسان من يحاسب مناهضيها. وم 
يعد للقلم شرفه وكرامته. وتلك واحدة من المصائب والكوارث التي سببتها الثروة 
البرولية في العالم العربي التي استعملت في قنوات زادت من تخلف العام العربي كزيادة 
الاستهلاك الى حد الصرع ء والانطلاق نحو مشاريع الاثراء السريع عملاً بقاعدة: (إنهب 
وإهرب)» وعدم تجنید جزء كبير من الثروة النفطية العربية في ارساء قواعد التعليم 
الحديث والثقافة الحرة المعاصرة. كما مُدرت الأموال على البذخ واللهو واللعب 
والشهوات. وكأن هذه الثروة قد هبطت على أناس جهلة أغرار» لم یصیبوا ثروة من قبل 
على هذا النحو. وجاءتهم هذه الثروة في توقيت غير معلوم فادهشتهم. وكانت نتيجة 
هذا الدهش تلك الفوضى التي دبت في الجتمع العربي بدءاً من العام ۱۹۷۵ عندصا 


۳۹۹ 
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ارتفعت آسعار البتزول. وبدأت ملیارات الدولارات تتدفق على مناطق معينة في العام 
العربي لم تعرف في تاريخها الطویل غير الفلس واهللة والمليم والدرهم. 

وفي لوحة مُعبّرة آخری صوّر العلي القلم كعدو للأنظمة و کرمز مستهدف سن 
قبلها. وهي تحاول تكسيره وتحطيمه بهراوة القوانین والبساطیر والاحکام العسکرية 
العرفية. فیصوّر العلي القلم كقرميّة شجرة ضخمة قديمة ابتة في الأرضء تحاول الأنظمة 
قطع آغصانها التي هي عبارة عن اقلام, إلا آنها كأي قرميّة اخری تعود اتطلق آغصانها 
من جديد أقلاماً متجددة. اشارة الى أن القلم/الحرية الذي إذا کسر أو قطع نبتت بدلا 
منه عدة آقلام ما دامت هناك شس تشرق ونهار يضيء. 

ولعل العلي بهذه اللوحة قد كتب جزءا من تاريخ الصراع العربي بين السلطان 
وصاحب البيان وبين صاحب النظام والأقلام, منذ معاويية بن أبي سفيان حتى الآن. 
وبدءاً من ابن المقفع الذي أحرقه الخليفة العباسي المنصور لعدم استجابته للخليفة لكي 
يكتب عقدا خادعاً بين الخليفة وجماعة من معارضيه. الى الصحافي اللبناني حسن صيرا 
رئيس تحرير مجلة "الشراع" اللبنانية الذي صفعه الرئيس اللبناني الياس افراوي كفا على 
وجهه في بيت عزاء امام جمع خفير من الناس في العام ۱۹۹۸ء الى الصحافي الأردني 
ناهض حتر رئيس تحرير مجلة "انجد" الأردنية الذي ضربته جموعة من الغفراء ضرباء 
مبرحا كاد أن يذهب به» أمام زوجته وأولاده في العام نفسه. 

وظل العلي يركز اشارته ورمزه للقلم في أبجديته الكاريكاتيرية كعلامة للصراع 
بین القلم وأصحاب العَلّم. متخذاً من هذه الظاهرة مجالاً کبیراً لتصوير تجليات القلم 
المختلفة في صراعه مع السلطة. فصوّر العلي كيف تخترق السلطة مثلة بعجموعة من 
الفقمازير الرخوية جدار الديمقراطية أو سورها المنصوب من الأقلام ذات الأسنة الحادة 
المشرعة. وهي واقعة تحدث في كل يوم من ایام التاريخ العربي المتدة منذ عدة قرون 


(ش ۰ ۱۱). 
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رش ۰ ۱۱) 


وتعبیرا عن مقام القلم ودوره وما يرمز اليه في الحضارة الانسانية وکیف يجب 
أن يُنظر اليه ويُعامل به. فقد رمه العلي في لوحتين: الأولى» مُصوّرا نه على شكل قلب 
ينبض بالحب. والثانية» على شكل شمعة مضیئة وقد ظلل فيها ضوء القمر ليتيح للشمعة 
اضاءة الکان بوضوح (ش١١١).‏ 

والعلي في استعماله القلم كعلامة واشارة أبجديه لا يرفعه الى رمز مقدس من 
رموز الحضارة الانسانية لذاته. ولکن للوظيفة النبيلة التي يؤديها ويقوم بها في بساء هذه 
الحضارة. أما عندما يصبح القلم وسيلة للتوقيع على صكوك التنازل عن الحق وأداة في 
عنق السلطة تجرٌ به الى معاهدات الخضوع للأمر الواقع؛ فانه يتحول الى أداة كريهة في 
يد مثقفي السلطة (الموقعين أدناه) على كل رأي وعلى كل قرار تقوله السلطة وتقررہ. 
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(ش ۱۱۱) 


إن استعمالات العلي لاشارة القلم في أبجديته الكاريكاتيرية نشأت لكي يقول 
لنا آفکارا كثيرة منها: أن القلم يستطيع أن يعبر مهما وضعت القبوة و ضيبت اروف 
وأن لغات القلم كثيرة والمهم هو الاخلاص لهنة القلم والدفاع عن حريعه وشرفه. وقد 
عبر العلي عن هذه الفكرة حين جعل كلا من الرَلّمّة وحنظلة يكتبان باللغة اليابانية على 
الجدار الذي أمامهما عبارات غير مفهومه. وكلمات مسائرة غير متزابطة ولا معنى فا 
حتى في اللغة اليابانية. في حين أمسك الرزَلَمّة بجريدة كتبت مانشيت على صفحتها الاول 
يقول بحرية الرأي والنقد الذاتي. وهي اشارة ذكية من العلي يريد أن يقول لنا من خلافا 
أن القلم لا مساس في حريته من قبل الأنظمة ما دام يكتب کلاما غير مفهوم للناس: وإ 
كان هذا الكلام يدور حول الحرية والدعقراطية رش ۱۱۲). 
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شض ۲ ۱۱ 

1 ۳ مرحلة من مراحل العلي الفنية. ربط العلي بين السکین والقلم. ونقل 
وظيفة القلم من کاتب للقصاند الرومانسية والأشعار الرقيقة وخطابات التمجید والتأييد 
الى سكين حاد یکتب ويحفر ویرسم ویفتح الدمامل المتقيّحة. فرسم الرَلّمْة/المعلم في 
مدرسة "آبو مِديّة" التي تفتح ليل نهار لتحسين الخط العربي وتعلم الخط الرقعي بدون 
معلم. كما تعلم ا فر على الجلد والرسم بالسکین, من خلال درس واحد فقط مکتوب 


على اللوحة یقول عنوانه: 
"ضرب الخناجر ولا حکم النذل فيا" 
وهو الدرس الذي ألقاه الشيخ إمام عیسی عندما غنی في العام ۱۹۷۲ أغنيته 
الشهورة على مقام النهاوند التي مطلعها: 
يمه مویلي الهوىء یمه مويليًا 
طعن الخناحرء ولا حکم الخسیس هيا 
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وقد اتخذ العلي في هذه اللوحة شکل القلم من شکل السکین الذي كان يجره جرا 
على جلد السلطات (ش۱۱۳). 

وهي رسالة ضمنية من العلي» تخبرنا عن دور القلم في العالم العربي في هذه 
الرحلة. وكيف عليه أن یکتب وماذا يكتب. كما أنها دعوة من العلي ليلعب القلم دوره 
الحقيقي المناط به وهو نشر المعرفة.. معرفة کل شيء والکف عن التمجيد والتأييد 
ومدح الحديد. 
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سء ضم العلي الرقم الى أبجديته الكاريكاتيرية کعلامة واشارة ورمز. وهو رقم 
مستمد من آرقام السياسة وحالاتها وتحولاتها كما هو عليه الرقم "۵" الذي يشير ال 
هزية اخامس من حزیران .۱۹٦۷‏ و کما هو الرقسم "٢٢٢"‏ الذي يشير الى رقم قرار 
مجلس الأمن الصادر في العام ۱۹٦۷‏ الذي وضعه اللورد کارادون مندوب بریطانیا في 
مجلس الأمن اثر افزیة. والتضمن في بنوده اعتبار الشعب الفلسطيني مجموعة من 
اللاجئين. ووجوب انسحاب اسرائیل من آراض معينة وحددق, فضلاً وكرماً مقابل 
الاعراف بها..! ۱ 

ففي أبجدية العلي الكاريكاتيرية لم يعد الرقم أداة حسابية ولغة لرجال الأعمال 
بقدر ما أصبح آیضا ضمن کلمات القاموس السياسي والفكري للعلي. ولعل العلي في 
استعماله للأرقام في الکشف عن فکره السياسي في رسوماته الكاريكاتيرية یعتبر آول 
رسام کاریکاتیر في التاريخ یدخل الأرقام اجردة في قاموسه وأبجديته لتصبح ذات 
مدلولات سياسية عميقة مُعيّرة خير تعبير عن الأفكار والواقف من خلال رسم عدة 
حالات سياسية مثل واقعا قائما. 

فعندما صدر القرار رقم 4۲۳ ۲۲ رفضه العلي؛ ورفضه رجال الكفاح المسلح, 
وكذلك رفضته منظمة التحرير الفلسطينية ظاهريا وقبلته ضمنيا ثم قبلته علنيا فیما بعد 
لكي يوصلها الى سُدة الحكم. وقد تحقق ها ذلك تحت مظلة "السلطة الوطنية الفلسطینیة" 
و "الحميات الطبيعية". وعبّر العلي عن هذا الموقف. فصورها مرة على شكل مخلوق مین 
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متخم يرفع اشارة النصر كاشارة استسلام ويضع الكوفية الفلسطينية في رقبته. وقد ملا 


بالرقم "۲ "٢‏ رش 4 ۱۱). 


قميصه 
١‏ > 0 


(ش ۱۱) ء 


وأتبع العلي هذه اللوحة التي رسها في العام ۱۹۸6 في جريدة "القبمس"بلوحة 


آخری في العام ۱۹۸۵ وقبل مجينه الى لندن من منفاه في الکویت رلم نعتبر نفي العلي من 
الکویت الى لندن في نهاية العام ۱۹۸۵ منفی بقدر ما كان رمة به من منفاه الاختياري 
في الکویت) تعارض القرار "۲ ۶ ۲ معارضة شديدة. وربما كانت هذه اللوحة من 
اللوحات التي أثارت السژولین في النظمة وجعلتهم یضغطون على الحكومة الكويتية 
لاخراج العلي من الکویت لوضعه على المذبح كما أكد بذلك العمید فهمي هوين (أبو 
فواز) في حفل تأبين العلي في لندن في العام ۱۹۸۷ في اللحق الذي صدر بهذه المناسبة 
تحت عنوان: (تحية الى ناجي العلي. ۲۹اکتوبر- ۲نوفمبر) والذي قال فيه ال هوين من أن 
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"الحكومة الكويتية عندما اخرجت العلي من العلي فانها بذلك نفدت طلبا مُلحا لنظمة 
التحرير الفلسطينية . 

وصور العلي في هذه اللوحة فريقا من السیاسیین العرب ككائنات من الفقمازیر 
الرخوية. وهم ستة يلعبون الكرة الطائرة بعجموعهم. وقد کب على ظهر کل واحد 
منهم الرقم "۲ 4 ۲" مقابل الفریق الاسرائيلي الذي يلعب کشخص عفرده. وبدت الكرة 
على شکل قنبلة کب علیها كلمة "سلام" بینما بدت الشبكة على شکل كوفية 
فلسطينية رش 6۵ ۱۱). 


(ش۱۱۹) 


وسخر العلي دائما من الذين قالوا نعم للقرار "4۲ ۲" سخرية مریرق, عبر عنها 
(اعرب ما يلي: نعم ل 4۲ ۲) 
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ووقف امام اللوحة واحد من الفقصازیر الرخوية يُمشل استاذ اللفة العريية 
الدمو غ على قفاه بالرقم "۶۲ ۲۲ يسأل الطالب النجیب حنظلة أن یسرب هله العبارق 
فیجیب حنظلة الفارس الدارس الشاکس: ۱ 

النون: نون اللسوة. 

والعین: عيب عليك. 

وا میم: مفعول به ومعطوف عليك. 

والفاعل: فاعل خير وضمیر مستز في محل نحن. 

واللام: لام الناهية 

و ۲ ۲: منوعة من الصرف..! 

وعندما بدات منظمة التحریر الفلسطينية تتعاطف مع القرار "۲٢٢٤"‏ وقیل 
اليه للوصول الى الحل السياسي وتسلْم الكرسي الرناسي, وبدأت روانح الکلام السري 
الخفي ت کم الأنوف. هاجم العلي النظمة هجوما لاذعا. وأجرى السکین على جلدها. 
ورسم شخصیاتها التي هي فقمازیر رخوية وهي ترفع الرایات البیضاء علامة الاستسلام 
وتردد هتاف: 

"راية المنظمة أكثر اقا ا الأنظمة". 

في لوحة من أكثر اللوحات التي رسمها العلي اثارة للقرف والاشنزاز واضوف. بعد أن 
دمغ الرقم "47 ۲" على أقفية هذه المخلوقات الكريهةء معبراً عن موقف سياسي واضح 
وحاد وماض ووضاء من الحلول السياسية/السياحية (ش5١١).‏ 

وكان العلي برسم دائماً مقابل هذا الرقم, الرقم "۱۹۲۱۸" کرد متحدٍ على 
الرقم "۲ 4 ۲" فجمع الفقمازير الرخوية يوماً ودمغ أقفيتهم الرهرطة بدمغة "۲٢٢"‏ 
ودمغة القرار ۲۳۳۸ الذي صدر عن مجلس الأمن في العام ۱۹۷۳ فان ت أكتوبر. 
ودعا الى وقف القتال على كافة الجبهات وتنفيذ القرار "۲ ۲". وقد بدت هذه الدمغات 
وكأنها دمغات المسلخ على الذبائح. وأوقف العلي أمام هذه الكائنات الرَلَمْة. وصفٌ الى 
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جانب الرَلَمْة الرقم "۱۹" بلون أسود ضخم وكأنه السور الحصين والسد ا مین الذي 
يحول دون حركة الفقمازیر الرخوية. وأكمل هذا السور برقم "8" الذي جاء من شکل 
وقفة الرَلَمّة الذي کتب العلي على ظهره عبارة: 

"کامل الراب الفلسطيني". 

وهي العبارة التي كانت الآية الوحيدة المقدسة في قاموس العلي السياسي 
الفلسطيني. ودعا العلي حنظلة الكابس والراجس ليشخ أو (يُزغر)أو ( یفرّفر)علی 
الفقمازير الرخوية, فتطايرت شخته أو (فرفيريّمه) على رأس أحد الفقمازیر الرخوية. 
وبدا حنظلة لأول مرة فاعلاً غير مُتكتف, مشغولاً بتضبيط ما هو فيه..! واستطاع العلي 
من خلال الرقم كأبجدية كاريكاتيرية أن يبلغنا رسائل عدة فيها المعاني الكثيرة. 

بعد ذلك أدخل العلي الرقم وخاصة "47 ”" في الذاكرة الشعبية الفلسطينية 
ولي الذكراة الطفولية الفلسطینیة في لوحة تعد من أكثر لوحاته بلاغة كاريكاتيرية. وهي 
اللوحة التي تصوّر الرَلّمّة جالساً في بيته وفوق رأسة خارطة لفلسطين مُظَلَلَة بالكوفية 
الفلسطينية رمز الوفاء والأمل. وقد راح يقرأ الجريدة التي كان في مانشتها عبارة: 
"لقرار ٤۲‏ ۲". وكانت تجلس الى جانبه فاطمة التي وضعت في عنقها مفتاح الدار, 
وبيدها طفلها الرضيع الذي حاول العبث بالجريدة» فنهرته فاطمة بقوها: مه يا 
حبيبي..كخ..خ خ خ (ش ۱۱۷). 

وكأن هذا القرار قد أصبح كوسخ الغسیل, يُحَذَرُ من لمسه الأطفال. كما 
أصبح الرقم ”47 ۲" في الذاكرة الشعبية الفلسطينية علامة من علامات النجاسة مثله 
مثل الخراء. 

وكان الرقم (۹۹,۹) رقماً شھیراً في السياسة العربية» خاصة أيام حكم 
السادات منذ بداية السبعينات وحتى بداية الثمانينات. بحيث دمغ السادات كل 
القرارات التي طرحها للاستفتاء أيام حكمه بهذا ا ختم. علما أن مستشاريه من حوله 
كانوا ينصحونه بتخفيض هذا الرقم لكي تبدو نتائج الاستفتاء معقولة ومقبولة خاصة من 
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قبل الراي العام الغربي الذي كان يهم السادات كثيراً والذي ۸ يعحد على مشل هذه 
النتائج. فأي استفتاء في الغرب لا بحظی صاحبه مشروعا كان أم شخصاً على أكثر من 
ستين بالمائة. إلا أن السادات كان يرفض مثل هذه النتائج وكان يقول لمن حوله: 

- نسم فاكرين إيه.. عايزين الغرب يقول إن نظامي على الخُركُرك.. ولا 

كما يؤكد ذلك موسى صبري الصحافي في كتابه (في بلاط صاحبة الجلالة) 
الذي كان مُقَرَباً من السادات, وكان كاتب بعض خطاباته. وأصبح هذا الرقم فيما بعد 
محل سخرية وهزء من قبل الساخرين واهازئين للتدلیل على مدى الفساد والتزوير الذي 
أصاب الحياة السياسية العريية عموما ذلك أن الرقم (۹۹,۱۹) لم يك قاصراً على 
السياسة المصرية وان كانت السياسة المصرية هي التي اخزعته واشتهرت به وانما كان 
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وباءً عاماً أصاب الحياة السياسية العريية عموماً كما أصاب الحياة السياسية في العام 
الثالث كذلك. 

وكان العلي من بين الساخرين من هذا الرقم الذي صوّره في العام ۱۹۸ أيام 
نجاح رونالد ریجان في الانتخابات الرئاسية. فاستغل العلي هذه المناسبة ورسم كاريكاتيرا 
(ش۱۱۸) ينضح بالسخرية وافزء من الانتخابات النيابية والاستفتاءات الشعبية العربية. 
ورسم يقول: 


(ش۱۱۸) 


وهو يصوّر مجموعة من الفقمازیر الرخوية ترفع اشارة النصر بنجاح ریجان في 
الانتخابات بنسبة (۹۹۰۹) على "سنة العرب ونهجهم في انتخاباتهم وی استفتاءاتهم. 
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وهناك تفسیر آخر هذه اللوحة وهو أن الفقمازیر الرخوية مع السياسة الأمريكية مُمثلة 
بالرئیس ریجان بنسبة (۹۹,۹) الرقم العربي اجید..! 

ويمكن للقاريء الذكي أن يستنبط مزيداً من الأفکار من هذه اللوحة. فبعض 
لوحات العلي لوحات بَصلیّة ال ركيب» متعددة الطبقات. تشبه رأس البصل اليابس الذي 
كلما اخذت منه طبقة ظهرت لك طبقة أخرى. 

وفي فارة السبعينات وعندما كان العلي مشغولاً باهم اللبناني» كان للرقم 
۲ دور كبير. وهو الرقم الذي يشير الى مساحة لبنان بالکیلویزات. فاخدل 
العلي يستعمل هذا الرقم للتعبير عن أفكار كثيرة حول الوضع اللبناني. 

فمرة استعمله لكي يشير الى أن لبنان وطن حرء وأنه مقبرة للغزاة. وأن 
المدافعين عن وحدته من المسيحيين الأشراف أكثر من المسلمين, حين صور مقبرة رفع 
فيها على شواهد القبور الصلبان المتعددة ومنها الصلیب الذي رمه من خلال الرقم 4۳" 
(ش۱۱۹) وقد وقف الجندي الاسرائيلي مبهوتا من المفاجأة. 


(ش۱۱۹)( 
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و کذلك استعمل العلي الرقم "457 "٠١‏ لتأكيد الوحدة اللبنانية» والسخرية 
من الطالبین بالقبرصة. 
فصور الزَلَمْة رمز الفلسطيني العنید الشریف واللبناني الذي يقف في وجه کل مخططات 
التقسيم والقبرصة وقد “قطعت رجله. ووقف على عکاز بحالة رثة وبسده جريدة کیب 
فيها مانشيت عريض يقول: ١٠١ ٤٥۲"‏ كم" . وفيها اعلان عن بيع قطع مفروزة في لبنانء 
وهي اشارة الى الذين بحاولون بيع لبنان الى الشیطان. وأمام الم تمل لبسان الجميل 
حطاما ونازحین ومهجرین. 

وفي لوحة أخرى رسم العلي الرقم "10452" وأخذ الصفر وجعل منه عُقلة 
مشنقة مُعلّقة للجندي الاسرائيلي الذي وقف تحتها مبهوتاً خاتفا. و هي اشارة الى أن 
اسرائيل كانت تاريخياً وراء محاولة القبرصة في لبنان» كما آشرنا في السابق. وهو الشروع 
الذي كان العلي مدركا لأبعاده. 

ورسم العلي عدة لوحات مُعبّرة عن هذه الحقيقة التارییة لعب فيها الرقم دور 
بلغ الوجز. فرسم جنديا اسرائیلیاً يكتب على لوح أسود الرقم "۱۰4۵۲" ويكتب الى 
جانبه علامة القسمة الحسابية وهو يبتسم مکرا. 

كما رسم جنديا اسرائیلیاً آخر بجلس تحت الرقم "10452" واستغل العلي 
شکل الصفر ورسمه على شکل عقال عربي, راح الجسدي الاسرانيلي يفره كما تفر 
الكَنزَق وهو يبتسم ابتسامة الذئب (ش۱۲۰). 

ولعل الصفر في هذا الرقم عندما یکتب بالارقام العربية لا الأرقام الهندية کان 
شبكة ذكية للعلي لكي يصطاد بها كثيراً من فراشات الأفکار. ومنها هذه اللوحة التي 
صوّر فيها العلي الرَلَمّة بجلس متكوما كالقنفذ أمام جندي اسرانيلي شاھراً سلاحہ في 
وجهه تحت الرقم "10452" وقد شعّت شس من الرقم "0 " رمزا للمستقبل والأمل. 
وظهر الصفر العربي وراء رأس الرَلَمّة وکانه طوق من نور شبيه بطوق النور الذي “يرسم 
عادة حول رأس السيد المسيح. 
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(ش۱۲۰) 


وني هذا الشان أيضاً رسم العلي لوحة نمثل جندیاً اسرائيلياً یجلس على طاولة 
مع مندوب امريکي. ويبدو آنهما يتشاوران في موضوع القبرصة اللبنانية. وجلس معهما 
الَلَمْة الذي رفع رجلیه الکسورتین الْمجبّرتين على الطاولة علامة لرفض القبرصة. وحمل 
في يده ورقة "کتب عليها الرقم "۱۰4۵۲" عدة مرات دلالة على وحدة الأرض اللبنانية 
الممثلة في هذا الرقم. 

وامتد استعمال الرقم كحرف في أبجدية العلي الكاريكاتيرية الى الخلافات 
العربية الوهمية أحياناً. فاستغل العلي الرقم لكي يُعبّر تعهيراً عميقاء كاشفاء موجزا 
فاضحا هذه الخلافات. فصور فقمازيرين يتحاوران. الأول يقول أن: )۳-٢+٢(‏ والآخر 
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بقول أن: (۵-۲+۲) وكلاهما خاطيء فهما ختلفان خطاً في الخطأ. وهو دليل على 
تفاهة الخلافات العربية التي تدور حول مواضيع شخصية, يتصارع فيها المتحاورون 
صراع الديكة غير المجدي. 
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س إن الدن العربية التي دخلت في وجدان الفن العربي والادب العربي قليلة 
جدا. وان كانت هناك مدن عربية دخلت في الوجدان الثقافي العربي کفرناطة الأندلس 
مثلاً في شعر الشاعر الفرنسي لويس آراغون في عمله الشعري المیز: "جنون السا" 
فلا توجد مدينة على مر التاریخ العربي دخلت الوجدان الثقافی العربي. وکان ها ذلك 
الحضور الزثر والْمیز كما كان لمدينة کبیروت. وهذا آسبابه وعوامله الشروعة. 

فبيروت كانت الحاضنة لكل رموز السياسة والثقافة الطاردة والطلوبة من قبل 
السلطات العربية المختلفة. وكان کل بیان أو وثيقة یصغب نشرها في العام العربي كانت 
تنشر في الصحافة اللبنانية. وبيروت كانت عاصمة الكتاب العربي وعاصمة النشر 
العربي؛ ومرکز ريادة وإشعاع ثقافي وسياسي واجتماعي واقتصادي. 

ومن بیروت كانت تنطلق کل حركات الحداشة, ودعوات المعاصرة. ومن 
بیروت كانت تأتينا الفكرة المعارضة الجريئة والمفاهيم الجديدة المدهشة. وبيروت كانت 
جسرنا الثقافي مع الغرب وحلقة وصلا بالعالم الجديد. وبيروت لم ترش اللقفین بالذهب 
لكي يحفروها في ذاكرة الثقافة ولكنها قدمت هم زهرة الحرية. ۰ 

فیروت كانت حاضرة دائماً في الذاكرة الثقافية العربية لأنها كانت الحضن 
الدافيء للثقافة العربية والمثقفين العرب. وكانت كما قال عنها نزار قباني (۱۹۲۳- 
۸ في كتابه (الى بيروت الأنٹی مع حبي-515١)‏ : 

يا ست الدنيا یا بيروت.. 
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كانت تدعی ا حریه.۔ 

ماذا نتکلم يا مروحة الصیف. ويا وردته الجوريه.. 

ماذا نتکلم يا لولوتي؟ 

يا سنبلیی.. يا آقلامي.. يا أحلامي.. يا وراقي الشعريه. . 

أنت خلاصات الأعمار.. 

يا حقل اللولو.. يا ميناء العشق.. يا طاووس الماء.. 

يا سلطانه» يا نوٗارہ يا قنديلاً مشتعلاً في القلب 

يا حيث الوعد الأول.. والحب الأول.. 

با جوهرة الليل.. وزنبقة البلدان.. يا نهر دماء وحواهر.. 

يا بیروت الفوضی.. يا بیروت ال حوع الکافر .. والشبع الکافر.. 

يا بيروت القاتل والشاعر 

يا رحيلا برتقالیاً على ورد وبرقوق وماء 

يا طموحي» عندما أكتب أشعاري» لتقريب السماء 

ولم تحظ مدینة في التاريخ العربي الطويل بمناجاة وحب من شاعر منتشر كنزار 
باني كما حظيت بیروت التي خصّها بقصائد كثيرة مختلفة؛ بل بكتب مُكرّسة من أجلها 
كما فعل في السبعينات عندما أصدر كتابه (يوميات مدينة كان ا مھا بيروت). كما 
ضمن أعماله الشعرية السياسية قصائد كثيرة منها: "بيروت محظيتكم.. بيروت حبيبتي". 
"الى بيروت الأنثى مع الاعتذار" وغيرها. وكان كل هذا الحب نتيجة لأن بیروت منحت 
الشاعر فم ا حریة وأمكنته من نشر كتبه فيهاء وتأسيس دار للنشر خاصة به, وهو ما لا 
يستطيع فعله في أية عاصمة عربية أخرى. والأهم من ذلك أن يقول تحت أرّرَاتها ما لا 
پستطیع قوله في أي مدینة عربية أخرى. 
ول يك نزار قباني الشاعر الوحيد الذي عشق بیروت وهام بها وحفرها في 

الذاكرة الشعرية العربية حفرا عمیقاً لا زول, بل كان الى جانبه عدة شعراء من كانت 
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بیروت بالنسبة هم ولشعرهم الولادة والرضعة والحاضنة الحانية. فبيروت كانت في شعر 
حمود درويش (۱۹۱ - ) من المدن العربية القليلة التي حفرها درويش في الذاكرة 
الشعرية العربية على هذا النحو المميز من الفنية الشعرية الرفیعة الستوی. وهو الذي 
عاش فيها فرة طویلة وكتب فيها أجمل أشعاره وأكثرها أهمية. وخصها بعدة قصائد في 
ديوانه (حصار لمدائح البحر-4 ۱۹۸) بعد أن حرقتها الحرب الأهلية ۵ ۱۹۹۰-۱۹۷) 
وقال في قصيدته الطويلة: "قصيدة بیروت" التي كانت نشيداً ملحمیاً جنائزياً میزاً في 
تاريخ الشعر العربي كله» كرس لمدينة عربية كبيروت: 

تفاحة للبحر. نرحسة الرخام.. فراشة فجرية. بیروت. شکلُ الروح في المرآة 

وصف الا الأزل: ورافحة الْغمام. 

وع ن تعن و فو و اي ام وق ري را ار 

ريش الحمام. 

اه تشرد بحمة بي وبين حبیبي بيروت. 

لم أسمع دمي من قبل ينطق باسم عاشقة تنام على دمي... وتنام... 

من مطر على البحر اكتشفما الاسم من طعم الخريف وبرتقال 

بيروت خیمتنا الوحيدة.. بيروت نحمتنا الوحيدة.. 

بیروت.. دولة في شارع أو شقة.. مقهى يدور كزهرة العبّاد نحو الشمس 

وصف للرحيل وللجمال الحر.. فردوس الدقائق.. مقعدٌ في ريش عصفور.. 

حبال تتحی للبحر 

بحرٌ صاعدٌ نحو ابلبال.. غزالة مذبوحة بجناح دوري.. وشعبٌ لا يحب الظل 

بیروت- الشوارع في سفن 

بیروت- میناء سم الات 

تفاحة في البحر.. امرأة الدم العجون بالاقواس.. شطرنجْ الکلام.. بقية 

الرو ح.. استغانات الندی. 
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قمر تحطم فوق مصطبة الظلام.. بیروت زنبقة الحطام 
وقبلة أولى.. مدیح الزنز لخت.. معاطف للبحر والقتلی.. سطوخ للکوا کب 
و 
تفيدة الجر ارتطام ین قبرتین انان صدر.. عا ناكل حلست على 
حجر تفر 
وردة مسموعة بیروت.. صوت فاصل بين الضحية والحسام. 
ولد أطاح بکل ألواح الوصایا.. والرایا 
کان 
وم یکتف درویش بهذا النشيد الطويل التي اقتطفنا اجزاء قليلة متفرقة منه؛ بل 
أنبعه بنشيد ملحمي آخر جاء تحت عنوان: "تأملات سريعة في مدينة قديمة وجميلة على 
صاحل البحر الأبيض التوسط" عبر فيها عن مزيد من رؤاه الشعرية الفنية العميقة هذه 
المدينة الجميلة. 
وكما لم تك هناك مدينة عربية آخری خفرت من قبل الشعراء في الذاكراة 
الثقافية العربية كما حفرت بيروت» فانه لم تك هناك كذلك مدينة دخلت في القاموس 
السياسي الكاريكاتيري كما دخلت بيروت في قاموس العلي الكاريكاتيري. وكانت 
علامة واشارة ورمزاً أبجديا هاما في أبجديته الكاريكاتيرية. ولعل حضور بيروت هذا 
احضور الانساني والحضاري الرفيع في قاموس العلي الكاريكاتيري كان له الأسباب 
نفسها التي كانت دافعاً للشعراء العرب لكي يفسحوا هذا اٹجال الرحب لمدينة كبيروت 
في شعرهم. 
فبيروت في ذاكرة العلي ومخيلته كانت كما كانت في ذاكرة ومخيلة الشعراء 
العرب: مدينة للحرية؛ ومدينة للثقافة وحاضنة العمل الفلسطيني الفكري والعسكري. 
وخط الدفاع الأول عن فلسطين كما وصفها العلي ذات مرّة. وهي العاصمة العربية 
الوحيدة التي دخلها الوباء الاسرائيلي خارج فلسطين. وعندما اعتمدها العلي كواحدة 
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من رموز وعلامات واشارات أبجديته الكاريكاتيرية عاملها كما عاملها الشعراء العرب 
بجمالية تشكيلية رفيعة الستوی دخل فیها ناجي العلي مرحلة جديدة من مراحله الفنية 
وهي الانتحاء نحو الرسم التشكيلي 9ه والتخلص قليلاً من مرحلة الرسم 
التخطيطي 0130/09 كما نرى في اللوحة التي رسمها بعد الغزو الاسرائيلي في العام 
۲ وفيها يقدم حنظلة الواقف على بقايا صاروخ. الزهرة لفتاة ملانكية الوجه. تطل 
من خلال كوّة جدار رمت على شكل قلب» وحنظلة يقول ها بوداعة وحب الأطفال: 
"صباح الخير یا بیروت' (ش۱۲۱). 

وهذه لوحة ملحمية فيها من المعاني الواضحة الشيء الكثير. وقيمتها الفنية 
العالية تكمن في شاعريتها البسيطة الثرية» وفی عفويتها التعبيرية» ولي صدق المشاعر التي 
دفقتها على هذا النحو من الحمالیة الرفيعة الكامنة في عناصر التضاد والمفارقات القادحة 
في هذه اللوحة والمتمثلة في الزهرة والصاروخ من جهتة وفي الموت والحياة والحب 
والكراهية من جهة أخرى. 

فالوت والحياة هما العنصران المتضادان اللذان أخذ العلي يؤكد عليهما من 
حيت لآخر في استعماله لمدينة بیروت كرمز من رموز أبجديته الکاریکاتیریة. وهمالي 
الوقت ذاته قطبا القضية الفلسطينية المتجاذبان اللذان ظهرا واضحاً في ذاكرة الثقافة 
الفلسطينية من خلال روايات جبرا ابراهيم جبراء واميل حبيبي, وغسان كنفاني, ویحیی 
بخلف: ورشاد أبو شاور وسحر خلیفة وابراهيم نصر الله وغيرهم. ومن خلال شعر 
محمود درویش, ومعین بسیسو وفدوی طوقان» وسميح القاسم ومرید البرغوثي, 
وعزالدين الناصرق, وأحمد دحبور وغيرهم. 

والوت واخياة هما القطبان اللذان كانا يشدان طرفي كافة لوحات العلي ومنها 
اللوحات الخاصة ببيروت والتي ابرزها اللوحة التي صور فيها العلي بیروت كجدار بيت 
ساقط من شدة الغارات الجوية عليه. ولكنه لا يزال في الوقت ذاته ينبض بالحياة من 
خلال الوت. ومن خلال عش العصافير الذي رُسم في ا ائط وفيه ثلاشة من صغار 
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ہیں سی ے وسر ید کت اسرائيلية والقت قنبلة ظنتها 
العصافیر بذرة تؤكل» ففتحت فا الأفواه بينما راح حنظلة یرصد ويسجل جدل ثنائية 
الموت واخياة في بیروت. 

وما رسمه العلي في بیروت لم يلك مت الى الكاريكاتير السياسي بصلة, ول يك 
ُت الى الرسم التخطيطي بصلة. وكان كل ما رسمه العلي في هذا الموضوع عبارة عن 
قصائد في بروت وهو الشاعر الرائي التبيء بالخط. صاحب الخيال الثري. فالرسم شعر 
صامت. والشعر رسم بليغ كما قال الفيلسوف سيمونيدس (45/8-655ق.م). ومهمة 
فن القلم - خط كان أم حرفا- بعث الرؤى الكامنة. وغذا السبب فان الشعراء الذين 
يُغْذُونَ کلماتهم بالخيال فانهم بذلك يرسمون صورهم الأخبرة, لأن في ذلك المنتهى كما 
قال الروائي والشاعر الانجليزي جورج ميردث (۱۹۰۹-۱۸۲۸). 

ومن خلال جدلية الأبيض والأسود يأتي العلي في هذه الرسومات بصور 
شعرية لا تقل عمقاً وغنی عن الصور الشعرية التي جاء بها الشعراء الذين تغشوا ببيروت 
وأنشدوا ها. ولو حاول واحد من الشعراء العرب أن یحیل خطوط العلي الى كلمات 
خرجت من كل لوحة من لوحاته التي رسمها لبيروت قصيدة مثيرة. 

ففي تجل من تجلیات رمز بيروت رسم العلي بیروت طفلة صغيرة. عمرها عشر 
سنوات» من عُمر حنظلة. وتلعب معه. وتطيّر معه طيارات الورق التي ترفع العَلّم اللبناني 
والعَلّم الفسطيني. بینما نرى من الجهة الأخرى للوحة قنبلة اسرائيلية ضخمة تسقط في 
الظلام على بيروت في جدلية مثيرة بين البراءة والشراسة وبين ا حب والكراهية» وبين 
الحرب والسلام. 

سم العلي ببروت على شكل فتاة ملائكية الوجه تشبه وجه "الموناليزا 

چڑھی ڑ ۳ ۲۲ "بيروت الفرییة". وقد کسرت يدها 
اليسرى» وجُبرت» وخملت بحامل من الکتف عبارة عن العلم اللبناني. بينما وقف 


کو 


Twitter: @abdullah_ 1395 


حنظلة على نهد الفتاة الأيسر يرصد ويشهد. وبدا افلال رمز الأمل والستقبل جميلاً على 
بمين اللوحة. 

وف بعض رسومات العلي عن بيروت نلاحظ أن العلي كان يصرٌ على إلباس 
حنظلة الكوفية الفلسطينية حول رقبته ولس على رأسه. ليقول لنا من خلال قرينه 
وصنوّه حنظلة أن فلسطين في عنقه دائماً في المكروه الليناني. فنراه في لوحة أخرى يجعل 
حنظلة ينحني على يد الفتاة الجميلة الدامعة المثلة لبيروت وقد وضعت طوقاً من الزهر 
في عنقها علامة السلام وامحبة» بینما راح حنظلة يبل يدها المكسورة المجبّرة التي تشير 
دائما الى نكبة بيروت في الحرب الأهلية. 

ونری العلي يجسد التلاحم بين الهم الفلسطيني وافم اللبناني من خلال وحدة 
الموضوع وهو الظلم الواقع على الطرفین. وهو تجسيد یندر ان نقرأه أو نشاهده في أي 
عمل فني تناول المكروه اللبناني/الفلسطيني. ففي صورة من صور العلي نراه يرسم الزلمْة 
الفلسطيني ملثما بالكوفية الفلسطينية وقد لبس لباس الميدان الرقع بالزهور وفتح ذراعية 
يستقبل وجه بیروت الملائكي المطل من كوّة جدار رمت على شكل قلب من حجر 
ووقف حنظلة الى جانبها يرصد الموقف. 

ويكفي العلي ان يضع شالاً عبارة عن الكوفية الفلسطينية على كتفي الفتاة 
الجميلة الدامعة التي تشك خصلات شعرها بوردة على طريقة الطربة فيروزء ليبلغنا رسالة 
التلاحم والتمازج بين الشعب اللبناني والشعب الفلسطيني في المقاومة والموائمة. وهو ما 
فعله في هذه اللوحة (ش7؟١)‏ الغنيةٌ بالبسيط الجميل الذي يأتي طبيعياً يسيراً دون 
تکلف كما تأتي أوراق الشجرة في الربيع على حد تعبير الشاعر الانجليزي جون كينس 
(۱۱۷۹۵-<۱ ۱۸۳۲). 

وحين رحل الفلسطینیون عن لبنان في العام ۱۹۸۳ إثر الغزو الاسرائيلي بدت 
بيروت في أبجدية العلي الكاريكاتيرية من أهم علاماته ورموزه واشاراته. وأصبحت في 
مقام الألف من الأبجدية العربية. فرسها فتاة تعرّرت قدماها اللتان لتا بالجبارء تقف على 
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عکاز على شاطيء البحر الى جانب حنظلة, وقد نفرت من عینها دمعة حری متأسية 
على الذين غادروها بحرا. فراحت تلرّح هم بالكوفية الفلسطينية. وقد نثرت الازهار في 
طريق رحيلهم. 

ولي رسم آخر وقف حنظلة يراقب البحر بجزن مُمضء وكانت أمواج البحر 
عبارة عن شعر الفتاة النسدل التي تمثل بيروت الدامعة حزنا على رفاق الأمس الذين بدا 
واحد منهم يُجِدّفُ في مركب صغیر مستعملاً بندقيعه كمجداف اشارة للاصرار على 
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الکفاح السلح, واشارة الى وحدة ام الفلسطيني/اللبناني. وهو ما آکده العلي بعمق 
وبتلخيص شدید و كيف في رسم مُعبّر جدا ومليء بالعاني حين کتب كلمة 'بیروت" 
وجعل من تاء بیروت مرکبا يُجدّفُ فيه رجل من الکفاح السلح ببندقيته. 

وعودة الى ربط العلي ما بين حنظلة الصبي وبروت الصبية وایجاد القواسم 
المشركة بينهما وهي الطفولة والبراءة والطهارة ام الواحد والاصرار على المقاومة, 
رمم العلي بیروت (ش۱۲۳) على شکل طفلة مهجرة مشردة ترکع على قدمیها على 
شاطيء البحر. وقد وقف الى جانبها حنظلة. بینما راحت هي تواسي شبح فداني ملقى 
على الشاطيء وقد نفرت من عينه دمعة الودا ع في رسم تعبيري» فيه من المعاني الشيء 
الکثر . 

وهذه اللوحة ولوحات آخری مختلفة تضع العلي على راس الفنانین التشکیلیین 
التعبسيريين المعاصرين مع بعض التحفظات. مسن حيث أن الذهصب التعبيري 
0 يجمع بين عناصر فن الباروك وعناصر الفن البداني. فهذه اللوحة 
تنتمي الى الفن التعبيري من حیث هو فن يتميز بالحيوية ويوحي بالترابط والانسجام بین 
أجزاء اللوحة. بحيث تستطيع العين أن تنظر الى اللوحة ككتلة واحدة مترابطة. وأن كل 
خط من خطوط هذه اللوحة لم بُرسم عبثا؛ بل له وظيفة فنية يؤديه وهو الساهمة في 
ترابط وانسجام اللوحة كوحدة فنية متکاملة وكوحدة بصرية كلية. ورغم أن اللوحة 
خلت من الألوان ما عدا اللون الأبيض والأسود إلا أن هذا م يعيق الحركة الناشطة 
داخل اللوحة. ويجعلها تنبض بالحياة من خلال المعنى العميق الذي أراد العلي أن يوصله 
لیا. 

وكما قال حمود درويش في نشيده (قصيدة بیروت) من أن بیروت خیمتدا 
الوحيدة.. بيروت نجمتنا الوحيدة.. بیروت خیمتنا الأخيرة.. بیروت نجمتنا الأخیرۃ, فقد 
عبر العلي عن هذا المعني تعبیراً فنياً فریداً حين رسم أربعة من الفدائيين یمخرون البحر 
متجهين نحو العواصم العربية من بیروت وقد بدأوا يغرقون في البحر شین فشینا. وراحت 
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رقطات ملابسهم العسكرية الرقطة تطفو على سطح البحر. اشارة الى أن لا حرب ولا 
نشاط للکفاح السلح في أي عاصمة عربية الا في بیروت النجمة الأخيرة والخيمة 
الأخيرة. وبذا أصبح الشعر يُكمّل الفن التشكيلي. وأصبح الفن التشكيلي امتدادا لرژی 
الشعر. فالشعر هو الرسم النطوق, والرسم هو الشعر الصامت كما قال الزرخ اليوناني 
بلوتارك (14-45١1م).‏ 
وحين قال محمود درويش في قصیدته عن بیروت: 

تحن الواقفين على حطوط النار نعلن ما يلي: 

ان نترك الخندق 

حتی یر الیل 

بيروت للمطلق 

وعيوننا للرمل 
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ف البدء لم نخلق 
في البدء كان القول 

رسم العلي لوحتین تعبران عن إصرار القاومة الفلسطينية عدم ترك بروت بعد 
أن هجرتها الى عواصم عربية مختلفة. وقد آراد العلي بهاتين اللوحتین أن یدخل خیوط فنه 
في خيوط الشعر لكي يكوّنان معا قماشة ثقافية موحدة تجاه فكرة وحدث معين وهو أن لا 
عوض عن بیروت. ولا غنی عن بيروت وهي للمرة الأخيرة النجمة الوحيدة والخيمة 
الوحيدة والخندق الحصين. فرسم العلي لوحة فدائي بملابسه الكاملة يشق عباب البحر 
سابحا راجعاً الى بیروت وهو یزفر بعبارة: "اشتقت لبيروت". وقد ظهرت من بعيد 
السفينة اليونانية التي حملت المقاومة الى القاهرق ثم الى صنعاء. ورسم العلي لوحة أخرى 
عبارة عن جسم سبّاح شكلته مجموعات كبيرة من مك السردین الصغير, يتجه نحو 
بیروت عائدا الي ا خندق, وقد نثرت أمامه زهرة العلي التي اعتاد رسمها من حين لآخر 
وظهرت على الشاطيء لافتة على شكل سهم خشبي يشيرٌ الى اتجاه بيروت. 

وظلت بيروت في رسوم العلي وبين أضلاع خطوطه الرمز والعلامة والاشارة 
البارزة التي استطاع العلي من خلاها أن يعبر عن كثير من أفكاره السياسية, ومنها فكرة 
أن هجرة المقاومة الفلسطينية من بيروت أحالت بيروت الى أرملة حزينة مكسورة. فصور 
شاطيء بحرها (ش 4 )١7‏ وكتب على رماله بالانجليزية كلمة بيروت ورسم ال "1" على 
شكل عكاز مائل, أَرْقَدَ عليه حمامة حزينة راحت ترنو الى الأفق البعيد الأسود الذي بدا 
فحیماً دون نور الهلال الذي اعتاد العلي أن یر مه رمزا للأمل والعمل. 

وهکذا استطا ع العلي کفنان تشكيلي أن بخط ماساة مدينة كما لم یستطع أي 
فنان تشكيلي آخر. مستخدما آقل وابسط الأدوات الفنية وأكثرها قدرة على التعبیر. 
وهو کفنان لم يرث هذه الدينة ولم ییکها بقدر ما استعمل خيوط مأساتها في نسج تاريخها 
احاضر. فالبکاء يُجرّدنا من سلاحنا كما كان یقول لويس آراغون الذي رفض البکاء 
على غرناطة. ونقل رثاء الدن ومنها غرناطة من فعل مجاني الى فعل لازم. ومن کون رثاء 
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الدن شعراً سمجاً لا يقول شيئاً الى شعر یدفع بالحياة الى الأمام دفعاً من خلال اعتباره 
الوت حياة الآخرين. 

والعلي فعل لبیروت في خطوطه ما فعله درويش في كلماته. فمحمود درويش 
في ديوانه (حصار لمدائح البحر - ۱۹۸6) تناول بيروت من خلال رثاء ملحمي ونشید 
حياتي. وكأن درویش كان يرثي في بیروت الشعب العربي كله. فلم يك يرثي مدينة 
عادية عاش فيها وترك فيها ذكرياته. بقدر ما كان يرثي مكانا من الأمكنة التي يسكنها 
الشعر. وبيروت كانت ذلك المكان الشعري. وكذلك فعل العلي. 

فالعلي لم يك عنطوطه يرثي مدينة عادية من المدن وهو الذي لم يعتد ذلك. فقد 
عاش في الكويت أكثر من همسة عشر عاماً ورغم ذلك لم يرسم لوحة واحدة عن 
الكويت المدينة. ولم يأخذ بها كواحدة من أبجدياته وهو الذي عاش فيها أكثر ما عاش في 
بيروت. ذلك أن بيروت كما قال درويش: 
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الکان الر ائحة 

الکان الشهوات اجمار حة 

المكان الفاحة 

الکان الشيء في رحلته مي إلي 

المكان الأرض والتاريخ ف 

المكان الشيء إن دل علي 

وهي كانت كذلك بالنسبة للعلي.. لم تكن مدينةء وانما كانت فضاءً فنياً وکونا 
واسعاً احتضنت القلب الفلسطيني يوم أن ضاقت به الأمكنة, وعرّت عليه الأعشاش. 
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× ظل رمز العصفور في الأدب والفن التشكيلي رمزاً دالاً على الوداعة, 
والرقة والسلام. والوصل. واخب. والضعف. وا حریة والغناءء وغير ذلك من المعاني 
الرومانسية المختلفة. وكان العصفور في الذاكرة الثقافية الفلسطينية على وجه اخصوص 
رمزاً للرحیل الفلسطینی, ورمزا للحركة الفلسطينية الدائمة في ولوجها في النهار 
وخروجها من الليل. ثم جاء العلي وأخذ العصفور كرمز واشارة وعلامة في ابجدیته 
الكاريكاتيرية واستعمله استعمالاً جديداً ومخالفاً للمالوف: ولي مواقع جديدة وتعبيرات 
مختلفة عما سبق وقرأنا وعهدنا. وهو هنا يطبق مقولة الكاتب الانجليزي صموئيل 
جونسون )۱۷۸٣-۱۷۰۹(‏ بجعل الأفكار والخطوط الجديدة مألوفةء وجعل الأفكار 
واخطوط المألوفة جديدق وذلك هو سر ابداع المبدعين كما قال جونسون. 

فالعصفور في أبجدية العلي الكاريكاتيرية لم يك رمزاً رومانسياً كما كان حاله 
في الثقافة العربية المعاصرة والثقافة العربية الغابرق ولكنه أصبح في مفاعل العلي 
الكاريكاتيري رمزاً للقوة وعلامة للاحتجاج واشارة للرفض. وكأن العلي بذلك يريد 
استخدام كافة ما حوله من مظاهر الطبيعة لتأكيد فعالية هذه العناصر الثلاثئة: القوق 
الرفض, الاحتجاج. وكان العصفور واحداً من الأدوات التي استعملها العلي للتعبير عن 
هذه المواقف من خلال لغته الكاريكاتيرية. 

ففي لوحة شهيرة من لوحاته يرسم العلي رش ۵ ۱۳) صورة عصفور وديع يقف 
على زناد مسدس شرس كاتم للصوت ليحول بين الطلقة وهدفهاء مرددا عبارة: 0 
للاغتيالات السياسية" التي ذهب ضحيتها مجموعة كبيرة من قادة المقاومة الفلسطينية. 
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وكان العلي فيما بعد واحدا من ضحاياها. وكأن العلي كان يقرأ دائما وی 
کل يوم نهايته ومصيره وهو سائر الیه. غير متردد أو خائف. 

وكان يمكن للعلي أن يستبدل العصفور في هذه اللوحة بحنظلة أو بطفل صغير, 
ولكنه أراد لجملته الكاريكاتيرية أن تکون أعمق تعبيرا من خلال جدل الضعف المتناهي 
التمثل بالعصفور والقوة الشرسة التمثلة بالسدس. وهو المعنى نفسه الذي أكده العلي 
حين رسم العصفور رش ۲ ۱) ينقر في قوائم الشانق الخشبية المنصوبة في أنحاء متعددة من 
العام العربي, ويطيح بهاء تعبيراً عن القاومة والرفض والاحتجاج. 

واتخاذ العصفور رمزاً للمقاومة الضعيفة ولكن الستمرة والصممة في أبجدية 
العلي الكاريكاتيرية راح يتعمّق أكثر فاكثر من خلال تأكيده من حين لآخر على جدل 
الضعف والقوة. حين رسم لوحة للعصفور المتناهي في الصغر والمتناهي في الضعف وهو 
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ینقر سارية العلم الأمريكي شيئاً فشيئاً اشارة لقاومة ورفض السياسة الأمريكية 
في الشرق الأوسط. 

ولم تقتصر علامات أبجدية العلي الكاريكاتيرية على عناصر الطبيعة فقط. بل 
تعدتها الى الأدوات الثقافية كما شاهدنا من قبل عندما استعمل العلي القلم كأداة أبجدية 
وكما استعمل النوتة الموسيقية كواحدة من علاماته واشاراته. فعندما رحلت عنا "ام 
كلثوم” في العام ۱۹۷۵ أراد العلي وهو احب فا العاشق لفنهاء المتغني بقصائدها أن 
یرٹیھا بلغته. فاستعمل النوتة الموسيقية أداة هذا الرثاء (ش۹٦٦)ء‏ وبذا أدخل النوتة 
الوسيقية في أبجديته. وقال في موت "الست" آجمل ما قيل في موت فنانة عظيمة دون أن 
ينطق بحرف واحد. 
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ثم جعل من النوتة الوسيقية رش ۱۲۷) تعبیرا عن خيبة الأمل وافزیة في نشید: 
"کلنا للوطن" حيث ومّد ما بين دموع النوتة ودموع الزَلْمّْة رمز الواطن المغدور في 
حياته و آماله وهو ينشد وحيداً : "كلنا للوطن" في حين أن لا أحد في حقيقة الأمر 


للوطن. 


(ش ۲۷ ۱) 


وعندما اعدم الشاعر الايراني اليساري سعید سلطانبور من قبل الشاه الخلوع 
في طهران في السبعینات؛ بکاه العلي (ش۱۲۸) كما بكى من قبله آم کلشوم وکل فنان 
اصیل راحلء وذلك من خلال النوتة الدامعة في عين الرأة احزينة التي كانت تعبَّرٌ عن 
ایران الوطن. 

واتخذ العلي من النوتة الدامعة أداة للتعبیر عن نداءات الشعراء التي كانت تحث 
على القاومة ولکنها نداءات كانت تذهب آدراج الرياح» وسط مجتمع عربي مقيّد 
للح ركة الفدائية: 'مكبّل لنشاطات الکفاح السلح, جرد للمقاومة من كل سلاح 
يُغفضب الغرب. فرسم هذه الفتاة التي هي رمز لفلسطین تمد ذراعیها اللذین رمت 


۳۳۰ 


Twitter: @abdullah_ 1395 


0۲۸۵ 


علیهما العلامات الموسيقية الدامعة وقد أحاطها العلي عجموعة من أبيات الشعر الداعية 
الى المقاومة وأوقف عصفورا باکیا على احدی النوتات, يغني وحده آغاني العودة 
والقاومة. 

رضم العلي اضافة الى ذلك صورة جمال عبد الناصر الى أبجديعه الكاريكاتيرية 
واستعمل هذه الاشارة استعمالات مختلفة خدمت کشیرا من آفکاره وآرائه السياسية. 
فجعل من صورة عبد الناصر حينا رهزا لرفض كل ا حلول السياسية/السياحية» حين صوّر 
الرَلْْة بثياب مصرية يجلس على الارض, وقد حمل الجريدة بين يديه» وكان مانشيتها 
يقول: "أخبار الوطن العربي" التي أدار ها عبد الناصر ظهره غضباً ما يسدورء ورفضاً ما 
بجري؛ وتبرؤا ما يُطبخ؛ واحتجاجاً على ما يُنفخ. 
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وعندھا مات الرئیس اليوغسلافي جوزیف بروز تیتو (۱۸۹۲--۱۹۸۰) صدیق 
عبد الناصر ورفیق دربه في مسيرة الحياد الايجابي ومزغر باندونغ-۱۹۵۵ وقف حنظلة 
مندوبا عن العرب في تشیبع تيتو حيث ألقى على نعشه زهرة العلي العروفة. وقال لتیعو 
الراقد الى الأبد: " قل لعبد الناصر أن العرب بحالة يرثى ها". 

ولكي يعبر العلي عن عدم وطنية وشرعية القرار الذي صدر في عهد السادات 
بعد كامب ديفيد والقاضي بمنع الفلسطينيين من دخول مصر. وضع العلي صورة لعبد 
الناصر في صدر مقهى مصري. وبدا فيها عبد الناصر ممتعضاء وقد امتلا القھی بالرواد 
وراح الراديو يعلن عن رسائل المستعمين الى ذويهم ومنها رسالة أبي نضال من مخيم 
"عين الحلوة” في لبنان الذي يهدي شعب مصر سلامه» بینما راح معلم القهی يقرأ عنواناً 
رئيسياً في جريدة يقول: "ممنوع دخول الفلسطينيين الى مصر". 

وفي لوحة مؤثرة (ش۱۲۹) يقوم حنظلة الشقي بإزالة قطعة من ورق الجدران 
رصعت بنجمات داوود. وإذ بنا نکتشف أن القطعة التي انتزعها حنظلة كانت تخبيء 
تحتها صورة لعبد الناصر وقد امتلأت خلفية صورته بعشرات الرسوم لقلوب امحبة. وهي 
اشارة وعلامة من العلي الى العصر الاسراتيلي الساند. وال روح عبد الساصر التي ما 
زالت وراء هذا العصر. تطلّ علینا بين ساعة وأخری. 

و کانت الكوفية الفلسطينية من ضمن علامات ورموز أبجدية العلي 
الكاريكاتيرية التي زادت على خسة وثمانين علامة ورمزاً واشارة؛ لتدلَ على مدی غنی 
لغته الکاریکاتیریة ومدى اتساع وتنوع طرق ووسائل التعبير لديه. فاتخذ من الكوفية 
الفلسطينية رمزا أبجدياً راح يستعمله في حالات شتى, ويعبر به عن كثير من أفكاره. 
فكانت الكوفية الفلسطينية في لغة العلي الكاريكاتيرية بمنابة حرف "الضاد" في اللغة 
العربية.. رمزا واشارة وعلامةء تميز لغة العلي الكاريكاتيرية عن باقي اللغات الأخرى 
كما تميز "الضاد" اللغة العربية عن باقي اللغات الأخرى. ومن هنا يمكن لنا أن نطلق على 
لغة العلي الكاريكاتيرية تسمية "لغة الكوفية". 


YY 


Twitter: @abdullah_ 1395 


Twitter: @abdullah_ 1395 


۳۳۸ 


الصوت. وهي لوحة یذ کرها القر 
ضحایا كواتم الصوت. 


اء جید 


4و 


الفلسطينية التي خرجت منها زفرات تقول: لا لكام 
ا. وکانوا یذ کرونها جيداً كلما 


وقعت ضحیة من 


معظم ضحایا هذا الكواتم من ۱ 
هذه الكواتم مغطی بالكو 


1 
فية 


م 


نيين. وهو ما عبر عنه العلي حين رسم أحد ضحایا 


في لغة العلي كانت رمز الحياة 
فحين عرف العام 


ورمز البقاء ۱ 
العربي الاغتیا 


لات السياسية 


بكو ام الاصوات اطدینة. كانت 


لدشعر بتدفق الحياة في هذا الشجر. فالكوفية 


العلي أن 


علق الكوفية 


على 


۱ 


5 


احرق 


الى فلسطین. فأينما وجدت الکو 


كان كذلك 


بهذه الكوفية في أي مكان لتفوغ منها رائحة الزيتون والبردقان والزعفران. ويكفي 


النابض. ويكفي العلي أن 


فية 


وجدت فلسطين وقلہ 


ومعاني تلف 


ء ققد 


للکوفیة. فا 


وكما كانت لأي اشارة وعلامة في لغة العلي الكاريكاتيرية تجليات مختلفة 
العلي هذا الاشا 


رة الا 


بجدية 


ليرمز بها 


(ش۱۲۹) 


وکان يكفي العلي أن يرسم الكوفية الفلسطينية حين يريد أن یتحدث عن قطار 
التسويةء ویتخذ من خطوط حوافها سكة هذا القطار لكي يدلل على الجهة التي يتجه 
الیها القطار. ومن هم الذين يتبنون مسار قطار التسوية. فجعل الكوفية لباساً فيئة 
شخص ضخم اة متلسيء باللحم والشحم ذي أصابع منتفخة برزت واضحة وهي 
تمسك بالجريدة التي تتحدث في عنوانها الرئيسي عن قطار التسوية رش ۰ ۱۳). 


(ش۰ ۱۳) 


وهي اشارة الى أن الأغنياء الفلسطینیین والسياسيين المحرفين الفلسطييين هم 
الذين يسعون الى ركوب قطار التسوية بکل ما أوتوا من قوة وسلطة وتأثير. وان الزَلَمْة 
وفاطمة وزيب وحنظلة وباقي البشكة (الُنفاز) لا يلبسون مشل هذه الكوفيات التي 
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یتخذ منها قطار التسوية مساراً ومحطة. وهم إن لبسوا مثل هذه الکوفیات فهم یلبسون 
کوفیات القاومة و کوفیات کامل التراب الفلسطيني كما شاهدنا وقرأنا من قبل. 

إن أكثر اللوحات (ش۱۳۱) البليغة المكثفة احتواءً للمعاني الكثيرة للكوفية, 
تلك اللوحة التي صوّر فيها العلي الفقمازير الرخوية وهم يزورون الهوية الفلسطينية 
باستعمالهم للکوفیة/الرمز استعمالاً مُشينا ومُضللا. فقد أراد في هذه اللوحة أن يكشف 
ويفضح الفقمازير الرخوية الذين لا عتون الى فلسطين بصلة إلا من خلال تلويجهم 
بالكوفية ولبسهم واستعماهم ها في كل مناسبة استعمالاً تجاريا مزيفا. فصوٗر واحدا منهم 
وهو يقوم بقتل فلسطين المثلة برأس الزَلَمْةَ ووضعه في حقيبة مُلبْسة بقماش الكوية 
الفلسطينية؛ وقد عُلّق في يد الحقيبة ورقة کتب عليها (5لا» وفي هذا من المعاني الشيء 
الكثير الذي لا يخفى على المتلقى العادي. بینما علقت صورة على الجدار تصوّر رأس 
فدائي كتب فوقه (مطلوب راس الثورة) وكتبت كلمة "مطلوب" باللغة الانجليزية» وي 
ذلك دلالة ومعنى كبير. 

وهناك مفارقة كبيرة بين الكوفية التي تستعملها الفقمازير الرخوية وهم مٹلر 
القطب الفدسطيني والكوفية التي يستعملها الحنقاز وهم مثلو الذهب الفلسطيني في 
قاموس العلي الفني ولي أبجديته الكاريكاتيرية» ويشكلون الأعمدة الرئيسية الثلاثة الني 
تقيم دائما خيمته الفلسطينية. 

فالقمازير الرخوية يستعملون الكوفية الفلسطينية لوضعها تحتهم عندما يجلسون 
على الكرسي الأمريکي. أو يبطون بها حقائبهم التي يحفظون فيها الرأس الفلسطيني 
القطو ع» أو يضعونها في أعناقهم كمنديل للزينة والفوی وملاعبة اضوی, أو يستعملونها 
شرشفا وغطاءً لطاولة السفرة رش ۱۳۴۲) أو منشفة في الحمام» أو يلقونها في برميل النفط 
الذي آصبح برمیلا للزبالة. وهنه الزبالة عبارة عن بندقية الفداني وملابسه وحذائه 
و کوفیته. وأما الْنفاز وهم عروق ذهب الصخرة الفلسطينية في قاموس العلي السياسي؛ 
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اوت 
(شض۱۳۱) 
فیستعملون الكوفية لتفطية جثمان شهيد سقط بكاتم الصوت. أو لتغطية جسد 
فلسطين الجريحة المصلوبة. كما يستعملون الكوفية وجوها لمخدات الفراش الفلسطيني 
الذي امتلاً بشعارات: كامل الراب الفلسطيني, وهويتي بندقيتي» وثورة حتى النصر (ش 
۳ وقد علق العلي فوق الفراش لوحة کسب عليها: على قد لحافك مد رجليك, 
وألقى على الفراش عُكازين ليقول لنا من هو صاحب هذا الفراش, وأين هو الآن..؟! 
أو أن تكون الكوفية إحرام الحاج» كما استعملها الزلة في حجه الى ا جاز ورسم عليها 
العلي قلوب اشحبة. أو أن تستعمل زینب هذه الكوفية وتلفُ بها رأمها حشمة ووقاراًء 
وتغطي بها نصف وجهها الأسفل وتكتب على جبينها الضيء : "الله" وعلى خدها 


الأیمن: محمد" وعلى خدها الأيسر: "عیسی". اشارة منها الى أن الله دائماً للجميع 


اس 
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(ش۱۳۲) 


ولم یقتصر رمز الكوفية وعلاماتها واشارتها على الفلسطینین آنفسهم. بل 
اصبحت بالنسبة لباقي العرب الفقراء البسطاء رمزاً للشسرف ورمزاً للحقيقة. فالصري 
الفلاح ابن البلد الحافي عندما يلبس الكوفية على کتفه شأنها شأن "لاسة" العلمین 
ويحرق العلم الاسرائيلي, ثم یحمع رماده بجاروف صغير ومکنسة قديمة, ويرمي به في 
برميل الزبالة» يكون قد ارتقى الى مراتسب الشرف والفضيلة في قاموس العلي 
الكاريكاتيري. 

ويتابع العلي رسم تجليات الكوفية/اهوية. وفی لوحة من لوحاته الكثيفة العميقة 
الوجزة التي تستدعي التاريخ البشري وتختصره وتخلطه مع الحاضر في لوحة واحدق 
يرسم العلي صندوقا من القنب يضعٌ فيه طفلاً ملفوفاً بالكوفية الفلسطینیة وملقیٗ في 
النيل الى جانب الأهرامات» اشارة الى قصة طغیان فرعون التي جاء ذكرها في سورة 
(القصّص- آية ۷) ووحي الله لام البي موسى بأن "تلقي بابنها في اليم حفاظاً عليه: 
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رش ۱۳۳ 


(وأوحينا الى أم موسی أن آرضعیه فإذا حفت عليه فألقیه في الم ولا تحاف 
ولا تحزني إنا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين). 
وكأن الحاضر المتمثل بالقضية الفلسطينية في مواجهة اسرائيل وأمريكا أصبح 
كما الحال في الاضي, وهي حال موسى مع فرعون مصر رش 4 ۱۳). 
واذا كانت الكوفية الفلسطينية رمزا دائماً للرفض والمقاومة في قاموس العلي 
السياسي وفي أبجديته الکاریکاتیریة فقد كانت الغترة ا خلیجیة في السياسة الأمريكية في 
هلا القاموس وفي هذه الأبجدية رمزاً للخنوع واخضوع والقهر والاستسلام على راس 
العرب. فصور لنا العلي في لوحة من لوحاته رش۱۳۵) كيف أخذت أمريكا تخنق العربي 
الخليجي بغترته. و کیف أصبح العقال العربي فوق الفزة الخليجية من نسيج الدبابة 
الأمريكية ( ۱۳). وی هذا العنی الکبیر للعلاقة بين آنظمة الخليج والادارة الأمريكية. 
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8 من العروف أن "انتفاضة أطفال احجارة" في الضفة الغربية الحتلة قد بدأت 
في التاسع من دیسمبر من العام ۱۹۸۷. وانطلقت شرارتها من مخيم "جبالیا" أكبر 
الخیمات الفلسطينية في قطاع غزة وآفقرها. على إثر طعن شاب فلسطيني لتاجر بهودي 
في الخامسة والأربعین من عمره یدعی شلومو ساكل 521416 511070 من سکان مدينة 
في شال النقب تدعی "بيت یام". فقد ذهب شلومو الى سوق غزة لشراء بعض حاجیاته 
حيث الأسعار آرخص نما هي في باقي الأماكن الاخری. وبینما كان يشنري بعض 
الأقمشة النسائية من أحد ا تاجر ضربه شاب فلسطيني من اخلف وطعنه بسکین في 
رقبته. وهرب الشاب الفلسطيني. ومات شلومو. وکان ذلك في السادس من دیسمبر من 
العام ۰۱۹۸۷ 

وفي الثامن من دیسمبر وبعد يومين من هذه ا حادثقء تل أربعة شباب فلسطينيين 
بسيارة أحد اليهود في احدى المستعمرات كرد على مقتل شلومو. وفي التاسع من 
دیسمبر قامت مظاهرت صاخبة من خیم جباليا بغزة احتجاجاً على مقتل الفلسطينيين 
الأربعة. ومن قطاع غزة انتشرت المظاهرات والاضرابات في باقي مدن الناطق اغتلة وم 
ينته ديسمبر الا وكان الفلسطينيون قد فقدوا أربعة وعشرين شهیدا. وقامت على اثر 
ذلك حركة حماس في العام ۱۹۸۸. واشتدت المقاومة في فلسطين اختلة. 

فمن كان الحادي والمنادي هذه الانتفاضة قبل سنوات طویلة من قيامها..؟ 
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صحيح أن ناجي العلي قد قضی في البوم التاسع والعشرین من أغسطس/آب 
من العام ۱۹۸۷ أي قبل إيقاد البصّة الأولى في نار الانتفاضة بأربعة آشهر تقریبا. ولکن 
الصحيح أيضاً أن العلي قد أشعل هذه الانتفاضة وبث فيها من روحه وفكره وفنه قبل 
أن يتوكل على الله بزمن طويل. بل هو الذي أطلق عليها اسمها: "الانتفاضة". وهو الذي 
أشار الى أسلحتها: "الحجارة". وهو الذي اختار محاربيها: "الأطفال", وذلك قبل أن 
تتبناها منظمة التحرير الفلسطينية بسنوات طويلة وقبل أن “يشرف عليها "ابو جهاد - 
خليل الوزير" الذي أشيع بأنه مهندس الانتفاضة فاغتالته "الوساد" في بيته في تونس في 
العام ۰۱۹۸۸ 

فمن الواضح أن العلي في النصف الثاني من السبعينات وأيام كان يرسم في 
جريدة "السفیر" نشر لوحة (ش۱۳۷) تعتبر فاتحة تاريخية للانتفاضة التي اشتعلت نارها 
فيما بعد في نهاية العام ۰۱۹۸۷ وهي اللوحة التي تصور امرأة فلسطينية تضرب في 
الضفة الغربية جنديا اسرانیلیا بركبتها الیمنی على بيضتيه. وقد راح يصيح ويتوجع» 
بینما ظهرت على يمين الجندي في اللوحة أثار آقدام لاسرائيل والأنظمة الستسلمة. وظهر 
على يسار اللوحة قمرا مُضیئاء کتبت عليه عبارة: "انتفاضة الضفة الغربية". وكان ذلك 
أول أهِلّة الانتفاضة. وكانت تلك اللوحة أول استشراف تاريخي وبشارة فنية تطلق في 
تلك الفزة ما ثم في نهاية عام ۱۹۸۷ في مخيم "جباليا" في غزة. 

وبعد أن سمّى العلي تلك الحركة الوطنية ب "الانتفاضة" في تلك الفيرة.. "فازة 
النصف الثاني من السبعینات" وكان أول من اها بهذا الأسم بدأ يرسم أسلحة هذه 
الانتفاضة وهي: "الحجارة". 

فرسم لوحة (۱۳۸) تقول: "لا" للحكم الذاتي في الضفة الغربية". الذي قام 
في العام ۱۹۹٤‏ وما بعد ذلك. وقد رسم "لا" على الأرض بشکل ضخم من الحجارة. 
وتجمع الأطفال حول هذه "اللا". وراحوا يرشقون بالحجارة جنود الاحتلال الاسرائيلي 
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رش ۱۳۷) 


الذين أخذوا یلوحون للأطفال بلافتة کتب علیها "الحكم الذاتي". وهو الطعم الذي 
قدمته حكومة مناحیم بیجن للمصریین والفلسطینین بعد معاهدة کامب ديفيد في العام 
۹ کعرض انساني لا کعرض سياسي كما قالت مصادر منظمة التحریر الفلسطينية 
في ذلك الوقت. وكانت تلك اللوحة فاتحة آخری من فواتح "ثورة أطفال احجارة" في 
الضفة الغربية. 

وتبع ذلك عدة لوحات في فيرة النصف الثاني من السبعینات, خط العلي فیها 
في الوعي الوطني الفلسطيني. وفي الذاكرة التاريخية السياسية الفلسطينية يوميات "ثورة 
احجارة" التي آشعلها في الوجدان الفلس‌طيني قبل أن تشتعل على أرض الواقع 
الفلسطيني. 


۳:۸ 
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(ش۱۳۸) 


وبدات "ثورة آطفال الحجارة" تدخل في قاموس العلسي الكاريكاتيري. في حين 
أن مراجع علمية كبيرة لم تأت على ذکر هذه الثورة وم تلتفت الیها. ففي الوقت الذي 
كان قاموس العلي الكاريكاتيري وموسوعته الكاريكاتيرية تعجٌ بالرسوم البار كة والداعية 
اة لشررة اطفال احجارة ق لصف اتان من السبعینات. کات (موسوعة 
السياسة) التي صدرت في العام ۱۹۷۹ عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بروت 
باجزانها السبعة بعيدة عن هذه الشورة حيث لم تأت على ذکرها. وحين صدرت 
(الموسوعة الفلسطينية) بأجزائها الأربعة في العام ۱۹۸۶ في دمشق, لم تکتب كلمة 
واحدة عن هذه الثورة. كما أن الباحث البريطاني ديليب هيرو مؤلف (قاموس الشرق 
الأوسط) الذي صدر في العام ١445‏ في لندن. لم يتعرض هذه الثورة المهمة التي اعتبرها 
العلي أكثر أهمية من ثورة العام ۱۹۳۲. 

ولعل الشاعر الوحيد الذي أدخل الحجر وتجلياته في شعرة في وقت هبكر على 
نحو ما فعل العلي في رسوماته المبكرة هو الشاعر محمود درويش. وكان درويش قبل العام 
۶ يشير في شعره من حين لآخر الى احتمالات الحجر واشتعالاته. وأما احجر 
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کسلاح للمقاومة فلم یدخل في شعر درويش الا بعد العام ۱۹۸ في حين أن العلي كان 
قد سبق الى ذلك بسنوات طويلة. 
كذلك ۸ تفطن مجلة "الکرمل" التي یراس درويش تحريرها الى الانتفاضة في 
الضفة الغربية احتلة إلا في العام ۱۹۸۸ء حيث بدأت تصدر أعدادا تتحدث عن 
الانتفاضة وأثرها في الوعي الانساني. وكتب درويش يقول في العدد ۱۹۸۸/۲۷ تحت 
عنوان "حجر الوعي": 
" سيملاً الحجر كتابتناء سیکون قمرنا الارضي 
وسیصعد الالام من الأرض» بدلا من أن يهبط من السمای 
بعدما حول الحجر الى وعي. 
فذلك هو آحد علامات الواقع ال دید الذي تخلقه معجزة البسیط الشبعة 
ما يلخص وتا يشير, والفتوحة على مكانة الستقبل من الزمن» بعدما ظن 
الكثيرون منا أن المستقبل قد لا يولد من ا حاضر المفتوح على أنفاق لا نهاية 
ھا۔ 
في ا حجر رأينا كيف تتوالد الأشياء من علاقاتها. وقي أقدم سلاح قاوم به 
الانسان وحشه الأول» على باب الكهف الأول نعيد النظر في العلاقة بين 
تطور السلاح وبين تطور مفهوم الحق. 
أعاد الينا الحجر الكثير ما غاب من معانینا.. 
آربعون عاما من الال أسابها حجر سرک کامل الامكلة »ف سوال 
 -‏ ۹۶۰6ء 
وبعد ذلك بدأ احجر يتدفق في شعر درويش تدفق الحليب في الضرع. كما بدا 
دفق شعر الحجر بملاً سفوح الدوواين. وعتدح أطفال الحجارة وانتفاضتهم بدءا من 
ابراهيم نصر اللہ وانتهاءً بنزار قباني . 


Twitter: @abdullah_ 1395 


ولو استعرضنا كافة رسوم الکاریکاتیر في الوطن العربي قبل التاسع من 
دیسمبر من العام ۱۹۸۷ لا وجدنا آثرا أو ارهاصا أو تحضیزا أو تبشیرا بالانتفاضة عند 
أحد ما عدا العلي. ومن هنا نستطیع أن نقول أن ريشة العلي كانت هي الشعلة التاريخية 
الحقيقية التي أوقدت نار "الانتفاضة" و "ثورة آطفال الحجارة" التي استمرت من العام 
۷--۱۹۹۳. 

فهل یستحق العلي بعد كل هذا كله أن يكون آبا هذه الشورة التي بشر بهاء 
ودعا اليهاء ورسمهاء منذ أن كانت خُلما من الاحلام وقبساً في رحم الأيام. .؟! 

ورغم هذاء فإن العلي لم يدع بأبوة هذه الشورة. كمالم يدع بأنه هو الذي 
أوحى وبشّر بھاء ودفعها الى الأمام. وظل صامتا يراقبهاء ويرعاهاء ویر مھا حتى أصبحت 
رسوماته ها منشورات بلیغة تطبع وتوزع في كافة مدن وقرى الضفة الغربية التي 
انتفضت بعد ذلك انتفاضتها الكبرى فی مطلع العام ۰۱۹۸۸ وكان العلي قد ودعنا الى 
الأبد. 

منذ منتصف السبعينات استمر العلي في الدعوة الى "ثورة أطفال الحجارة" 
فرسم الثورة وكأنها في عزها وفي قمة اشتعافا. فرسم مرة لوحة لطفل وطفلة ومعهما 
حنظلة رش۱۳۹) يرفعون حجراً ضخماء راح جندي اسرائيلي ينظر اليه خائفاً مفزوعا. 
وكانت تلك بشارة الى أن الفلسطينيين قد امتلكوا سلاح المقاومة البسيط الفتاك. 
وكانت تلك دعوة صريحة من العلي لكي يأخذ الفلسطيني حجره بيمينه. ففيه يومه 
وغده. وفيه يقرأ مزامير العودة. 

ثم أتبع ذلك بلوحة أخرى رسم فيها دبابة صغيرة من الحجارة وقف الى جانبها 
طفلان, هُيء لحنظلة الفارس والحارس أنها دبابة ضخمة تستطيع دك الحصون. وزرع 
المنون. وهي اشارة أخرى لمدى قوة سلاح الحجر وعبقرية هذا السلاح الرخيص المتوفر 
في كل مکان. دون تن أو رخصة. 
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(ش۱۳۹) 


أما اللوحة المؤثرة الأخرى في نشيد الحجر اللحمي الذي اطلقه العلي وا 
يتوقف به, فقد كانت تلك اللوحة رش ۰ ۱4) التي صورت فلسطين على شكل امرأة 
جريحة. سال الدم من رأسها المفشوخ., فتحول الدم السائل في الأرض الى قبضة تكاد أن 
تطول ا حجرء وتلقی به. 

واستمر العلي قبل العام ۱۹۸۳ يقطع أشواطا كبيرة في ملحمة الحجر 
الكاريكاتيرية التعبيرية, متخذاً من الحجر اشارة وعلامة ورمزا أبجدياً بارزا. فاستعمل 
الحجر استعمالات عدة. فهو رمز للتصميم. وهو رمز للقوة. وهو رمز للمقاومة. وهو 
رمز للاحتمال. وهو رمز للتمكن. وهو رمز للبداية والسمو. ومن خلاله ينبت الستقبل 
وينبت الزهر. وبه تعرق اليد القوية والساعد الفتول, علامة واشارة للجهد البارك. ومن 
هذا العَرّق ينبت ا مستقبل, ويُزهر الأمل. وقد صوّر العلي كل هذه المعاني في لوحة من 
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(ش ۱ ۱) 


أكثر لوحاته عمقاً في التعبير(ش١4١)‏ استطاع بها وفیها أن يختصر ويخترن 
كل معاني الشعر والنٹر التي قيلت في تجليات الحجر بعد العام ۸ فجاءت هذه 
اللوحة وكأنها مركز الكون الفلسطيني التي فيها اختزن تاريخ فلسطين منذ آلاف 
السنين. 
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)۱ ٤۰ (ش‎ 


وكانت شخصية السيد المسيح من العلامات والاشارات والرموز التي استعملها 
العلي في أبجديته. ولعل حب العلي للمسيح وتمسكه به واستخدام رمز عذابه وصلبه في 
كثير من لوحاته مرده أولاً الى أن العلي قد ولد في قرية "الشجرة" التي “يقال أن السيد 
المسيح كان يقضي فيها أياماً جالساً تحت شجرة معروفة هناك. ومرده انیا الى أن العلي 
قد نال ما نال من تعليم حدود في مدارس مسيحية في "عين اخلوة" وطرابلس وبيروت. 
اضافة الى ذلك فان العلي بإدراكه الواسع ووعيه العميق كان يعتبر قضايا الأوطان غير 
قاصرة على فئة دينية حددة. وانما هي قضايا يشررك فيها المسلمون والمسيحيون على 
السواء. كذلك هي قضية فلسطين. 

فمنذ أن بدأ العلي يرسم الکاریکاتیر بدأ يتخذ من المسيح وصلبه وعذابه رمزا 
لعذاب الفلسطيني المسلم والسيحي على السواء. فعندما رحل الفلسطينيون عن لبنان في 
العام ۹۸۳ صور العلي السيد المسيح وهو يرحل معهم من ميناء جونيه - وهذا معناه 
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الكبير- وینظر خلفه الى بيروت بحزن وأسی مُمض. وفي ذکری عيد الیلاد صور العلي 
السید السیح مصلوبا رش ۲ 4 ۱) وقد تدلت من رقبعه سلسلة من الأسلاك الشائكة 
الجارحة, وفيها مفتاح بيت لحم التي راح السیح ينادي علیها ویناجیها. 


(ش ۲ ۱) 


وفی تجل من تجلیات الحجرء استعمل العلي رمز السید السیح. ودعاه للمشار كة 
في "ثورة أطفال الحجارة" رش 4۳ ۱) فصلبه. ووضع على رأسه اکلیل الأسلاك الشائكة 
رمز الاحتلال والعذاب التاريخي. وجعله يقذف بالحجر من على صلیبه. بيد انتزعت من 
الصليب انتزاعا قویاء خرج معها وبها السمار الذي ظل عالقا بيد المسيح» بينما كان 
حنظلة يناوله حجراً آخر من الوراء في لوحة تجلت فيها القوة مزوجة بالعذاب» 
والضعف بالارادق والماضي بالحاضر. 
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وي لوحة مُعبّرة تعبيراً شاملاً عن رؤى الحجر ومقاماته. صوّر العلي (ش 4 ۱4) 
امرأة ترتدي الثوب الفلسطيني ذا القطبة الفلاحية اخلابة العروفة. وصور قدمیها على 
شکل جذور شجرة ضخمتة. ضاربة في الأرض» شأنها شأن زيتونة عتيقة. وصور الى 
جانبها طفلة ها قدمان من جذور تلقي الحجر في وجه جندي اسرانيلي: بینما راحت 
المرأة تتحني وتناول حنظلة حجرا یضرب به واحداً من الخلوقات الرخوية (الفقمازير) 
وهم رمز العرب ا موالین للسياسة الأمريكية في الشرق الاوسط والذین يُطلق علیهم العلي 
(عرب آمریکا). ‏ وکان قد سخر منهم, وهزيء بهم كثيراً في الاضي. 

۷ 

وهذه اللوحة من اللوحات التي استطاع فیها العلي أن يُعبّر عن رؤياه في جدلية 
الحركة والسكون المتمثلة في الحجر/الحركة, وا جذر العتيق/السكون. وعن جدلية 
الأصالة والری_ف المتمثلة في المرأة الفلسطينية/الأصالة والمخلوقات 
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)۱٤٤١( 
الرخوية الفقمازيرية/عرب أمريكا وا جندي الاسرانيلي. وعن جدلية ا حاضر والستقبل‎ 
المتمئلة في المرأة الفلسطینیة/احاضر والطفدة وحنظلة/المستقبل. وعن جدلية الصغیر‎ 
القوي والكبير الضعيف المتمثلة في الطفلة وحنظلة/ الصغير القوي والمخلوقات الرخوية‎ 
الفقمازيرية/ الكبيرة الضعيفة. وعن جدلية الوت والحياة المتمثلة في الطفلة وحنظلة/الحياة‎ 
والمخلوقات الرخوية الفقمازيرية/ الوت.‎ 
وسقطت بردقانة الانتفاضة. وكانت حلما رومانسياً وعملاً سیاسیاً رومانسیا‎ 
ایضا تغنى به الشعراء ور مه الرسامون. ولو كان العلي فناناً أكثر واقعية سياسية: بعیداً‎ 
عن الثورية الرومانسية التي وصفها لینین(» 4-۱۸۷ ۱۹۲) مرة بالثورية الطفولية. لنادى‎ 
باستعمال أسلحة أشد فتكاً وأقل ضحايا وأوجع ضرباً من سلاح الحجر الذي ظل رمزاً‎ 
بطولیاً رومانسیا. ولدعا العلي أهله في فلسطين احتلة الى العصيان المدني. فيما لو علمنا‎ 
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أن هناك أكثر من مائة آلف عامل فلسطيني یعملون في اسرائیل. فلو احرق هؤلاء جیعاً 
بطاقات عملهم كما اقنزح توماس فریدمان في کتابه (من بيروت الى فلسطین- ۱۹۹۵) 
وأضربوا عن العمل, وأمتنعوا عن دفع الضريية. وتبعهم باقي الفلسطینین الآخرین من 
التجار والوظفین والعلمین وغيرهم» ورفضوا جمیعاً العمل في اسراتیل ودفع الضرائب ها 
في عصیان مدني شامل لأربكوا القيادة الاسرائيلية؛ ولاجبروها على اعطائهم حقوقاً أكثر 
ما نالوه من انتفاضة الحجارة الرومانسية. وهم في واقع الامر لم ينالوا شینا نتيجة لشورة 
الحجارة هذه غير المكسب العنوي فقط الذي لم يُحرر شبراً واحدا من الأرض. لأن ما 
أعطي للفلسطینیین بدءا من غزة-أريحا أولاً. كان بسبب غُسر وتوقف مباحشات السلام 
على المسار السوري كما قال رابینوفعش سفیر اسرائيل السابق في واشنطن واسناذ 
التاريخ في جامعة تل أبيب في كتابه (حافة السلام-۱۹۹۸). 

ولو دعا العلي الى العصيان المدني وأدخله في قاموسه الكاريكاتيري كما أدخل 
"ثورة أطفال اطحجارة" لاستطاع أن يكون "غاندي الفلسطینی" الذي سيهزم أقوى دولة 
في الشرق الأوسط كما هزم الزعيم غاندي افندي )۱۹۲۸-۱۸٦۹(‏ بعصيانه المدني 
أقوى امبرطورية كانت على الأرض في النصف الأول من القرن العشرین, عندسا نالت 
لهند استقلاها في العام ۷٢۱۹ء‏ نزولاً عند نداء غاندي الشهير: 

"اتركوا افند وانتم أسياد". 

وبفضل العصيان الدني أو المقاومة اللاعنيفة (الأهيمسا). 
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اه 


© في العام ۱۹۸۲ اجتاحت اسرائيل لبنان ووصلت الى بيروت. وخرجت 
المقاومة الى طرابلس ثم الى البحر في العام ۱۹۸۳ء وتفرقت في أنحاء مختلفة من العام 
العربي حيث عادت الى مسلسل الشتات الذي بدا في العام ۱۹6۸ ولا ينتهي بعد. 
وكان العلي يشعر في قرارة نفسه اثناء الاجتياح أنه زائل وأنه مقضي عليه. فهو إما أن 
بموت بطلقة مصوٴبة وإما بطلقة طائشة. مثله في ذلك مثل غسان كنفاني, وعبد الوهاب 
كيالي (۸۱-۱۹۳۹)» وماجد أبو شرار (٦۸۱-۱۹۳)ء‏ وحنا مقبل (۱ ۸4-۱۹6 
وعزالدين قلق (۷۸-۱۹۳). وسعيد مامي (۷۸-۱۹۶۳) وغيرهم. وإما أن يُقبض 
عليه من قبل الغزاة, وإما أن يقبض عليه من قبل أعدائه الكثيرين من أولاد العم والخال. 
مثله في ذلك مثل سليم اللوزي» وميشيل أبو جوده. ورياض طه وغيرهم. وكان الذين 
حول العلي يشعرون بالشعور نفسه؛ ويتمثل أمامهم هذا المصير. 

فأثناء الاجتياح الاسرائيلي ذهب العلي الى صيدا وغاب شهراً. ويقول الصحافي 
جیب صاخ في جلة "الأزمنة العربية" انه قلق في ذلك الوقت على العلي واستطوله. 
فلهب هو الآخر الى صيدا للاستفسار عنه فقال له الجيران أن العلي اختفى وأخذه الوباء 
القادم من الشمال كما أخذ غيره. وعندما عاد صاخ الى بيروت أعلن اخبر فقال أحد 
قادة المنظمة الفلسطينية الذين كان ينتقدهم العلي بشدة: 
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- "الحمد لله مات شهيداً كما مات غيره..!". 
ولکن العلي خلال هذه الدة كان في صيدا حيا برزق. يُرمم بيته القصوف كما 
فعل غيره من سكان مخيم "عين الحلوة". ويساعد الناس المشردين وينقل هم الطعام والاء. 
وشاع الخبر في بيروت أن العلي قد قتل أو اختطفه الوباء. وكادت "السفیر" أن تنشر 
نعيه. وصدف أن التقى العلي بفتاة من فتيات المخيم تدعى سلمى جبرء تعمل في بيروت 
وتسافر كل يوم من صيدا الى بيروت» فاعطاها مجموعة من اللوحات لكي توصلها جريدة 
"السفير" حتى يعلموا أنه ما زال حیا. وأخيراً قرر أن یسافر الى بيروت. فودع زوجته 
وأولاده ونزل الى بيروت وهو يعلم المخاطر التي تحيط به ليس من الاسرائيليين كما قال 
ولكن من الکتائب اللبنانية التي كانت تتصيده. ويصف العلي رحلته من صيدا الى 
بيروت في ذلك الوقت قانلا: 
"بدأت رحليَ ذات صباح باكر في سيارة» ثم نزلت بین أشجار 
الزيتون في منطقة اسمها الشويفات واتجهت الى بيروت مشياء 
ويومها التقيت بالكاتب المسرحي السوري سعد الله ونوس 
الذي كان طالعا باتحاه دمشق» وكان لديه أخبار بأنني قد 
مت. وعندما وصلت الى بيروت التقيت بالكاتبين الفلسطينيين: 
حنا مقبل» ورشاد آبو شاور وكانا يصدران بحلة اسمها 
"المعركة" فبدأت أرسم فيها وأرسم فى "السفير". 
ولكن العلي رجع الى بیروت وهو معافى, وكان مقهورا قهراً شدیداً ومغتاظاً 
غيظا كبيراء وقال لأصحابه الذين قابلوه بالدهشة والفرح: 
- والله كأنه الواحد لا حسم ولا رسم..! 
- ليش شو صار.. ووين هالغيبه..؟ 
- في صيدا وين بدي أروح.. برمْمِم بيوت وبنقل مي..! 
- والله احنا قلنا راح فيها أبو الخلد..! 
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- يا عمي مین أنا عشان أروح فیها.. وشو قيستي عشان آروح فیها.. اللي 
راحوا فیها ناس علیهم القيمة ومهمین.. آنا شو آنا..؟! 

- ولو يا آبو اخلد.. ناجي العلي أضرب واطرح.. مالي الدنیا وشاغل الناس..! 

- ليش قالولك عني متي زمانه..؟! 

- وآشهر منه کمان..! 

- هینا عرفنا حالنا بال همومعه.. مين التبي ومين اللي ما سمعوا بیه..؟ 

- طب شو صار أحكي.. مسکوك شي ودشروك..؟! 

- يا زله لا مسكوني ولا دشروني .. ولا آنا بهالوارد.. وربك..! 

- لا يكون مثل عادتك دایاً الناس بتطبّل فيك وانت ماانتاش هون..؟! 

- اي وا لله العظیم ظليت بصیدا شهر وأنا طول النهار رايح جاي بتمشی 
على شط البحر ما حدا قال لي انت مین ورایح وين ولا جاي منین.. أي خلّصني يا زلة 
.. بتقول لي متدبّي.. اي فك عن ربي..! 

- عجيب.. ولا جندي اسرائيلي قالك تعال هون..؟! 

-ولا تحركشوا في..! 

- أكيد عندهم تعليمات من اريل شارون بعدم التعرض للزعما.. لأن الزعما 
عندهم إهم حساب ثاني.. غير هالحساب..! 

- ياعمي أنا لا آنا زعيم ولا أنا عظيم.. أي والل لولا العیب كنت بدي 
أصيح بصیدا.. وأقول یا ولاد الأفاعي.. آنا ناجي العلي .. تعالوا خذوني..! ۱ 

- وعلی ايش مستعجل.. يا عمي إنت من الناس اللي حسابهم طويل .. بده 
وفت.. لسّه ما خلص.. فاتورتك جايه ع الطريق ما تخاف.. وحاتدفعها يعني حاتدفعها..! 

- ومين اللي حایفوتر يا نجیب يا صاخ..؟ 

- هاي علمها عند ربك..! 
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كان العلي یشعر بالرارة حقاء وبانه م يُجارَ احزاء الذي يستحقه. وكأن ما 
رمه وما حسمه كل صباح تجاه اسرائيل وامريكا والتواطتین معها خلال العشرين سنة 
الماضية بقسوة وعنف. ۸ يتعدَ حدود الکویت. وعَلِقَ بأبراج النفط. ول يتعد حدود لبنان» 
وعلق بأشجار الأرز. وهو الذي كان يعلم بأنه أصبح في سجل مخابراتهم آلفا. فكيف 
يفسرٌ اعتقال الجيش الاسرائيلي لآلاف الشباب والصبية واقتيادهم الى اسرائيل وت رکه 
هو لشأنه وهم الذين يعرفونه حق العرفة. وكانوا قادرين على قتله قبل الاجتياح وأثناء 
الاجتياح كما قتلوا من قبل ومن بعد قائمة طويلة من أعلام المقاومة وأقلامها الهمة. 

عاد العلي يرسم في "السفیر" بعنف وقسوة أكثر من ذي قبل بعدء وانسحب 
الاسرائيليون من لبنان. واتفق توقيت انسحابهم مع انتهاء مدة إقامة العلي في لبنان والتي 
من الفروض أن تتجدد تلقائيا. ولكن السلطات اللبنانية آنذاك رفضت تجديد اقامته. 
كما لم تستطع "السفير" أن تفعل له شيئا مع "الکنب الثاني". وقرر العلي ترك "السفیر" 
وترك لبنان» بعد أن عمل في "السفير" مدة مس سنوات متواصلة كانت من السنوات 
المهمة في مسيرته الفنية. وقرر العودة الى الكويت خط دفاعه الشاني كما كان يقول 
دائما. 

وقال نبيل جولاني وابراهيم العلم في كتابهما (ناجي العلي فنان مناضل- 
۲ - ص ۳۷): 

- "إن القائمين على جريدة "السفیر" رفضوا أن يدفعوا للعلي مستحقاته عن 
سنوات الخدمة التي قضاها في الجحریدق بحجة أن ما ینطبق على العامل اللبناني لا ينطبق 
عليه وهو الأجنبي غير اللبناني..!". 

وقالا أيضا أن العلي غضب غضبا شديداء ورد على أصحاب "السفير" بقوله: 

- هل بلغت بكم الاقليمية الى هذا الحد.. وانتم تدعون القومية والوطنية..؟! 

وعقّب الكاتبان بقوهما بأن هذا التدكر للعلي وفنه وجهوده م يك حال جريدة 
"السفیر" فقط ولكنه كان حال صحف عربية أخرى ومنها جريدة "اخلیج" في امارة 
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الشارقة التي كان براسلها العلي من بیروت ويرسم فيها. وعندما جاء العلي لیطالب 
رئيس تحريرها کریم عمران عستحقاته أنكر العمران على العلي مستحقاته ا الیة؛ وم 
یعطه فرشا واحدا. 

وخرج العلي من بیروت خالي الوفاض مادیا, ولکنه كان مليء الوفاض معنويا 
وفنياً.. وغادر بیروت وهو یردد بصوت عال: 

- کل العواصم العربية أصبحت مخیمات. .۱ 

- کل العواصم العربية آصبحت مقابر متح رکة..! 

- وکل العواصم العربية ستفاوض اسرائیل غداً من فوق الطاولة بعد أن 
فاوضتها من تحت الطاولة قبل غزو بيروت..! 

وکانت الفارة التي عملها في جريدة "السفیر" من آهم فتزات تقدمه الفني حتی 
الآن. وكانت هذه الفيرة میزات فنية كثيرة منها: 


* أن الفكرة منذ البداية كانت هي لمحور الرئيسي في رسومات العلي 
الکاریکاتیریة وأصبحت في هذه المرحلة هي اللوحة بكاملها من حيث أن فكر العلي 
السياسي بدأ ینضج بعد العام ۵ . وبداً وعيه السياسي مع تعدد وتسوع قراءاته 
يتفتح أكثر فأكثر وأصبحنا نفهم ما يريد قوله كل صباح بشكل أسرع من ذي قبل. مع 
تحسن تقنياته وامتلاكه القدرة على التعبير عن فكره بشكل أفضل من ذي قبل. ولعل هذا 
ما يفسر احساس العلي دائما بعدم الكمال. ذلك "أن الفنان الذي يسعى الى الكمال هو 
فنان لا يملك كثيرا من الافکار" كما قال الرسام الفرنسي آودیلون ريدون (۰ ۱۸4- 
5 ). 


* انتقل العلي في هذه الفيرة من الرسم التخطيطسي 013009 الى الرسم 
التشكيلي 310109 رغم أنه لم يستعمل آلواناً غير الأبيض والأسود. ولعل الكثير من 
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لوحاته في هذه الفرة لو لوّنت بالوان مختلفة غير الأبيض والأسود لظهرت فیها ملامح 
الفن التشكيلي واضحة. وهي مرحلة طبيعية لعظم رسامي الکاریکاتیر الذین يبدأون 
کتخطیطین ثم ینتهون کتشکیلیین. وهي “سنة الرسم في التاريخ عموما. فالعلي بدا 
تخطيطياً ثم انتهی شبه تشكيلي. وم ينه تشکیلیا بسا منحصراً في صالونات الفن 
التشكيلي ذات الجمهور الضيق المحدود. فالعلي صاحب رسالة تستدعی فنا جماهيرياً 
0 

وكان ذکیا حين جا الى مارسة فن الكاريكاتير على صفحات الصحف. ولیس 
الى مارسة فن الرسم داخل الراسم والمعارض وصالونات الفن التشكيلي. فمالفن 
التشكيلي ليس فن جموع الناس الكثيرة. وليس فن الجماهير العريضة التي كان العلي 
يسعى لأن یصل اليها ويُسمعها صوته. وانما هو فن النخبة المنتخبة المارفة ذات الريش 
والرياش التي تستطيع أن تدفع نا هذه اللوحات وتقتنيها. والعلي يريد أن يوصل للناس 
الفقراء فنأ رخيصاً غير مُكلف. يستطيعون بشمن يعادل تمن رغيف الخبز أن یقتدوا ما 
يرسم ويستمتعون إا يرسم. سيما وأنه كان يعلم بأن الاتصال بين الفن التشكيلي 
وا جتمع مقطوع نتيجة لتدني الوعي الجمالي عند الانسان العربي المصاب نتيجة للزبية 
البيتية والمدرسية وتقصیر وسائل الاعلام بأميّة حادة تجاه الفن التشكيلي عموما. كما 
يتمتع بتدني الذائقة والحس الفني» رغم أن الفن هو الانسان. وتاريخ الفن هو تاريخ 
حرية الانسان كما يقول الكاتب الفرنسي أندريه مالرو(١ .)۷١-۹۹۰‏ 

فلم ”يرذ العلي أن يكون رسام النخبة ورسام الصالونات والمعارض» ولكنه 
أراد أن يكون رساماً كاريكاتيرياً لكي يلتقي صباح کل يوم بالناس. وتلك غاية كبيرة 
سعى اليها العلي منذ البدء. ولو لم يكن العلي رساما يلتقى بالناس كل يوم لكان كاتب 
عامود صحالي يومي» ليلتقي بالناس صباح كل يوم أيضاً. وهو الذي رمم منذ البداية 
لكي يُعبّر عن رأي الناس الفقراء. فقد كان في داخله بركان من الأفكار, وبركان من 
الآراء التي كان الرسم الكاريكاتيري اليومي الواحد يعجز عن استيعابها. فكان يرسم كل 
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يوم أكثر من لوحة. وربما وصل عدد اللوحات التي كان یر مھا يوميا الى هس لوحات؛ 
ليما لو علمنا أنه ترك كما يقول بعض دارسیه أكثر من عشرين ألف لوحة, ومنهم من 
قال أربعين الف لوحة. وهو الذي مارس الرسم لمدة تزيد على عشرين عاماً ۱۹٦۳(‏ - 
۷ وبحسبة بسيطة يكون قد رسم طبقاً لذلك حوالی خمس لوحات يوميا. وهدا 
الاخلاص للفن من خلال العمل التواصل. جاء من تقديسه الفريد لعمله. 

فالعلي أراد أن يكون رساما لكي يكون متنبها وراصدا صادقا عن بعد لما 
سيأتي. مثله في ذلك مشل الشاعر. لذاء فقد قدّس فنه أعظم التقديس وأجلّه أكبر 
الإجلال. ذلك أن الفن عموما عمل قدسي. والتصوير في الذاكرة الثقافية العربية صفة 
من صفات الله. كما أن التنبؤ صفة من صفات الله. ما دعا بعض الفقهاء الى تحريم 
التصوير والرسي لأن الرسامين بذلك يشاركون الله في صفة من صفاته. ومن كان له من 
صفات واسماء امتنعت على غيره كما تقول القاعدة الفقهية. وهذا یعطینا فكرة واضحة 
عن أهمية وقدسية ودور الرسم والتصوير في الحياةء وفي الثقافة الانسانية. 


* بدات أنساقه الجرافيكية تطغی شیناً فشيئاً على أنساقه اللغوية. وبدأً المرني 
واللغة البصرية تطغى على القروء واللغة ا حکیة. وفي نهاية مرحلة جريدة "السفیر" وجدنا 
أن العلي قد استغنى تماما عن الانساق اللغوية. ولم يعد للکلام ضرورة فنية للوحة. وهي 
الرحلة التي نسميها "مرحلة الاستقلال التشكيلي" حيث ل تعد اللوحة بحاجة الى مرتكز 
أو عكاز لفظي تمشي به لتصل الى المتلقي. وأصبحت اللوحة بذاتيتها التشكيلية قادرة 
على الوصول للمتلقي. وأصبح المتلقي قادرا على التجاوب والتواصل معها بتحريك 
العقل دون تحريك الشفاة. وكانت نظرة واحدة سريعة كافية لفهم ما يريد أن يقوله شا 
العلي كل صباح. 
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* غدت ريشة العلي بعد هذه الرحلة وکانها سكين حادة تمرر على جلد 
منقودیه. إلا أن السکین الحادة م تك في واقع الأمر في ريشته ولکنها كانت في راسه ولي 
فكره. ذلك الشرّط الحاد. فغدا العلي في هذه المرحلة رسام الكاريكاتير المتصف بالقسوة 
العادلة أو بعدالة القسوة. فهو صاحب قضية عادلة ملخصها أن فلسطين خارج حدودهاء 
تقع في الخیم ولا شيء غير المخيم. ومن فلسطين دخل الفلسطينيون الخیم. ولا يوجد 
مكان يخرجون منه الى فلسطين غير المخيم. وأن هناك خطا واحدا فقط في الشاریخ 
الفلسطيني وهو الخط الذي يربط فلسطين بالمخيم. وأن الكون الفلسطيني كله يتلخص في 
هذا المخيم, ويقيم في داخله. وكان العلي يُعبّر عن هذه القضية بقسوة من لا يرحم. 
ورغم ذلك ظلت هذه القسوة قسوة عادلة لأن أصحاب الحق الفلسطيني هم هؤلاء 
الذين انتظروا وما زالوا ينتظرون في المخيمات. 


* اتصف العلي في هذه الفزة بأنه رسام الكاريكاتير صاحب "المسخرة الفاخرة" 
الى جانب أنه صاحب القسوة العادلة والعدالة القاسية. فمن خلال انتقاده لتجار الشورة 
الفلسطينية وأثرياء الوطنية» وأنظمة الحكم العربية» واساءة استعمال الثروة النفطية, 
واسرائیل. والسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. وغير ذلك من محاور فنه المختلفة, 
استطاع العلي أن يقدم لنا "السخرة الفاخرة" وهي السخرية ذات المستوى الرفيع التي 
وصفها الشاعر الانجليزي اللورد بايرون (۱۸۲-۱۷۸۸) ذات مرة بقوله: 

" آنا ساکتب؛ صوابا أم خطأً.. وسأجعل من الأغبياء موضوعا لي.. 
وساحعل من السخرية أغنية لي" 
والسخرية الفاخرة ذات الستوی الراقي, البعيدة عن الابتذال والبذاءة والي هي 
جارحة وقاسية بقدر ما هي فاخرة وراقية هي تلك السخرية المتأتية عن اعتفاد راسخ 
بافکار ما. وهي السخرية التأتية عن امان عمیق با يهدف اليه الفنان. وی هذا تقول انيتا 
بروكنر في جلة "اسیکتاتور- ۱۹۸۹: 


۳1٦ 


Twitter: @abdullah_ 1395 


"إن السخرية الفاخرة تعتمد على امان راسخ هما يحمله الساخر من أفكار". 
وهذا ما أكده أيضاً ادموند وايت في العام ۰ ١9‏ حين علق على طابع السخرية 
في الفن الرواني للروانية الانجليزية جين أوسان (۱۸۱۷-۱۷۷۵) بقوله: 
"إن نغمة الحزن الحقيقي اللميزة لوج کن وی سی کر الخلا كنا ان 
سخریتها الحادفة تنحى نحو السلوك السوي". 
والسخرية افادفة نحو السلوك السوي هو ما نسميه ب "السخرية الفاخرة". 


* استطاع العلي في هذه المرحلة أن يؤسس لذهبه في الجمال. وآن يقول لنا ما 
معنى اللوحة الجميلة التي تصور عنده في معظم الأحيان أبشع أنواع القبح في العام 
العربي» ورغم ذلك فهي جميلة. 

فكان الجمال بالنسبة له لا يعني الزخرف. ولا يعني مزيداً من الزينة وكثيراً من 
الحشو. ولا يعني حُسن اللامح وبهانها. فشخصية الزلمة احمیل مثلاً في لوحات العلي 
كانت من أكثر ملامح الناس قبحا ء ولکنها كانت في الوقت ذاته من اأجمل الخلوقات 
خرصها على العصل, وطیبتها. وبراءتهاء واخلاصها لبادنها. كذلك كانت شخصية 
حنظلة/القنفذ. فکان الجمال في مذهب العلي يعني البراءق الشجاعة. البساطة والشفافيق 
وكذلك يعني القوة في الفعل الانساني. وفي اخطوط كان الجمال يعني المشير للدعشة 
الحفز على فعل ماء الباسط للحقيقة, الخالع للأقنعة, المدافع عن الحق, الداعي الى الحياة؛ 
الباحث عن الخيرء وتلك هي الصورة التي كانت عليها فاطمة العلي الجميلة كذلك. 


* أصبح اللون الأسود خلفية شه دائمة للوحات العلي, بعد أن كان اللون 
الأبيض في مرحلة جريدة "السیاسة" وقبلها في مرحلة مجلة "الطليعة" هو اللون الغالب. 
ولعل تطور وكبر حجم مأساة الوطن العربي ككل بعد هزيمة ۱۹٦۷‏ وما تبعها من 
كوارث من موت عبد الناصرء وتضييق هامش اطریات. وتعطيل الفعاليات الدعقراطيت 
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وقیام الحرب الأهلية اللبنانية» وعقد معاهدة کامب دیفید, والاجتیاح الاسرانيلي للبنانء 
ودخول الجيش الاسرانيلي أول عاصمة عربية في التاریخ خارج حدود فلسطین وغیرها 
من النوازل والهازل. ساعدت العلي بل ودفعته الى توسیع مساحة السواد في وحاته. 
وهو التوسیع الذي استمر معه حتی العام ۰۱۹۸۷ 


* والعلي هو أول من استعمل النفط في هذه الرحلة في رسوماته کلون آسود. 
يوقد به نار الأفكار ويشحن به طاقات الفن, لكي يحول النفط من لعنة الى مادة للتعبير 
وكان يصرخ: 

- يا لروعة اللون الأسود. 

كما كان فان کوغ ( )٩۰-۱۸۵۳‏ یصرخ: 

- يا لروعة اللون الأصفر. 

وی هذا يقول العلي في حدينه حريدة "الوطن" الکویتیة-٦۱۹۸:‏ 

کر احدیث ع النقط حولته ال لعنة ارتبطت بالعدید من القضایا 
الصيرية في حياتناء وانطلاقا من اعطاء هذه المادة حقها كان لا بد من اعادة 
صياغة فهمنا ما حتى لا نستمر لي مسلسل الادانة الذي لا ينتهي» ففکرت 
في استخدام النفط الخام کمحاولة لکشف ما تحمله هذه الادة من امکانات 
يمكن أن تکون فتحاً في عالم الفن واللون والتشکیل» وأنا لا اتعامل مع الفن 
التشكيلي بالفهوم المتعارف عليه لذا فكرت أن أبدأ رحلي مع التشكيل من 
خلال تسخير النفط» وتحريره من لعناتنا". 
ذلك أن العلي اعتبر اللون الأسود لون حياتنا الحاضرة وهو ما يريدنا دائماً أن 
نراه. فالفن ليس ما يراه الفنان ولکن ما يدع الناس تراه كما قال الرسام الفرنسي ادجار 
دیجاس .)١43717-184(‏ والعلي هو الذي أعطى اللون الأسود الحياة, بعد أن كان 
لون الموت في الذاكرة العربية وفي الذاكرة الانسانية كذلك. وجعل اللون الأسود لونا 
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هاما ورئیسیا. و کان يريد بهذا اللون أن يقول لنا کل شيء. وقد قال لا لونه الأسود 
أشياء كثيرة وأعطانا حقيقة لون الحياة التي نحياها. وكأنه كان يغني به أحزانناء وهذا آمر 
صعب. "فلا يوجد شيء صعب قدر صعوبة اعطاء اللون الحياة" كما قال الرسام 
الفرنسي بول ديلفو(917/١-444١)‏ الذي أضاف قائلاً : 

- "أنا أريد دانما لألواني أن تغني". 

ومن هنا ندرك أن العلي باستخدامه للنفط كلون - ولو كان لون النفط غير 
اللون الأسود لما استعمله- قد بدأ خطواته الأولى نحو الفن التشكيلي الذي تمدل في 
لوحاته التسمة ببساطة الأداء والعمق في التعبير وكثافة الفكرة والايجاز في الخط في آن 
واحد. مع اعطاء الأشكال حدودها الواضحة من خلال تلك الخطوط العريضة التي بدأ 
العلي يلجأ اليها. فصحيح "أن التفصيل في اللوحة هو قلب الواقعية, ولكنه في نفس 
الوقت التفسخ البدین في الفن" كما قال الناقد الانجليري كليف بيل )۱۹٦۲۱-۱۸۸۱۹(‏ 
في كتابه (الفن-4 ۱۹۱). ذلك أن ادف الرئيسي للفدون ليس الوصف والتفصيل» 
ولكن خلق أشياء من لا شيء ومن عناصر موجودة في الحياة ولكنها ليست ظاهرة كما 
قال ربموند دي شامبر (۱۹۱۸-۱۸۷۲) النحّات الفرنسي. وقد ابتکر العلي لنا 
شخصيات ميزة في فنه وقاموسه الكاريكاتيري كانت موجود بیناء ولكننا م نك نراها 
مثل: حنظلة. الزلة فاطمة. زینب. والفقمازير الرخوية. 


وانتهت هذه الرحلة وقد حقق العلي من خلاها انجازاً واضحاء بأن جعل الافک‌ار 
والخطوط الجديدة مألوفة, وجعل الأفكار والخطوط المألوفة 1-0 وتلك هي سر ابداع 
المبدعين كما عبر بذلك من قبل الكاتب الانجليزي صموئیل جونسون. 
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۾ كان آل الصقر من وجهاء وأثرياء الکویت. وکان من عادة بعض الاثریاء 
في الکویت أن يأسسوا بیوتا للصحافة حتی یضمنوا العرٌ من آطرافه: مجد الصحافة 
وسؤدد الصرافة. على نهج بعض العائلات الثرية في الغرب. وقد رآینا على هذا النحو 
عدة حالات في الکویت منها جريدة "السیاسة" التي آسسها رجل الاعمال أحمد الجار 
١‏ وجريدة "الأنباء" التي أسستها عائلة الرزوق وجريدة "الرأي العام" التي أسسها 
عبد العزيز المساعيد في العام ۰۱۹۲۱ وكل هؤلاء کانوا رجال أعمال على جانب كبير 
من اليسارة. 

وفي ۱۹۷۲/۲/۲۲ أنشأ آل الصقر وعلى رأسهم الشيخ عبد العزيز الصقر 
الذي ربس لدة طويلة الغرفة التجارية والصناعية في الكويت جريدة "القبس” في 
الکویت» وأسلموا قيادتها ورئاسة تحريرها لواحد من أبنائهم المثقفين وهو محمد جاسم 
الصقر. وكان في ذلك الوقت شابا متحمسا على جانب جيد من الثقافة والوعي. ذو 
حس وتفكير قومي ليبرالي. حب لعبد الناصر, مؤي للکفاح المسلح» مناصرٌ للحرية 
والدعقراطية, معادٍ للحلول السياسية المجحفة للقضية الفلسطينية. وقد علم الصقر أن 
العلي ترك لبنان وعاد الى الكويت» فرتب معه لقاءاً في الکویت. واتفقا على العمل سويا. 
وانضم العلي الى أسرة "القبس" في العام  .۱۹۸۳‏ وکانت "القبس" في تلك الأثناء غير 
راضية عن كثير من مارسات منظمة التحرير الفلسطينية. وتفرد صفحاتها لمنتقدي المنظمة 
من الانتلجنسيا الفلسطينية الموجودة في الكويت. وكان على رأس هؤلاء الدكتور عمر 
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الخطيب (۱۹۸۵-۱۹۹) الکاتب الفلسطيني وأستاذ العلوم السياسية في جامعة 
الکویت الذي کتب على صفحات "القبس" سلسلة مقالات نقدية, انتقد فیها بیروقراطیة 
النظمة والمنتفعين منها من رجال الأعمال الفلسطینیین. كما انتقد السياسة ا الیة للمنظمة 
وتبذیر ا ال بميناً وشالاً فیما لا طائل من ورانه. وکان یصیح بقادة الشورة في کل مرة 
قائلا: 

- "یا قادة الثورق لا تقتلوا الحلم فینا". 

وهي الصيحة التي أطلقها العلي في كثير من لوحاته عبر جريدة "السفیر" في 
الفزة السابقة. 

إضافة لذلك فقد كانت "القبس" من آکثر الصحف الكويتية انتقادا وتشددا 
للخطوة التي خطاها یاسر عرفات عندما حرج من بسروت ووقف في القاهرة لاجراء 
مباحثات هناك مع السژولین. وكانت تلك الزيارة هي القنبلة السياسية الدوية الثانية في 
العام العربي بعد القنبلة التي ألقاها السادات عند زیارته للقدس في نهاية العام ۱۹۷۷ . 
وکانت "القبس" في العام ۱۹۸۳ هي الصحيفة الكويتية الوحيدة التي قالت باخط 
العریض متسائلة مذهولة: 

- "عرفات لاذا..؟!" 

ثم آبرزت "القبس" دون باقي الصحف الأخرى مواقف اليسار الفلسطيني سن 
هذه الخطوة. و کانت عناوینها تقول كما جاء في عددها (۰ ٦٤٤‏ - ۱۹۸۳/۱۲/۲۳): 

- قيادة فتح تتنصل من النتانج..! 

- آبو ایاد رصلاح خلف): آبو عمار خالف قرارات المجلس الوطني الفلسطيني. 

- جورج حبش یطالب باقالة أبي عمار.. ویقول: آبو عمار انتقل الى موقع 
الخيانة الواضحة. 

- حواتة يحمّل العارضة المسؤولية.. ویقول: اجتماع القاهرة یمشل استمرار 
الانفراد والتفرد. 
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- جماعة الصاعقة: يجب اسقاط عرفات. واسقاط نهجه..! 
- أحمد جبریل: عرفات خرج على قرارات ا جلس الوطني. 
وزادت "القبس" على ذلك. وقالت في افتتاحيتها في ذلك اليوم: 
"ونحن نقول أنه لا یحق لأي انسان أن يخرج على رأي أكثرية الشعب 
الفلسطيئ ومؤسساته الديمقراطية حتى ولو كان هذا الانسان هو ياسر 
عرفات نفسه..!" 
وعلى هذه الأرضية السياسية والخلفية الفكرية لجريدة "القبس"لم تل 
مفاوضات محمد الصقر مع العلي الذي قال أنه لم يجد أية صعوبة في الاتفاق بينهما على 
العمل وكأن الاتفاق بينهما قد تم مسبقا. وانضم العلي الى أسرة "القمس" بقناعة تامة. 
حيث لا جريدة في الكويت كانت تستطيع استعابه في هذه الفزة الدقيقة غير جريدة 
"القبس" التي كانت تشاطره الرأي وتشاركه الفكر السياسي, وتنطق بما يؤمن ويعتقد. 
فوجد فيها المرساة الأمینة والواحة البتغاق والضالة الكبرى. 
بدأ العلي يرسم يوميا في "القبس" وفي ملحقها الأمبوعي الذي كان من أبرز 
الملاحق الصحافية العربية الأمبوعية جدية ودسامة. واختار العلي الصفحة الأخيرة في 
العدد الیومي وفي اللحق الأسبوعي میداناً لاطلاق رماحه واشهار سلاحه. 
حين جاء العلي الى الکویت في العام ۱۹۸۳ء كانت الکویت في تلك الفارة 
منهمكة سياسيا ومنهكة اقتصادياً كأي دولة خليجية أخرى من جراء الحرب العراقية - 
الايرانية» رغم الدخل القومي الكبير مسن الثروة البزولية الذي قفز من ٩۲۱‏ مليون 
دولار في العام ۱۹٦۳‏ وهو العام الذي وصل فيه العلي الى الكويت لأول مرة الى 
۰ مليون دولار في العام ۱۹۸۳ وهو العام الذي دخل فيه العلي الكويت لآخر 
مرة. وكان هذا الدخل قليلاً قياساً لدخلها الذي بلغ ١5851‏ مليون دولار في العام 
۹ ۷۹۰۰ ۱ملیون دولار في العام ۱۹۸۰. 
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ورغم هذه القفزة الهائلة في الدخل القومي خلال العشرین عاماً الاضية, الا أن 
الكويت ظلت كاي دولة خليجية أخرى في تلك الفارة تقاسي من عجز مادي وهي تلقي 
بلایین الذهب الطائلة في كل عام من أعوام الحرب التي امسدت ثماني سنوات حطبا 
ووقوداً هذا السعير امجاني المتأجج بین العراق وايران. وكأن هذه الحرب كانت حربها 
هي» والعراق يقوم بها نيابة عنها. ونتيجة لذلك لم تعد الكويت بلدا غنياً يصرف بسخاء 
على التعليم والتطبيب والخدمات العامة كما كان في السابق. 

وعندما وصل العلي الى الكويت في تلك الفنرة وجد الكويت وجها متجهما. 
“متعباً. بملوءا بغبار الحرب وبرائحة دخان المدافمع العراقية- الايرانية. وهو القادم من 
جحيم الاجتياح الاسرائيلي للبنان. وكأنه خرج من سعير ليدخل في سعير آخر. اضافة 
لذلك, فقد وجد العلي أن هامش الحرية والديمقراطية الذي كان متاحاً في الستينات 
والنصف الأول من السبعینات لم يعد متاحا في الثمانینات في ظل قرع طبول الحرب كل 
صباح. وكانت السلطة الكويتية قبل ذلك قد عطّلت الدستور في العام ۱۹۷۲. وحلست 
مجلس الأمة بعد عام واحد فقط من انتخابه. وعاش الكويت بدون مجلس أمة حتى العام 
۱ حیث تّمت الانتخابات. وجاء مجلس أمة جديد تحت ضغط الشورة الايرانية. 
وكان في هذا المجلس عدد لا بأس به من التيارات الاسلامية والجماعات السياسية 
المتأسلمة من الشيعة والسُنة التي ظهرت في النصف الثاني من السبعينات في الكويت وفي 
انحاء كثيرة من العام العربي. وعلى رأسها مصر والجزائر وتونس وفلسطين. وكل هذا 
كان يوحي بتقلص هامش ا حریة والديمقراطية عمًا كان عليه في الفترات السابقة التي 
عمل فيها العلي في الكويت. كما كان يعني جملة من المصاعب التي سيتعرض فا العلي في 
عمله الجديد في جريدة "القبس". 

كانت الحالة الأولى التي تعرض ها العلي في بداية عمله في "القبس" هي زيارة 
ياسر عرفات لمصر أثناء عبوره بسفينة نوح اليونانية متجهاً الى اليمن تحت الحماية 
الفرنسية. وكان العلي متفقاً في الرأي ووجهة النظر مع "القبس" بخصوص هذه الزيارة 
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اتفاقاً تاماً. فکما عرضت "القبس" هذه الزيارة وهاجمتها وآبرزت على صفحاتها كافة 
وجهات النظر العارضة ها كما قرآنا قبل قلیلء فقد وقف العلي من هذه الخطوة الوقف 
نفسه ورأي الرأي ذاته. واعتبر أن هذه الخطوة هي الخطوة الأولى الى طریق کامب 
ديفيد الفلسطيني القادم. وعبّر عن ذلك بالز کیز على الطابع والصفة الاستسلامية هذه 
اخطوة التي اعتبرتها آمریکا على لسان رئیسها رونالد ریجان -١91١(‏ ) تطوراً 
مشجعا یستحق الترحيب. وقال ریجان كما جاء في "القبس" (عدد 4۱۷۰ 
۳ ۰ 
"أن بامکان عرفات أن يلعب دور قيادياً في تحقيق تسوية شاملة لنزاع الشرق 
الأوسط". 
وقد تحققت نبوءة ريجان/العراف بعد حرب الخليج. واستطاع عرفات أن 
يلعب دوراً قیادیاً في تحقيق تسوية في الشرق الأوسطء ولكنها لم تك شاملة كما توقعت 
آمریکا و کما آرادت. ولعبت معادلات سياسية مختلفة دوراً کبیرا لدع عرفات يقود 
مسيرة السلام (غير الشامل) بعد حرب الخليج في العام ۱۹۹۱ وانهیار الاتحاد السوفياتي 
في العام ۰۱۹۹۳ 
فاسرائيل في ذلك الوقت كما يقول سفيرها السابق في واشنطن واستاذ التاريخ 
في جامعة تل أبيب "أتامار رابینوفتش" في كتابه المثير (حافة السلام. ص ۰۲۳۸ ۱۹۹۸) 
كانت قد عرضت على سوريا السلام مقابل تنازها عن الجولان. ولكنها كانت تريد من 
سوريا سلاما حاراً جداء وتطبیعا سیاسیاً واقتصادياً وثقاففياً كاملاً على عكس السلام 
المصري البارد الباهت. وكانت على استعداد لأن “تعطي عرفات غزة فقط. لكي تتخلص 
من هذا "المستنقع القذر" كما كان يصفه رابين في ذلك الوقت. ولكن سوريا تحفظت ثم 
رفضت السلام على الطريقة الاسرائيلية المتشددة. فسوريا ليست مصر. والأسد ليس 
السادات. فلم يك أمام رابين من طريق إلا عرفات يبدأ معه من غزة- اريحا أولاً. فرحب 
عرفات بطوق النجاة هذا. وقبل ذلك في ظل المعادلات السياسية الجديدة التي منها انهيار 
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الانحاد السوفياتي الصدیق وتخليه عن دعم النظمة عسکریا. وتخلّي دول اخلیج عن 
النظمة مالیا بعد وقوف ا منظمة الى جانب العراق في حرب الخليج» بحيث الخفض الدخل 
السنوي للمنظمة من سمانة ملیون دولار سنوباً الى سین ملیون دولار فقط كما قال 
نبيل شعت في ذلك الوقت. وتخلّي الجمهوريات الأوروبية الشرقية الجديدة عن دعم 
المنظمة سياسياً لأن المنظمة كانت في الماضي متحالفة مع ديكتاتوريات شرق أوروبا 
السابقة الدائرة في الفلك السوفياتي السابق وعلى رأسها ديكتاتورية رومانيا وزعيمها 
تشاوشيسكو. ولم يعد یصوّت الى جانب المنظمة من الشيوعيين في هيئة الأمم المتحدة غير 
ثلاث دول: كوباء وكوريا الشمالیة وفيتنام..! 

وكان تحصیل حاصل أن يقف العلي في وجه هذه الخطوة وهو الفنان الراداري 
الراتي والتنيء عا سیحصل و كاشف الغیب وقاريء الستقبل. فوقف من مبادرة زيارة 
عرفات للقاهرة موقفاً متشدداء تجلى في عدة لوحات اعتبرت تأريخاً موجعاً هذه الخطوة 
السياسية التي جنى ثمارها عرفات شخصياً بعد حرب الخليج بكونه أول رئيس للسلطة 
الوطنية الفلسطينية في غزة- أريحا أولاً. ثم في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. 

فاعتبر العلي هذه المبادرة استسلاماً من ياسر عرفات الذي توهّم أنها النصر 


فكيف رمت اشارة نصر ياسر عرفات هذه في قاموس العلي السياسي 
الكاريكاتيري ..؟! 

رسم العلي ياسر عرفات بلحمه وشحمه رش 45 .)١‏ وهو يلبس لباس الميدان» 
ويضع على رأسه قبعة القبطانء وقد رفع يده راسما بأصبعيه علامة الربحان. إلا أن العلي 
رسم الأصبعين عبارة عن يدين مرفوعتين بالاستسلام. 

وكانت تلك المرة الأولى التي يرسم فيها العلي زعيما فلسطينيا كياسر عرفات 
باه و ملاه. ویبدو آن العلي قد كشف کافة الأوراق» وطلب النزال والواجهة. بعد 
أن كان يحارب من وراء ساتر. ومن هنا بدأت العر كة الحقيقية بين العلي ومنظمة فتح 
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(ش۱5) 


وياسر عرفات على وجه اخصوص. وهي تذکرنا بالواجهة التي حدثت بين عبد الناصر 
وبين الشیخ امام عیسی في العام ۸٦۱۹ء‏ وأدت الى الحكم عليه بالسجن الژبد في العام 
۹ 

ول يكتف العلي بهذه اللوحة. بل رسم لوحة أخرى. ونشرها في اليوم التالي. 
تصور یاسر عرفات یلبس لباس ا یدان ویضع على رأسة طاقية القبطان, وقد غطی وجهه 
خجلاً وحياءً ما یفعل. ولکنه مع هذا رفع يده راما بأصبعيه علامة نصره. ولكي يُعبر 
العلي عن غضبه ورفضه هذه ا خطوة, جعل خلفية الصورة متشحة باللون الأسود 
الفحيم. في حين وقف عرفات في وسط البحر. وقد غرق نصفه بالماء. ویسدو أنه كان 
يغرق قلیلاً قليلا. وبهاتين اللوحتین أعلن العلي قيام المعركة بينه وبين رأس السلطة 
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الفلسطينيةء أو كما اها حمود درويش "الشرعية الفلسطینة", منتقدا الهلي خروجه 
على هذه السلطة. مُعتبراً أن "روج على الشرعية خروج على الکتابة الانسانیة" كما 
قال درويش یومها مؤنبا العلي. وكما یذکر ذلك الناقد الفلسطيني فيصل دراج الذي 
احتج على موقف درویش الغريب هذاء ورڈ عليه في مقال نشره في جريدة "السفیر" في 
۵ تحت عنوان: "ناجي العلي: من البراءة في زمن الاثم الکامل" قال فيه: 
" وهذا لم يفكر محمود درويش طويلاًء وهو النبيه وا حدي والرصين» قبل أن 
ٴیطلق شعاره السلطوي الكامل: الخروج على الشرعية حروج على الكتابة 
الانسانية الذي يلقي بكل مثقف مختلف في سجن التأديب والعقاب 
وزنازين الردع والارشاد. إن القاريء لا يحتاج الى علم التنجيم وأصول علم 
الفقه واللغة كي يدرك أن هذا الشعار بستبیح رأس کل مثقف مختلف". 
والغريب أن محمود درويش نفسه قد خرج على هله "الشرعیة" نفسها بعد 
سنوات. في العام ۱۹۹۳ء دون أن يتلاوم عليه أحد. وقال فده الشرعية: لا عندما 
اختلف مع رأيها. واستقال من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية احتجاجا على 
مارساتها السياسية بعد مشادة بينه وبين عرفات في ذلك الوقت كما يقول مراسل 
"نيويورك تايمز" لشزون الشرق الأوسط يوسف ابراهيم. وذكرها توماس فريدمان في 
كتابه (من بيروت الى القدس, ص‌۵۳۵) الذي قال أن درويشاً استقال احتجاجاً على 
عدم صرف مستحقات عشرات الآلاف من الأفراد الذين يخدمون في المنظمة من مقاتلين 
وموظفين ور مین طيلة آشهر عدة ماضية. اضافة الى عائلات الشهداء التي اعتادت أن 
تتسلم کل شهر مخصصاتها. فردٌ عليه عرفات غاضباً بقوله: 
- هؤلاء شعب لا يستحي..! 
فقال له درویش حانقا: 
- إذن» ما رايك أن نأتي لك بشعب آخر غیرہ يستحي..؟! 
وخرج درويش بعد أعلن استقالته. و يعد انية الى النظمة. 
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ورغم هذاء ظل العلي ينتقد تصرفات النظمة في منتصف اللمانینات نقدا 
مریرا..! 

واقزب سوط السلطان من خط الفنان. كما سبق واقزب منه عدة خطوات 
فیما مضى..! 

ولكي یکون العلي راضحا وصريحاً كعادته في موقفه من مبادرة عرفات» رسم 
رسا ثالث رش ۱4) وضّح فيه مدی تجاوب مثل هذه الزبارة/البادرة ممع معاهدة کامب 
ديفيد وصانعیها. فرسم العلي ضريحاً للسادات عليه باقة زهور ملفوفة بالكوفية 
الفلسطينية. وقد وقف حنظلة کعادته يرصد ویشهد على العصر الجديد الذي بدا الآن, 
وظهرت نتانجه بعد مضي عشر سنوات تقريباً. عندما وفع عرفات مع رابين معاهدة 
الصلح في سبتمبر من العام ۰.۱۹۹۳ 

إن فنرة السنتین اللتين قضاهما العلي في الکویت (۱۹۸۵-۱۹۸۳) كانت 
قمة ما وصل اليه العلي فنياً. فقد شهدت هذه الفازة اکتمال نضح العلي الفني والفكري 
والسياسي کذلك. بعد أن تخطی الاربعین من عمره وهو سن اکتمال الرشد الفني 
والفكري. وخاض تجربة سياسية وفكرية وفنية واقعية وطويلة امعدت نحو عشرین عاماً. 

ففي خلال ربع قرن مضی, تحوّل الواقع العربي السياسي والفكري تحولاً كبيرا. 
فبدأ بتجرّع کاس مر الانفصال السوري - الصري الذي وقع في العام ۱۹۲۱ ٹم 
جاءت هزيمة حزیران في العام ۱۹۹۷. وجاء آیلول الأسود في العام ۱۹۷۰ ومات عبد 
الناصر في العام نفسه. وتو السادات. واجتاحت مصر الظاهرات الطلابية والعمالية 
الطالبه بالحرب والحسم في العام ۱۹۷۲. وقامت حرب اکتوبر في العام ۰۱٩۹۷۳‏ 
وقامت ارب الأهلية اللبنانية ۱۹۷۵. واندلعت انتفاضة الجياع في مصر في العام 
۷ ثم زيارة السادات للقدس في نهاية العام نفسه التى فُسرت بانها انقاذ. للجوع 
الصري الا کبر القادم, وتوقیع معاهدة کامب ديفيد. ثم اغتیال السادات في العام 
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(ش۱۶1) 


۱ء واجتیاح اسرائیل للبنان في العام ۱۹۸۲ء وخروج القاومة الفلسطينية من 
لبنانء وسطوع هلال کامب ديفيد الفلسطيني. 

کل هذه الأحداث التي شهد علیها العلي يوما بيوم وساعة بساعة, عجنته معها. 
وخلطت خیوطها بخیوطہ؛ وخطوطها بخطوطه وألوانه السوداء بالوانها الفحيمة. فکان 
سواد وحاته ومرارتها من سواد ومرارة الوافع والأيام التي مرسها ومرسته. وعاوصها 
وعاوصته. وع رکها وعركته. 

وفي الفرة (۱۹۸۳- ۱۹۸۷) تركز کاریکاتیر العلي على ثلاث حساور 
رئيسية: 

- استمرار التحفيز الدائم والمطلق لقيام انتفاضة وثورة أطفال الحجارة في 
الأرض اخحلة. 

- انتقاد السياسة الأمريكية في الشرق الوسط نقدا مستمراً ومحفزاً. 

- انتقاد سياسة وتصرفات منظمة التحرير الفلسطينية نقدا موجعا. 
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وكأنه من خلال هذه احاور قد آراد أن يضع کل الورق على الطاولة ویلعب 
"الباصرة" وجھا لوجه مع "الشرعیة" التي حذره حمود درويش من اللعب معها. ولکین 
العلي العنید. الدمن على لعب "الباصرة" التي كان يحبها ویلعبها في حياته اليومية كلما 
وجد متسعاً من الوقت» لم يستمع لتحذيرات درويش ونصائحه الأبوية. فتابع في "القبس" 
تجلياته وعزفه المنفرد الشجي على مقام الحجر الذي كان یْجلْخْ عليه سکینہ/ریشتہ. فدعا 
حنظلة تابعه وصنوه لحمل حجر بحجم الجمل (ش ۱۷). وكأن حنظلة أصبح هرقل 
ا جباں یحمل صخرته الى أعلى ابل. ليحطم بها رأس ذلك الرخوي الفقمازيري القاعد 
على راس الجبل في ليلة مقمرة» يحمل العلم الأبيض» علامة الاذعان وهروباً من الطوفان. 
وراحت طفلة صغيرة تشبه حنظلة - جاء بها العلي مدل زمن قريب؛ ورأيناها في لوحات 
مختلفة - تقوم هي الأخرى برمي الحجارة على الرخوي الفقمازيري. وقد تجلست في هله 
اللوحة المفارقة الكبرى بين القوة الخارقة للقنفذ حنظلة. وبين الضعف المخزي للفقمازيري 
الرخوي. وكانت هذه اللوحة من اللوحات النادرة التي أرّخت لیلاد ونشوء وارتقاء 
"ثورة أطفال الحجارة". حين كانت هذه الثورة جرد أمل من الآمال» وضرب في الرمال. 
ركان اهجوم على السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط هو اغور الرئيسي 
في قاموس العلي الكاريكاتيري. وكان هو كذلك في هذه الفارة أيضاً. ول تك سخربته 
وهزؤه من السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط بأقل من سخريته وهزنه من أجهزة 
منظمة التحرير الفلسطينية. فشاهدنا له عدة لوحات ميزة في هذا الشآن» ربط فيها العلي 
تارة السياسة الأمريكية بالثروة الببرولية وجَدَلَ منها حبلاً غليظا متيناء اخد یج به رقبة 
الشعوب ويخنقها. وقد حمل العلي مجموعة كبيرة من هذه اللوحات, وسافر بها الى 
امريكاء عندما زارها مرتين متتاليتين في العامين ۱۹۸۵ و ۱۹۸ وعرضها في معارض في 
طول أمريكا وعرضھاء واشتهى يومها أن یر مھا على جدران البیت الأبيض باللون 
الأسود كما قال. 
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قفي لوحة مُعبّرة رش۱4۸) صوّر العلي مواطاً عربيا مخنوقاً في رقبته بیرمیل من 
النفط کتب عليه:15ا وقد قبض برميل النفط على الرقبة» كما تقبض الأفعی على 
العصفور. وفي ذلك من العاني ما يملأ الصفحات. 


(ش۱۸) 


وفي لوحة آخری رش۱4۹) صف العلي الأنظمة العربية صفاً واحداً برژوسها 
وأجرى على أفواهها شا کات البنطلون» وامسکت بمفتاحه يد کُب عليها: US‏ 
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تفتح السخاب متی شاءت. وتقفله متى شاءت. وكأنها یڈ القدر أو يذ الاله 
الأكبر على الارض كما هي عليه الآن حقيقة. 

وكان هذه اللوحة عدة معان. فمنهم من قال أن هذه الأفواه هي أفواه الأنظمة 
العربية المسيّرة آمریکیا. و ن فال اذه الأفواه هي أفواه أعلام الثقافة من الكتاب 
والصحافین ا مرتشین. ومنهم من قال أن هذه الأفواه هي أفواه العام الشالث كله من 
عرب ومن عجم. 

وفي صورة الثة سابقة رش ۱۳۵) شاهدنا العلي يرسم آمریکا كقوة عسکرية 
تقبض على "غنرة" اخليجي رمز الثروة البنزولية وقخقه بفرته, وکانها تقول لنا: بخشبکم 
اصنع غصیکم. وبدهیکم اقلي لکم. وهو معنی واضح يقول للشعوب: بحكامكم یتم 
خنقکم. أو بسلطاتکم يتم اسکاتکم. وهي لوحة تسجل لا في فرة من فارات التاریخ 
العربي مدی افيمنة الامريكية على الحياة العربية. تلك افيمنة التي ازدادت واتسعت بعد 
سقوط الاتحاد السوفياتي وانهیار الکتلة الشرقية في العام ۱۹۹۳ وانفراد آمریک بعظمة 
القوة وقوة العظمة في العام أجمع؛ ومنه العالم العربي على وجه اخصوص. 

خلال الفترۃ التي قضاها العلي برسم في جريدة "القبس" کل يوم على الصفحة 
الأخيرة وني ملحق القبس الثقاني والسياسي الذي كان يصدر کل يوم فیس زادت 
مبيعات "القبس". وأصبحت "القبس" الجريدة الأولى في الكويت كما أصبحت الجريدة 
العربية الأكثر احتزاماً في العالم العربي الى جانب جريدة "النهار" اللبنانية. واستطاعت 
"القبس" خلال تلك الفارة ان تستكتب كبار الكتاب والمفكرين السياسيين في العام 
العربي وعلى رأسهم: فؤاد زكرياء مطاع صفدي, خلدون النقیب. عبد الواحد لؤلؤة, 
محمد حسنین هیکل, السيد ياسين» لطفي الخولي » شاكر مصطفی, عمر الخطيب» هشام 
جعیط. غسان سلامق منح الصلح., ومحمد الأسعد. وهاني الراهب. نبيه السبرجي 
ومجموعة كبيرة من الكتاب الليبراليين. ما دعا "القبس" الى التفکیر في توسيع تغطياتها 
الصحافية وانشاء "القبس الدولي" التي بدأت تطبع في لندن بدءاً من العام ۰۱۹۸۵ ولا 
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شك أن عمل العلي في "القبس" قد آفاده افادة كبيرة. ونشر فده أكثر من ذي قبل؛ 
وأصبح العلي یعرف فيما بعد ب "القبس" و"القبس" “تعرف به. وزاد الاقبال عليه وعليها 
على السواء. 

وقال يومها محمد جاسم الصقر رئيس التحرير: 

- أنا أعلم أن القراء يفتحون الصفحة الأخيرة من "القبس" كل يوم ليروا ماذا 
يقول العلي في کاریکاتیره, قبل أن يقرأوا المانشيت الرئيسي على الصفحة الأولى..! 

وهنا سؤال “يثار: 

- اذا کل هذا الشغف والاهتمام والاقبال على فن ناجي العلي..؟ 

علماً بان هذا الفن لا يشرحٌ الصدر بل يُضيّقه. ولا يبععث على السرور بل 
یعث على الأسى. ولا يضح بل يُحزن. ولا يزيل هما بل بر غمّا. ولا بصور لنا 
البنات الجميلات ذوات الأوراك الغليظة والعيون النجلاء والعجيزات الریا والصدور 
البتشحمة والأفخاذ اللفاء كما يفعل رسامو الکاریکاتیر المصريون غالبا. وانما یصور لنا 
الخلوقات الرخوية الفقمازيرية المقرفة, والجنود الاسرائيليين ذوي الأنوف الحادة 
الکريهة. والفقراء والمشردين وا منبوذین من عباد ا لله. 

فلماذا كل هذا التهافت على ما يُرسم كل يوم..؟ 

وما سد هذا الرجل..؟! 

إن الجواب بسيط على كل هذا. 

وهو أن العلي كان يصور الحقيقة. 

وأن الحقيقة هي المرغوبة. 

وأن المرغوب هو الجميل كما قال أرسطو ( ۲-۳۸ ۳۲ق.ع). 
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"ا في هذه الفترة لفت نظر النقاد الى اهتمام العلي بجمالیات الک‌ان من وجهة 
نظر رسام كاريكاتيري. واستوقفهم رسم للعلي لخیم "عين اخلوة" أعز الأمكنة لدیه 
خارج فلسطین. فرسم العلي مخيم "عين الحلوة" رش۱۵۰) ليس خيما وطرقات وبيوت 
فقيرة من الزنك وا خشب والطوب. ولکنه رسمه على شكل امرأة فلسطينية في ملاحها 
المميزة: العين الواسعة الحزينةء الأنف الدقیق, الذقن اللساء والفم الذي يرسم مع 
العينين والأنف والذقن الغضب. وقد انسابت من العينين مس دمعات. اثنتان منها 
استحالتا الى قنبلتين آمدمرتین بعد أن غادرتا الوجه. في حين أن الدمعة الثالشة بدأت 
بالتشكل كقنبلة» وتتفتح وهي تقارب من الخروج من الوجه. وكأن العلي يريد أن يقول 
لنا أن الوجه الفلسطيني هو الذي يحيل الدمع الباكي الى قنابل مدمرة, وأن عين العلي 
الفلسطينية لا تبكي بقدر ما تقاوم. وأن الدمع الذي هو في تراشا رمز للاستسلام 
والضعف وقلة الیلة أصبح له هنا رمز جديد وهو الصمود والقاومة والاصرار على 
العمل. 

ونلاحظ في هذه اللوحة أن البزرة الأساسية هنا هي العين. فالعين هنا هي البعد 
الأعمق. وهي التي تقبض على نظر المشاهد من أول وهلة. وهي التي تجمع في ثایاها کل 
المعاني التي تقوها اللوحة. ولو شلنا العين من هذه اللوحة ما بقي في هذه اللوحة أي شيء 
'ينظر الیه. ولانهارت اللوحة كلية. وكأن العلي يوجه مُشاهده منذ اللحظة الأولى الى ما 
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(ش۱۵۰) 


يجب ان ینظر اليه يركز علیه. ومن هنا أطلق العلي على هذه اللوحة: "عين الحلوة * 
إطلاقاً مجازياً معبراً عن جمالية المخيم في تصوره وفي خياله. ورسم العلي العین بهذا 
الاتساع الذي ييز العين العربية الأصيلة. ولكنها لم تك عين مهاة وادعة حانية ساحرة, 
وانما كانت عين صقر ومجمر جَمْر لاھب قاذف. ثم أحاطها العلي بهذه الظلال زيادة في 
تأكيد أهميتها وتبزرها في اللوحة. 

وما يلفت النظر في هذه اللوحة وهو بعد من أبعاد جمالية هذا المكان ا جحازي, أن 
العلي رسم المرأة الفلسطينية باللون الأبيض ولم يرسمها باللون الأسود. وهي الجدة والأم 
والأخت والابنة وا حالة والعمة الحزينة المكلومة التي لا بد أنها فقدت حفیدا أو إبناً أو 
أخا أو إبن اخت أو إبن أخ أو خطیباً او حبيبا. لذاء فهي في حزن. ولباس حزندا هو 
اللون الأمود. وهو اللون الذي يعني في تراثنا المقاومة والصف والشورة التي قادها 
العباسيون ضد الأمويين؛ واستعملوا السواد كلون لعلمهم. ورغم ذلك لم يلبس العلي 
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'الحلوة" هذا السواد الذي يشير في تراثنا الى معنى الحزن والحداد على من قضوا. وانما 
ألبسها هذا البياض الذي طغت مساحته على مساحة السواد. وهذا البياض له في 
حضارتنا معاني النقاوة والنور والسلام. وهو لون الملابس الدينية ورمز الطهر والنقاء 
ولون القوة والسلطة المتمثل في لون الراية العربية حتى نهاية عصر الأمويين. كما أنه لون 
الراية العربية في الأندلس. وما زال هذان اللونان هما اللونان العربيان الوحيدان المميزان 
في الجزيرة العربية حتى اليوم» "آمشلین بالثوب الأبيض الذي يلبسه الرجل, والعباءة 
السوداء التي تلبسها المرأة. 

وما فعله العلي هنا هو قلب للآية. ونقض لعاني السواد والبياض في تراثنا. فألبس 
الحلوة البياض ودهن خلفيتها وخلفية اللوحة كلها بالسواد. لكي تجتمع كل معاني 
البياض التي ذكرناه مع معاني السواد في هذه اللوحة. وكأن هذه اللوحة قد خصت 
التاريخ العربي منذ فجر الاسلام حتى نهاية العصر العباسي الذي امعد أكثر من تسعة 
قرون. 

ان استعمال اللونين الأبيض والأسود فقط في هذا الرسم وفي كافة رسوم العلي. 
عمل مقصود ومدروس. فكلا اللونین متناقضين متضادين تناقض وتضاد الحياة العربية. 
فهناك تناقض وتضاد بين ما يقوله السياسيون وبين ما يفعلوه. وهناك تناقض وتضاد بين ما 
نؤمن به وبين ما نتصرف ونسلك. وهناك تناقض وتضاد بين ما نتصرف به في العلن وبين 
ما نتصرف به في الخفاء. وهناك تناقض وتضاد بين نظرتدا الى الغرب عندما نستهلك 
منتجاته ونتعلم في معاهده وبين نظرتنا اليه عندما نتكلم عن أخلاقه وسياسته. 

ولا بد أن نشير في هذه اللوحة الى حجم حنظلة الذي يدير دائماً ظهره لنا نحن 
المهزومين. فنلاحظ أن حجم جندي الوباء المدجج بالسلاح والخوذة الواقیة وعليها ختم 
سليمان على شكل مثلثين متعاكسين واللذين كانا رمزا لوحدة الجسد والروح في القديم 
ثم أصبحا حديثاً رمزا لوحدة القصل والتشرید. والذي تدعمه ترسانة عسكرية هائلة 
مرعبة تقف خلفها وتغذيها أكبر دولة في الأرض.. هذا الجندي حجمه حجم حنظلة 
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ا جارس الطاسس اخافی. الجائع» الفقیر الشرد. صاحب الرأس القنفذي واللابس 
الرقعة. وهو ما أعطى نظلة معاني القوة الکبری من خلال هذا التضاد. 

من جانب آخر نشعر أن حنظلة والجندي قد قاما بدور التوازن في اللوحة. فهما 
ثقلان متوازنان و کتلتان متوازنتان حجماً وقوة. ضبطا اللوحة من اليمين والیسار وشدا 
طرفيها. 

ومن هنا كانت هذه اللوحة را تعبیریا جماليا بحتا. فلا شيء فيه يُصْحك بقدر ما 
فيها أشياء كثيرة تبععث على التأمل والتفكر والدرس. وهي لوحة تنتمي الى رسم 
"البورتریتات" الفنية الخالصة. فلو شلنا جندي الوباء من اللوحة الذي وضعه العلي لكي 
تكون اللوحة مفهومة على نطاق شعبي وامع» وحتى لا تكون موجهة للنخبة ولو ثيلنا 
كذلك "حنظلة" الشاهد والراصد وا حارس لاعطت لنا هذه اللوحه المعنى نفسه. ولکنك 
كدت بحاجة الى وقت أطول لكي تدرك معناها رغم وجود عنوان للوحة. فوجود جندي 
الوباء فيها جعلك تدرك معناها بشكل أسرع. 

لقد قلنا أن هذه اللوحة لا تمت الى الكاريكاتير بصلة. فلا يوجد في هذه اللوحة 
أي عنصر من عناصر الكاريكاتير السبعة التي اتفق النقاد على أن تكون متوفرة في اللوحة 
لكي تعتبر رهما كاريكاتيرياً وهي: 


* أن على الكاريكاتير السياسي ان يحمل أكثر من معنى واحد. ومن هنا فإن 
الكاريكاتير السياسي يستعصي على الرقابة والبوليس الثقافي, لأنه يحمل أكثر سن معسى 
واکثر من تفسير. ورجل البوليس الثقافي يتوه فيه, فلا يدري من أي طرف بمسكه. وبأي 
تهمة يرميه. ومن هنا غدا الكاريكاتير السياسي نوعا من النضال والمقاومة بالحيلة التي 
تحدث عنها العالم الاجتماعي "جيمس سکوت" في كتابه (المقاومة بالحيلة) ذاکرا أن 
ماركس اعتبر سرقة الحطب في ألمانيا في منتصف القرن التاسع عشر نوعا من النضال 


الطبقي. 
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فلماذا لا 'يعتبر الکاریکاتیر السياسي نوعاً من النضال الطبقي المرير ایضا؟ 


* إن الکاریکاتیر السياسي على وجه اخصوص يخفي بين ثناياه قوة الکلام افائلة 
الختبنة خلف الشکل البسیط الظاهر . 
إنه ضربات عنيفة مستقيمة بعصا عوجاءء كما قال حكيم افريقي. 


* إن الكاريكاتير السياسي يتطلب مقدرة على تعرية الحدث أو الواقعة وذلك 
عن طريق نقلها من واقعها المعاش الى الحكاية. أي تحريف الواقعة وتقديمها للقاريء كنوع 
من الأحاجي المطلوب حلها. 


* إن الكاريكاتير السياسي يحيل كل شيء الى مقتطفات من قلة الأدب المحببة 
كما قال الناقد الروسي میخائیل باختين (۵ ۱۹۷۵-۱۸۹). 


*إن الکاریکاتر السياسي ینتقد یتحدی, یقوّض. "ینقص من قيمة الاشیای 
ورغم ذلك تظهر هذه الأفعال طبيعية, مستساغة. 


* إن الكاريكاتير السياسي يُخفي المعنى القصود. والذكي النبيه الفاخ هو الذي 
يكشف سره. ولكن الأمر لا يتطلب كل هذا الذكاء. 


* إن الكاريكاتير السياسي خال من ال جمالیات الفنية التى نراها ونتذوقها في 
لوحات بيكاسو أو في موسيقا موزارت أو في مسرحيات شكسبير أو في روايات فوكنر. 
وكل ما فيه رسالة أو برقية مرسلة الى القاريء حول حدث أو واقعة أو خطاب. أو 
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حالة. ومن هنا فنحن لا نتامل كثيراً الکاریکاتیر السياسي كثيراء ولا نفكر فيه وثمرٌ عليه 
مر الکرام ونلمحه حا ونقلب الصفحة ونبتسم ونردد في سرنا: 
- آما صحيح أولاد حرام..! 
فالكاريكاتير فيه شبه حذر بالنكتة التي هي أسرع فنون القول فھما ووصولا 
وتفاعل معها دون أن تلحق التفكير فيها. وعلينا هنا أن نفرّق بين النكتة كنكتة وبين 
الفكاهة الساخرة التي تثيرها رسوم الكاريكاتير. ولعل الكاتب المصري الساخر ابراهيم 
الازني (۱۹4۹-۱۸۹۰) كان من الذين أصابوا في هذا التفريق عندما قال: 
" إن النكتة مدارها ظاهر التصرف فالنکت نادرا ما تحاوز السطحيات 
وغاص في أعماق الموضوع السحيقة. أما الفكاهة فتدور حول المعنى 
والحقيقة» وتنشد اللباب وتغفل الشكل الخارحي". 
فا ی أي حد تنطبق هذه الباديء على لوحة "عين الحلوة "..؟ 
من المشقة بمكان أن تنطبق هذه المباديء على تلك اللوحة التي هي عبارة عن 
وجه معبّر حمل رسالة ويقول خطاباً. والوجوه التي رسمها الرسامون على مدار التاريخ 
تعبر لنا عن شيئين رئیسیین: 
فإما أن تعبر عن الفرح والسعادة والرضاء وإما أن تعبُر عن الألم والغضب 
والضيق. 
اما وجه ”عين الحلوة " فهو لا يعطيك كل هذه الانطباعات التي ذكرناهاء ولكنه 
يعطيك الاحساس والشعور بالمقاومة. صحيح أن امرأة "عين الحلوة " تبكي كما تبكي 
كل النساء وكما تبكي كل الأعين والوجوه. لکن دمع المرأة دائماً يُعبّرُ عن الضعف 
واللين والشفافية والنقاء. هنا الدمع الذي شلته عينا سيدة "عين الحلوة " أخذ معنى آخسر 
َم نره في عين أي امرأق وهو معنی القوة والصمود والمقاومة. وهنا فأنت لا تمر على هذه 
اللوحة مر الکرام. ولا تقلب الصفحة. بل تتوقف وتبداً بالتأمل والتفكير والحوار مع 
أخطاط اللوحة البدائية وبساطة هذه الأخطاط الطويلة الشبيهه بأخطاط الحرث البدائية 
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في ا قول, أو الشبيهة برسوم الأطفال وخطوطهم التي قال عنها بیکاسو (۱۸۸۱- 
۳ حين زار معرضا لرسوم الأطفال: 
"عندما كنت فی سنهم» كنت أرسم كرافائيل» ولكن قضيت طول حياتي 
في تعلم كيف أرسم مثلهم". 

وهذه البدائية هي أول عنصر فني في هذه اللوحة يدعوك الى التأملء لأنها جزء 
من النراث الفني العربي الذي يتميز بالأخطاط الطويلة في الرسم كما يتميز في الغناء 
الذي نلمسه في الموال» والآهات. والتكرار الايقاعي, والمد في الحروف كما أشار الى 
ذلك ريتشارد يتكنهاوران في كتابه رفن التصوير عند العرب). 

كما أن الاقتصاد والزهد الشديد في استعمال الأخطاط يعبر عنصراً آخر 
للتأمل. ولكي نوضح ذلك نعرض اللوحة رش ۱۵۱) للرسام الهندي محمد حسين الذي 
أسرف في استعمال الأخطاط» على عكس ما فعله العلي. 

وهنا تفيد المقارنة بين هذه اللوحة ولوحة "عين الحلوة " لكي نعرف معنى 
الاسراف والتبذير والاقتصاد والايجاز في الأخطاط. فأربعة أو خمسة أخطاط كافية جدا 
لأن ترسم وجه وغطاء رأس سيدة "عين الحلوة ", دون أية تفاصيل. وظلت المساحات 
الكبيرة من البياض والسواد التحاورة عنصرا فنياً أعطت اللوحة الراحة والبراح واتساع 
مساحة الحوار اللوني. 

فكان بمكن للعلي أن يملا هذه الساحات من البياض والسواد بزخارف وتفاصيل 
جمالية. کان ينقش بعض أشكال الزهور على غطاء رأس الحلوة كما يفعل رسامو 
الكاريكاتير المصريون عندما یر مون غطاء راس الفلاحة "الأؤْيّه" وكان يمكن للعلي أن 
بعلأ السواد بالنجوم والطوالع ولکنه آبقی البیاض بياضا خالصا والسواد سوادا خالصا. 
وتحاشی کل هذا لكي يتم ال کیز والتبئير على لب اللوحة وهو العين التي كانت ضرعا 
للحديد. 
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(ش 6۱۰۱ 


إن ما زاد من جمال لوحة "عين الحلوة" هذه البساطة الشديدة الخالية من التفاصیل 
والتحليات. وهي دعوة للعودة الى النبع.. الى الحياة البسيطة التي كان يعيشها العربي قبل 
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عصر معاوية بن أبي سفیان. حيث كانت الحياة البسيطة الزاهدة هي صفة العربي حاکما 
ومحکوما. 

ویبقی في هذه اللوحة بع فني جمالي جدیر بالالتفات وهو أن هذه اللوحة تحاكي 
الواقع ولكنها لا تسخه. بل توحي به. وهو ما عرف به أرسطو الفن منذ آلاف السنین. 

وفي مرحلة لاحقة من عمل العلي في جريدة "القبس" كان العلي معها قد فقد 
الأمل في الثمانینات بعد غزو اسرائيل للبنان. فأصبح يرى "عين الحلوة" امرأة في عينيها 
العلم اللبناني الصغير وقد نفرت منه دمعة حرَّى وهي تواجه العلم الاسرانيلي المرفوع 
على سارية طويلة رش ۲ ۱۵). 


(ش۱۲) 


وكأن العلي يريد أن يقول لنا هذا هو العصر الاسرانيلي قد بدأ. ولي واقع الامر 
فقد بدأ منذ ذلك الحين» حيث حصلت اسرائيل فيما بعد على طرفي العادلة السياسية: 


۳۹ 
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الارض والسلام دون أن تخسر الأرض ودون أن تربح اطرب. وغرق العلي من جدید 
في بئر الضياع وصحراء التية ومدن اللح. حيث نظر حولے في العام العربي في منتصف 
الشمانينات فلم ير غير نجمات داوود تملا جدران الوطن العربي وتملاً سماءه أيضاً. ول یسق 
لفاطمة العلي غير صورة الزلمة الشهيد فوقفت "عين الحلوة" تبكي دماً من عين» ودموعا 
حارة من عين أخرى (ش87١).‏ 


وراح بصر حنظلة الشاهد والراصد يجري كالمكوك بين العين والعين وبين الدم 
والدمع. وكأن العلي كان يكتب بهذه اللوحة النهاية ا حزینة لتلك المسرحية الطويلة التي 
أساء فيها الممثلون التمثیلء وقدموا لنا فصولا مخزية. مليئة بالکذب, تفوح منها الروانح 
الكريهة. 


۳۹۵ 
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= ۲۸ بت 


ھ حين بدأت منظمة التحریر الفلسطينية خلال الأعوام الخمسة المتدة من 
العام ۱۹۸۳ الى العام ۱۹۸۷ وبعد خروجها من لبنان وتشتها الشتات السادس في 
مخيمات العام العربي تتردد بين اللون الأبيض والاسود. وبين الماء والدار: وبين الحديد 
والحرير, وبين الدم والنبيذ, أخذ العلي يرسل ها خطاباته ومكاتيبه. يشرح ها مكنون 
صدره» وشجون قلبه, وفتح معها خطاً ساخنا يتحدث فيه معها كل يوم حديث الفنان 
للسلطات. 
ففي احدى خطاباته قال ها: 

- إن العمل الفدائي انجدي من طریق, والعمل السياسي اللاجدي من طريق 
ولن يلتقيا.. كالشرق والغرب اللذين لن يلتقيا كما قال الشاعر الانجليزي جوزيف 
کبلنج (۱۹۳۲-۱۸۲۵) ورسم العلي الشرق والغرب الفلسطينيين اللذين لن يلتقيا 
رش 6 ۱۵) 

وني مکتوب ان قال العلي: 

- إن النظمة تصرف البالغ التي تأتيها من تبرعات الأشقياء ومن عرق الناس 
احرومین. ومن الضرية الفروضة على العاملين الفلسطینیین تحت الشمس المحرقة ولي 
الرمال المغرقة في منطقة الخليج في وجوه البذخ والرف لكبار سياسييهاء وكأنها دولة 
نفطية. وهو ما كان عمر ا خطیب قد أشار اليه وانتقده نقدا موجعاً في مجموعة مقالاته 


۳۹۹ 
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(ش۱۰6) 


الي نشرها في "القبس" في الشمانينات» فکتب العلي بهذه الناسبة هذه البرقية 
العاجلة في العام ۹۸۵ ۱(ش۱۵۵) وقال فیها كلاماً كثيراً. 

وفي بداية العام ۱۹۸۵ شم العلي بحس الفنان الرهف وبقوة الشم السياسية 
افائلة التي یتمتع بها کفنان اثر یتبع شعاع المستقبل ولیس آثار الماضي» من الساسة 
الفلسطینیون رانحة سياسية لم تعجبه. را كانت ناتجة عن الاجتماع الذي تم بين عرفات 
والسلطة الاردنية والذي اقزحت فيه الأردن تکوین فریق اردني فلسطيني للتحرك نحو 
السلام مع اسرانیل وتکوین اتحاد فيدرالي فلسطيني- آردني بعد نيل الاسعقلال 
الفلسطيني. إلا أن عرفات ‏ یستطع أن حصل على موافقة اجلس الوطني الفلسطيني على 


۳۹۷ 
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هذا الشروع في ذلك الوقت. وکانت تلك الرائحة التي مها العلي قبل عشر سنوات من 
انتشارهاء هي الرانحة التي انتشرت بعد ذلك بعشر سنوات عندما وفع عرفات مع 


)۱ ٥٩ (ش‎ 


اسحق رابين اتفاقية الحكم الذاتي في العام ۹۹۵ التی تعتبر بمثابة كامب ديفيد الثانية 
التي أنهت حالة الحرب القائمة بین اليهود والفلسطينيين ليس منذ العام ۰۱۹۶۸ ولكن 
منذ الأزل. علما بان عرفات كان يقسم دائماً أنه م يعمل في حياته للتسوية السیاسیة 
كما قال (مجلة المستقبل. عدد ۰۲۵ ۱۹۸۲). وهكذا جاءت كامب ديفيد الثانية 
ككامب ديفيد الأولى التي أنهت حالة الحرب التي كانت قائمة بين مصر واسرائيل؛ 
عندما أعلن السادات قائلاً: إن حرب ۱۹۷۳ هي آخر الحروب مع اسرائيل. فبععث 
العلي بمكتوب شديد الاختصار (ش١٥۱)‏ يقول فيه: 


۳۹۸ 
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وعندما تحدث عمر الخطيب في سلسلة مقالاته في "القبس" عن الفساد الاداري 
والمالي الستشري في اجهزة النظمة. ثم تطرّق الى غياب الدعقراطية التي كثيراً ما کان 
عرفات یفاخر بها ویدعوها بدعقراطية البنادق وا خنادق, ولیست بدعقراطية الفنادق 
وا حدائق (مجلة الستقبل, عدد4 ۰۲۵ ۱۹۸۲) وأن من حق كل فلسطيني أن یقول ما 
يشاء. الا أن الواقع كان غير ذلك. فعندما قال العلي ما یشاء قال له حمود درویش: 

- هذا خروج على الشرعية. 

فبعث العلي لدرويش مکنوبا یقول فيه ما يجري داخل أجهزة المنظمة 
(ش ۱۵۱۷). 


)۱ ٥۷ش‎ ( 


ثم آتبع ذلك بلوحة يسخر فيها من دعقراطية المنظمة (ش88١).‏ 
وقد أراد العلي في هذا العام أن يتابع نقده للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية وأعضائها علما بأنه أصبح من العام ۱۹۸۲ عضواً في الأمانة العامة لاتحاد 
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¢ + 
أبراوال, یا زينب 


(ش۱۸) 


الكتاب الفلسطينيين؛ أي أنه أصبح من الجهاز الرسمي هذه النظمة ومن عظام الرقبة, 
ولكن ذلك لم يك نعه من النقد الصريح القاسي لنوايا السلطة العليا وخططها 
المستقبلية. فرسم ذات مرة رما جريا للرخويات الفقمازيرية التي لا علاقة ها بفلسطین 
إلا من خلال ربطة العنق التي جاءت على شكل الكوفية الفلسطينية» وقال على لسانها 
الحقيقة ار التي لا يعرفها أناس كثيرون (ش۹٥۱)۔‏ 

وكان سوط السلطان یقرب من خط الفنان أكثر فأكثر, ويتحين الفرص.. 
خاصة عندما بدأ العلي يبعث برسائله الى المجلس الوطني الفلسطيني يقول فيها أن هذا 
اٹجلس يشل السیاسیین من أهل فلسطین ولا يمثل المقاتلين الحقيقيين. 

ففي احدى دورات اجلس الوطني الفلسطيني رسم العلي باباً كنب عليه 
"مجلس الوطني الفلسطيني" ووضع خلفه جزم الممثلين السياسيين الذين جاءوا من بلاد 
الشام بقباقيبهم» والذين جاءوا من الخليج بنعاهم» والذين جاءوا من باقي أنحاء الوطن 
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العربي باحذيتهم. أما بساطير القاتلین وعکازات الشوهین في ميادين القتال فرکنت على 
الجدار جانباء وراح حنظلة ينظر اليها حزیناً کتیباً (ش١5١).‏ 


۱۰۳ 


وكانت تلك رسالة من أكثر الرسائل التي كتبها العلي للقيادة السياسية 
الفلسطينية بلاغة وايجازاً. وكانت من أكثر الرسائل التي قرأتها القيادة السياسية ايلاماً 
وتقريعا. 
ويبدو أن العلي في الأيام الأخيرة كان قد رباعها وتوكّل) كما قال ذات مرة. 
خاصة بعد الذي شاهده في لبنان من مخيم "تل الزعتر" الى خیم "صبرا" الى خیم "شانیلا". 
ف فلت عياره) ول يعد بهتم لأي مصير ینتظرہ. وكأنه قد (استقتل) فأخذ يدق مسامیرہ 
في أكثر العْقَدٍ صلابق ويدق اسافينه في العظم, وهو يرى السكين یلتمع أمام ناظريه كل 
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صباح و کل مسای ولکن عزمه وشجاعته كانت آمضی من السکن. فرسّم یقول 
(ش ۱ ۱): 


)۱ ٦۱ (ش‎ 


وجاءت ایام نسّف فيها العلي كل الطوابق. واستدكر وسخر وهزيء من كل 
الأبوات والمستشارين (ش۲١١).‏ وکشف المستور العالي. ورفض كل الزعامات المريفة 
التي لا تريد القتال. وقال بصراحة الغريق الذي لا بخشی من البلل: 

- اللي ما بدو يقاتل اسرائيل يفرجينا عرض كتافه.. تفضلوا بلا مطرود.. 
بره..۱ 

وترك العلي کل شيء؛ وراح يركز على صورة فلسطین ال جذر. فتميزت مرحلة 
"القبس" الهمة فنياً في سيرة العلي بتجسید وترسیخ صورة فلسطين في الذاكرة الثقافية 
الانسانية. وذلك حين بدا العلي یفکر في كيفية تخليد الصفاء الفلسطيني والنقاء الانساني 
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الفلسطيني مُمثلا بصبية فلسطينية فلاحة ذات وجه ملائكي نادر البراءة والصفاء وفیها 
ملامح من وجه الطربة فیروز التي كان العلي يحبها حباً شدیدا. مستذكراً بذلك 
"الجيوكندا" أو "الونالیزا" التي ر ھا ديفنشي وخلّد بها الروح الايطالية من خلال تلك 
المرأة الجميلةء النقية في شکلها وفي روحها. كذلك آراد أن يفعل العلي الشي: نفسه. 
راد أن تکون له هو الآخر "الموناليزا الفلسطینیة" الوديعة الوادعة. فر مھا رسومات 
عدق, تميزت دون غیرها من لوحات العلي بأنها م تقل شینا ولکنها قالت آشیاء كثيرة. 
ولیس هناك مثال صادق وحي على مدی تطور العلي الفني من مرحلة الى أخرى. مدل 
دراسة ظاهرة لوحات "الونالیزا الفلسطینیة" في فنه. 
ففي الراحل الفنية الأولى (الستینات) رسم العلي فلسطين على أنغام الشاعر 
الفلسطيني هارون هاشم رشید صاحب دیوان: (عودة الغربای۱۹۵۲) الذي كان يردد 
انشودة العودة العروفة التي أصبحت فیما بعد نشيدا وطنیا وشعبیا فلسطینیاء كان مطلعه 
یقول: 
عائدون عائدون.. إننا لعائدون 
فاحدود لن تکون.. والقلاع واحصون 
فاصر خوا يا ناحون: إننا لعائدون 
فرسم العلي من وحي هذا النشيد فلسطین الصبية . وقد علّقت قرط في أذنها 
على شکل قنبلة مدمرة وهي الجميلةء افیفای ذات العینین النجلاوین والوجه الشافع 
والشعر الحريري. وهي مثال الحسناء الفلسطينية الريفية, ولکنها في الوقت ذاته شعلة من 
الاصرار والتحدي والواجهة. وقد ظهرت الى جانبها عاصفة تنشد نشيد العودة. وکانت 
تلك واحدة من صور العلي السياسية الرومانسية الخحالمة التفجرة بالشعارات في تلك 
الفنزة والتي تخطاها العلي: وتطور من خلافا فیما بعد تطورا فنيا مشهودا. 
وفی مرحلة السبعینات تبدالت صورة "الونالیزا الفلسطينية" فبدت ملاحها 
الانسانية الشاملة تظهر واضحة جليّة دون کلام أو تعلیق. وتلك هي قمة الرسم 
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التخطيطي الْعبّر التي تقول خطوطه كل شيء. وحين بدات القضية الفلسطينية تاذ 
بعدها الانساني الكوني الواسع في خيال العلي وف تصوره الفنيء بدا يرسم فلسطين كما 
پرسم السیح رمز العذاب والاضطهاد الانساني. فرسم العلي فلسطين في فارة السبعينات 
تقف وقفة "الموناليزا" الايطالية وقد شبكت يديها أمامها وأمسكت وردة رمزاً للغد 
والأمل (ش5١).‏ 


س ددد 
0 
ےل 


(ش۱۳۲۳) 


واحتضنت في حجرها الكوفية الفلسطينية التي لم تعد رمزاً للمقاومة الفلسطينية في 
فلسطین فقط ولكنها أصبحت رهزا للمقاومة في كل مكان. فأصبح السائحون يجدونها 


Twitter: @abdullah_ 1395 


تباع في الطارات العالية ولي الأماكن السياحية الأخرى. وصرنا نری هذه الكوفية 
شالات على رقاب اسان في الفرب والیابان. واوقف العلي هذه الفتاة آمام أسلاکها 
الشائكة وراء الحدود وأمام قمر أسود (هل شاهدتم قمرا آسود قبل ذلك..؟۱)» وهي 
تلبس الثوب الفلسطيني ذا القطبة الفلاحية والذي أصبح كذلك من الأثواب الفلكورية 
الملبوسة في السهرات والحفلات. واتخل طابعاً عالیاً کدلك. مله مدل الكوفية الفلسطينية. 
ولف العلي رأس الفتاة بغطاء الوقار والحشمة:؛ وأبكاها بدمعات حرّى على الذين في 
البعيد, وراء الأسلاك الشائكة. وبدا كل ما فی المشهد فلسطينياً حقيقياً أصيلاً. بلا 
ضوضاء ولا ضجة, وببساطة متناهية. وبقوة وعمق كبيرين یکسُان في الزهرة والكوفية 
واللوب ذي القطبة الفلاحية واليانس الأبيض والاسلاك الشائكة والقمر الأسود. وقد 
أغمضت الفتاة عينيهاء ولكنها كانت ترى كل شيء كما كان زهير أبو شايب الشاعر 
الفلسطيني يرى کل شيء وهو مُغمض العینین, فيقول: 

تصدر الكواكب آشتاتا 

وتمشي ال حھات في وضح العتم ثقالاً 

وتحكم التطویقا 

وأرى في الغباش 

ف نبج اخرح 

زا 

آنا من هذه الحرارة في الأرض 

لو يبوح المدى بعصفة ضوء 

لو يبوحٌ المدى بأي قيام. 

وقڈم العلي لنا صورة حية لفلسطين وقضيتها الانسانية الكونية» من خلال 

الصمت ومثلث الزهرة والكوفية والثوب الفلاحی, وهي رموز وعلامات كانت تقول لنا 
الشيء الكثير. 
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ولكي یقول لنا العلي ماذا يعني اللوب الفلاحي للفتاة الفلسطينية» وماذا تحمل 
من معاني افوية الوطنیة الكثيرة والعمیقة و کانه اصبح علم فلسطین وبيرقها المیز؛ رسم 
لنا "الموناليزا الفلسطینیة" بکامل ثوبها A‏ ی 
والصفراء والخضراء الزاهية رش 14 ۰۱ مرکز! عليه ترکیزا شدیدا. مُضيفا اليه الكوفية 
الفلسطينية التي تحرّمت بها "الموناليزا الفلسطینیة". وقد وقف خلفها يهودي رخوي من 
الفقمازیر, يحمل مايوه مرصعا بنجوم داوود. ومکتوبا عليه: "کم الذاتي" راح يغري 
به الفتاة التي هي فاطمة كما ظهرت في رسومات عدة سابقة» لیجعلها تخلع هویتها 
الوطنية المتمثلة بهذا الغوب. 

لقد أحس كل فلسطيني شاهد لوحات "موناليزا فلسطين" أن هذه اللوحات 
تمثل أمه أو أخته أو زوجته. أنها مغل الأنشى الفلسطينية الأصيلة. وأن من غابت عنه 
قريباته وجدهن في هذه اللوحات. هكذا قالت لي مجموعة من أبناء مخيم الحسين في عمان 
بالأردن, وأنا أسأهم عن مشاعرهم تجاه هذه اللوحات. وفي هذا احساس صادق وواقعي. 
ذلك أن أبرز خصائص فن العلي يرجع الى انطباعات طفولته المشردة التعيسة. والى 
اكتنازه ثروة هائلة من الصور في مراحل حياته المختلفة. 

فلرعا كانت صورة "الموناليزا الفلسطینیة" الحزينة هذا الحزن الجميل المبهر هي 
صورة والدته او صورة أختهء أو وقفة والدته أو وقفة اخته, أو وقفة صبية فلسطينية من 
"عين اخلوة" أو من قرية "الشجرة". 

فحين رسم دفنشي "الونالیز!" كانت هذه اللوحة كما قال فرويد -۱۸۵١(‏ 
E‏ كلد لحيل للقي وا افو یی لاني ا 
انطباعات الطفولة المتوقعة. أما فرويد نفسهه. فقد اعتبر أن ابتسامة "الجي وكندا" هي 
ابتسامة والدته كاترينا التي افتقدها مدة طويلةء ثم وجدها في حسناء فلورنتين. 

فما معنى هذا كله.. وهل كان العلي بالتالي فناناً عبقرياً..؟ 
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إن ملامح العبقرية في الفن كما يُعرفُها ولفرد میلرز استاذ الوسیقا في جامعة 
يورك في انجلرزاء والفیلسوف الألماني هيجل (۱۸۳۱-۱۷۷۰) والناقد الأمريكي 
الانجليزي الأصل ت.س.إليوت (۱۹۲۵-۱۸۸۸) تكون على النحو التالي: 


- أن كل شيء في فن العبقري يبدو وكأنه ینم في "غمضة عين" وهذا ما 
وجدناه فی العلي من حيث سرعته في رسم رسوماته. بحيث كان يرسم في اليوم الواحد 


- أن فن العبقري یتسم بشكل واضح بالبكارة والفطرية. ويأتي مباشرا وطبیعیا 
كما قال هيجلء وبعدم وجود أي آثر للجهد فيه. وهذا أيضا واضح في رسوم العلي 
المتأخرة والمتقدمة. وكأن اللوحة من لوحاته تنبت على ظهر الصفحة طبيعية بلا تكلف 
ولا جهد كما تنبت شقائق النعمان على ظهر السفوح. 


- أن فن العبقري ملتقط من الحياة.. من حياته أو من حياة الآخرين. ومن هنا 
يأتي بسيطا ولکنه لیس تافها. وهذا ما شاهدناه في فن العلي الذي أصبح دفتراً من دفاتر 
الحياة اليومية العربية المعاصرة, سجّل دقانقها وتحولاتها وتجلياتها. 


- أن الفنان العبقري "یبد ع ذاته" بععنی أن أداءه الفني يشبه أداءه الحياتي. فهو 
إن كان بسیطاً في حياته فهو بسيط في فنه. وان کان صادقاً في حياته فهو صادق في فنه. 
أي أن فنه مرآة لذاته» وذاته صورة معكوسة في فنه. وفنه ليس مكتسباً من ا خحارج 
ولكنه من ضمن تجربته الذاتية ومن ضمن أبعاد وتركيب شخصيته الذاتية الرافضة 
التمردة, البسيطة الساخرة. وهذا التطابق والتجانس بين ما يبدعه الفنان وبين حياته سمة 
من مات العبقرية. وهو ما لمسناه وشاهدناه في فن العلي» من حيث كان فنه جُملة حياته» 
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قدمها الينا بالأخطاط والاغاط. ذلك أن تحویل التجربة أو تمل التجربة هو الفن النقي 
كما قال رييكا هورن ( -۱۹٤١‏ ). 


- ويحدد هيجل سذ من مة العبقرية الفنية, فيراها في جانبين متصلين غير 
منفصلين وهما: سهولة الانتاج والهارة التقنية. وبما أن الفن يتطلب دائما دراسات 
مطولة وتمارين مستمرة إلا أن وجود الموهبة تقلل من هذا الشرط. فكلما كانت الموهبة 
عظيمة كان شرط توفر الدراسة قلیلا. 

ويضيف هيجل قائلا: 

"إن العبقري ا حقیقي “يدع تقنية فنه في وقت مبکر ويتعلم كيفية تجسید 
ابداعات خياله وتمثيلها بافقر المواد المتوفرة لدیه. وبأقلها امكانية". 

وهذا ما عرفناه عن العلي الذي لم يدرس الفن في مدارسه ومعاهده. والذي 
كان يرسم بالفحم والطباشير على جلد الأرض وجلد الخيمة في "عين الحلوة". وبالقار 
والسكين وماء النار فيما بعد على جلود الصحف. ورغم ذلك استطاعت موهبته الكبيرة 
من خلال أبسط الواد المتوفرة لديه انتاج هذا الفن الذي بين أيدينا الآن. 

أما ت.س. إليوت فيقول: 

- إن الفن العبقري تستطيع أن تتواصل معه قبل أن تفهمه. 

وقد لاحظنا أن بعض متلقي العلي في "مخيم الوحدات" بعمان كانوا لا يفهمون 
ماذا يقصد العلي في بعض الأحيان في لوحاته التي تحمل أكثر من معنى واحد. ورغم ذلك 
فقد كانوا يتواصلون معه. أي أنهم - كما قالوا- يدركون تماما أنه يقول ا حقیقق كمن 
يسمع داعية مخلصاً يتكلم بلغة لا يفهمها المتلقي, ولكن التلقي يشعر باخلاص قائلها 
وبانه يقول حقيقة ما. 

واذا كان العلي فتاناً عبقریاً فهل هو فنان عالمي..؟ 
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إن صفة الفنان العالي تطلق على الفنان الذي يعالج مشاکل انسانية في 
رسوماته تصلح لکل زمان ومكان. وأن يكون في أعماله بصداً انسانیاً منبثقاً من خلال 
البعد احلي. 
فهل كان العلي كذلك..؟ 
إن الشهادة التالية للرواني عبد الرهن منیف تؤكد عالية فن العلي, حيث يقول 
نیف في جريدة "السفیر" ( 4۷/۱۰/۱): 
" إن ناحي العلي شكل مدرسة خاصة في الکاریکاتیر العربي؛ وحتی العالي؛ 
وأصبح له تأثير مميز بحيث کون (ضافة نوعية هذا الفن. 
وما يدعو الى التأمل والاعتراز أن رسومه رغم مرور السنین لا تزال راهنة 
ورعا أكثر راهنية من الوقت الذي رمت فيه وهذا يدل على شیئین: أن 
الوضم العربي والقضایا ال تصدی لما العلي لا تزال هي ذاتهاء والشيء 
الآحر أن الفن الحقيقي والصادق له القدرة على التجدد والحياة والاستمرار. 
وبذا آصبح العلي قوة فاعلة في حياتناء ولیس جرد رسام کاریکاتیر تعرض 
رسوماته في العارض في طول الوطن العربي وعرضه. وف آوروبا وأمریکا. وهو ما يُذكرنا 
بقول بن نیکولسون ٤(‏ ۱۹۸۲-۱۸۹) الرسام الانجليزي من أن " رافائيل لیس رساما 
في الجاليري الوطني ولکنه قوة فاعلة في حیاتنا". 
كما أصبح العلي في الذاكرة الثقافية العربية فنانا سنديانياً راسخا. ذلك أن 
وطنه أفسح له مكاناً رحباً في ذاكرته حين أستوعب العلي هذا الوطن بصدق في قلبه, 
مثله في ذلك مثل الشاعر الصادق الذي وصفه شاعر الديمقراطية الأمريكي الأكبر والت 
وايعمان (۹۲-۱۸۱۹) في مقدمة ديوانه المميز ( أوراق العشب). 
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© في منتصف الثمانينات كانت علاقة منظمة التحرير الفلسطيية بدول الخليج 
عموما وبدولة الكويت خاصة علاقة ممتازة من خلال عدة اعتبارات أهمها: 

- أن عشرات الآلاف من العاملين في التعليم والطب وافندسة والب‌زول 
والصحافة من الفلسطینین المتعلمين الذين من الصعب أن تغضبهم الكويت أو تغضب 
قيادتهم الممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية والتي كانت خارجة من ماس تستحق معها أن 
(یؤخذ خاطرها) وأن تراعى مشاعرها بعد الذي تم في بیروت في العام ۱۹۸۲ من غزو 
ونزوح وقتل وتقدیل فظيع في مخيمي صبرا وشاتيلا اللذين ظلت أصداؤهما البشعة کردد 
زمنا طویلا في اخلیج وني الکویت على وجه الخصوص آنذاك. 

- أن الكويت على المستويين الرسميين الكويتي والفلسطيني يعتبر خط الدفاع 
الثاني عن فلسطین وهذا المنطق أهميته الاسزاتيجية وأهميته الاعلامية. ومن هنال 
تحاول الكويت مرة أن تغضب منظمة التحرير الفلسطينية كما لم تحاول منظمة التحرير 
الفلسطينية أن تغضب الكويت الرسمي أو تتدخل في شؤونه. 

- أن معظم زعماء منظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسهم زعماء "فتح" هم 
من أبناء الكويت الفلسطينيين. فيما لو علمنا أن "فتح" قد انطلقت من الكويت أيام كان 
عرفات يعمل مهندسا في بلدية الكويت في نهاية الخمسينات وأوائل الستینات. وقد ظل 
زعماء "فتح" بعد ذلك یترددون على الكويت لمدة طويلة لأغراض سياسية. ومنهم مسن 
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كانت له مصالح تجارية من خلال رخصة أميرية خاصة مُنحت له من قبل الحكومة 
الکویتیة يمارس من خلاها مصالحه التجارية الباشرة دون کفیل أو وسيط كويتي. 

وهذه الاعتبارات لم تؤخذ كلها أو بعضها في الحسبان من قبل فيادة منظمة 
التحرير الفلسطينية عندما غزت العراق الکویت. ووقفت القيادة السياسية الفلسطينية 
الى جانب الغزاة. إلا أن هذه القيادة عندما ضاقت ذرعاً في العام ۱۹۸۵ برسام 
كاريكاتير فلسطینی وحزمت أمرهاء لم تجد وسيلة تخرج بها هذا الفنان من الكويت إلا 
ا حکومة الكويتية نفسهاء ولنفس الاعتبارات السابقة. 

فلم يلك أحد من السژولین في أي بقعة من العالم العربي راضيا في تلك الفارة 
أو في الفترات السابقة عن ناجي العلي. ول يك احد يريده أن يستمر با هو فیه. ورغم 
ذلك فقد كان هو المشاهّد. وهو المقروء, وهو المنتظرء وهو ا ُحِق, وهو المطلوب. فكان 
كطعام البخيل مأكول مذموم. 

ولا شك أن الحكومة الكويتية قد فكرت عشرات الرات في اخراج العلسي من 
الكويت ومنعه من العمل فيها بعد العام ۱۹۸۳ء وبعد أن (زادها) كثيراً و(لقل العيار) 
على الأنظمة العرية ومنظمة التحریر الفلسطينية والسياسة الأمریکیة؛ شا احسرج 
السلطات الكويتية. وكان يقال لولا شأن آل الصقر وآل النصف وآل الفليج وآل 
الدعيج وآل الغانم وال الخرافي وآل الشايع من شركاء آل الصقر ووزنهم العشائري 
والعجاري في الکویت. لرحل ناجي العلي عن الكويت مبکرا. وكان هناك همس يدور 
في أوساط وزارة الداخلية مفاده أن منظمة التحرير متضايقة جداً ما يرسمه العلي كل 
صباح. كذلك فهناك دولة خليجية كبرى متضايقة جداً من العلي وقد سبق ها أن منعت 
دخول "القبس" الى أسواقها عدة مرات غضبا من العلي وضيقاً به. وكانت وزارة 
الداخلية الكويتية تقول لبعض من اتصل بها من ا خارج: 

- إذا طلبت المنظمة إخراج العلي من الکویت. فسوف نلبي هذا الطلب 
فورا.. ويا دار ما دخلك شر..! 
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ولي مساء حار رطب من آمسیات خریف الکویت الكاتم» دخل الشاعر العراقي 
أحمد مطر الذي كان يعمل في "القبس" ویکتب "الشعر الصحافي" السياسي الجديد على 
العلي في مكتبه. حيث كان يرسم كاريكاتير الغد. وكان مطر من أعز أصدقاء العلي, 
ومن أكثر الشعراء العرب قربا الى قلبه. وكان من عادته أن يدخل كل مساء على العلي 
في مرسمه ليرى شكل القنبلة القادمة. أو ليسمعه قصيدة من قصائده الجديدة التي كانت 
"القبس" تنشرها على الصفحة الأولى كأي مقال سياسي مهم كما كانت جريدة 
"الأهرام" تدشر قصائد أحمد شوقي )۱۹۳۲-۱۸۲٦۸(‏ في العشرینات. فدخل عليه مطر 
في هذا الساء والعلي كعادته متكومٌ على كرسيه كالقنفذ أمام بياض الورق الذي راح 
يحفر فيه كما يحفر الفار في السد. فاخد مطر يداعبه قليلاً كعادته, ويقول له آخر 
الأخبار والطرائف والنكات» والعلي مشغول بتنبيت خطوطه, ثم رمى عليه حجرا شج به 
رأسه. وقال العلي بلهفة المكذذب: 

- قول واللہ..؟! 

- هذي ما فیها مزح.. عيني.. ماكو مزح باهشي..! 

وانتفض العلي انتفاضة عرق الشجرة الذي كان مربوطاً فأفلت فُجاءة وقال: 

- يعني الواحد صار مهم فالدرجه يا أحمد.. وأخيرا..؟! 

فرڈ مطر بخبث: 

- بس عند الأنظمة الكرتون..! 

وقال العلي بلا أبالية وهو یت خطوطه السوداء على اللوحة البيضاء: 

- وا لله صحيح يا بوهید.. أنا نشرت عرض امرائيل وأمريكا.. ولا دخلت 
اسرائيل بیروت وا له ما عملولي اشي.. ولا سألوا في.. ولا قالوا لي إنت مين..! 

- پس بظّل خطیر.. يا ابو ا لد..! 

- بلا خطير بلا خفير.. وال ما حدا داري فيك.. ولا حدا بيقرا ورق.. 
دشر ك يا زله..! 
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- اذن لشو كل هالزعبره..؟! 

- فشّة خلق.. بيني وبينك.. 

- يا عمي الكاريكاتير هذا خطير زي الشعر ایام عزه في العصر الأموي 
والعباسي. 

- هذيك ایام كان فيها رجال تخر منهم.. واتمششخرھم .. اليوم إنت بذك 
تستلم مین واتمسخر مين.. كلهم أرانب.. ما بتجوز عليهم إلا الرحمه..! 

- على رأيك.. زمان الرجال راح.. 

- زمان يا زلمه زي ما قريت مرة.. كنت لما بدك ترسم واحد بالكاريكاتير لازم 
تاخل منه تصريح أو رخصة.. 

- يا شيخ ..! 

- أي والله.. في فرنسا في القسرن الشامن عشر والتاسع عشر کانوا رسامين 
الكاريكاتير لا بدهم یمسخروا واحد کانوا يطلبوا منه الاذن الرسمي .. وكان امه "إذن 
المسخرة".. لأن اللي كانوا بيمسخروهم الرسامين زلام قد حاهم.. مش أرانب زي 
هسّع.. واحد زي الفونس مارتین رفض يرسموه.. بینما الموسيقار شاراوس مغلا اعطی 
تصريح مجلة "القمر" الفرنسية إنها تشرشحه.. شوف الناس والبشر اللي بتفهم..؟! 

- المهم.. حلقوا لك يا بو الخُلد.. وا لله حاتوحشنا..! 

- يعني عملوها ولاد الأفاعي.. ومتى عرفت..؟ 

- اليوم.. وكنت بدي أخابرك في البیت.. لکن ما حبيت الأهل يعرفوا.. 

وامتقع وجه العلي قلیلا ولكنه قال بثبات: 

- وشو فیها.. طز.. طزین.. ثلاثه.. اي بدهم اياه يسووه.. مش فارقه معایا.. 
على رأي فیروز.. برجع للبنان..! 
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- ما راح تصل فاخد.. آنا بشوف لندن آقرب وأنسب.. ومن القبس الكويستي 
للقبس الدولي.. وسلامه تسلمك.. وانت الربحان.. من النار للجنة.. ومن الصحرا 
للبستان..! 

- هذا تحدي للجماعة هون.. وبر كي ماعتدا في القبس مش حابین دوشة 
الراس وتحدي الدولة. .۱ 

- بالعکس.. على کل حال استتی لما نشوف أو عبد الله (حمد الصقر) شر 
بدو یقول..؟! 

- أبو عبد الله ما عندو مانع.. وانت بتعرف الزلة شو نظیف..! 

- والعم..! 

وأطفا العلي سیجارته ثم أشعل واحدة آخری وراح ينفخ دخانها الى الأعلی 
بعصبية واضحة وقال: 

- یس ما راح تروح الا على هالأولاد اللي تبهدلوا في هال كم سنه الى 
فاتت.. وخاصة وان الحمل علي صار ثقيل.. وبقینا عيلة كبيرة.. من لبنان للكويت ومن 
الكويت للبنان ستين مرة.. ومن لبنان للكويت.. ومن الكويت للندن.. شي.. يحرق 
ايمانهم شو عرصات..! 

ثم سأل مطر بحسرة بائنة: 

- ومين دخلك اللي أخذ هالقرار..؟! 

- أسأل نفسك.. انت عارف كل يوم بطسن مين.. واللّي بطْشه هو اللي 
عملها.. شغله واضحه زي عين الشمس.. ما بدها حكي.. والا إنت مش شایف اللّى 
بتعمله كل يوم..؟! 

واشار العلي بابهام يده الیمین يمينا وثمالاً »وقال وهو ینفث دخان سيجارته 
بعصبية: 
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- يعني هذول وهذول.. طیب.. بصير خير.. بکره بعرف.. صحابي في 
الداخلية كتار.. ونيشامه..! 

وني اليوم التلي عرف العلي من أحمد مطر مزیدا من التفاصيل؛ وعرف من 
مصادر وزارة الداخلية الكويتية المزيد أيضا.. 

وبدأ العلي يحرم حقائبه الى حيث الخيمة التالية» والشتات الآخر..! 

ويقال أن الدولة الخليجية المغتاظة من العلي» خاصة بعد أن رسم اللوحة 
الجارحة الباشرة الواضحة في "القبس" في السادس من فبراير ۱۹۸۵ (رش۱۹۵) قد 
طلبت من النظمة أن تطلب من الكويت إخراج العلي من أراضيها. فتضافرت كل هذه 
الجهود وتم الطلب من ا حکومة الكويتية. وقامت ا حکومة الكويتية على الفور بتنفيذذلك 


وهي التي كانت تنتظر سببا وجيهاً كهذا لكي تتخلص من هذا الڈمُل المزمن في وجه 
الصحافة الكويتية كما كانت تردد أوساطها. وم يستطع آل الصقر أن يفعلوا شیناء وقال 
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يومها محمد جاسم الصقر رئيس تحرير "القبس" في التلفزبون الكويتي ردا على سزال 
حول هذا الموضوع: 
"إن هذا القرار صدر عن السلطات العليا في احکومة» وان الأسباب مجهولة 
ولم تعلن. وان عائلة الصقر وعائلة النصف وغيرهم من العائلات الكبيرة في 
الكويت» سعوا حاهدين للحيلولة دون إبعاد العلي أو على الأقل معرفة 
الأسباب فلم يتمكنوا من ذلك". 
ولكن الأسباب كانت معروفة بالطبع. وابعاد العلي كان متوقعاً من الجميع. 
وفی كل يوم من الذي كنا نشاهده ونقرأه على الصفحة الأخيرة من "القبس". 
ولعل أكثر من مصدر أكد أن المنظمة هي التي طلبت من الكويت أن تفعل 
ذلك. وها أسبابها في ذلك. ومن تلك المصادر: 
- ما قاله العميد فهمي هوين وهو من أقرباء العلي في حفل تأبين العلي في العام 
۷ في الكلمة التي ألقاها تحت عنوان: " ثأرٌ لعينيك يا ناجي" والتي آنشرت في 
اللحق الذي حمل عنوان " تحية الى ناجي" والي قال فيها: 
" لقد أحبرني أحد الذين أثق بهم بأن وفدا من الشخصیات الفلسطينية 
والكويتية التقی .مسؤول کويي وعاتبه على إحراج ناحي من الكويت 
فأجابهم: لقد نفذنا ذلك بناء على طلب ملح من منظمة التحرير 
- ما قاله توماس فريدمان مراسل "نيويورك تايز" في بیروت والقدس في 
الثمانينات في كتابه (من بيروت الى القدس. ص )۳٦۹‏ : 
"إن ناجي العلي كان لاجنا فلسطينياًء تم طرده من الكويت بناءً على إصرار 
عرفات كما حاء في التقارير". 
- ما قالاه نبيل احولاني وابراهيم العلم في كتابهما (ناجي العلي فنان اضلء 
۲ القدس, ص٦۳)‏ : 
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"إن ناحي العلي سأل وزير الداحلية الکویخ عن سبب طرده فأحاب: [لا 
سبب لدي] ثم اتصل .مدير الخابرات الكويي» فکان حوابه آوضح وهو: أن 
هناك ضغطاً سعودياً فلسطینیاء ولا أستطيع أن اخبرك بتفصیل أكثر. 
- ما قالته غالية قباني في مقاها (ناجي العلي: الشاغب الذي ۸ تصمته سوى 
رصاصة الحقد) في جريدة "الحياة" اللندنية (عدد 4۲۰ ۹۸/۸/۱۰۰۱۱) : 
" إن العلي حرج من الكويت بضغوطات من رئيس منظمة التحریر شخحصیا. 
وإذ يرى البعض أن الوقت غير ملائم لفتح هذه الملفات أتساءل: إن كان 
علينا بعد مرور أحد عشر عاما على مصرع هذا الفنان القفز فوق حثته 
مراعاة للوضع الدولي والأقليمي؟!". 
فلماذا أخرج المخرجون العلي من الکویت: وهم يعلمون أن إخراجه من 
الكويت لن يُسكنه» وسيجد مکانا برسم فيه وبحدة أكثر وبشراسة أكبر» حتى ولو 
اضطر الى الرسم على جدران دورات الیاه..؟! 
قال قائلون: 
- إن الذين کانوا يخططون للتخلص من العلي سوف يحرجون السلطات 
الكويتية أشد الحرج عندما يريدون التخلص منه على الارض الكويتية. وسيسيء هذا 
العمل الشنیع الى علاقتهم ومصالحهم اخيوية والهمة مع الکویت. 
وقال آخرون: 
- إن ا حکومة الكويتية سارعت في اخراج العلي وتلبية طلب اخراجه ممن 
طلبوا ذلك. لوجود معلومات لدیها تؤكد النية في التخلص منه. وهي لا تريد أن يتم هذا 
على أراضيهاء منعا للاحراج والاتهامات بالتواطؤ التي قد توجه اليها مستقبلا. 
وقال فريق الث: 
- إن الحكومة الكويتية كانت تعلم بأن آل الصقر وآل النصف سوف 
يرسلون العلي الى لندن للعمل في "القبس الدولي". وسیرسم العلي في "القبس الدولي" 
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بحریة أكثر ما كان برسم بها في "القبس الكويتي". وسینشر ما یر مہ في "القبس الكويتي" 
و "لقبس الدولي" على السواء كل يوم كما قال محمد الصقر, وسینتشر العلي اکٹر 
فأكثر من خلال جريديتين قویصین في آن واحد. وأن اخراج العلي من الكويت ليس 
قصاصاً له ولكن رحمّة به. فهو قد أبعد من المنفى الى الشفی, وم ینف. وأن لندن 
بطقسها السياسي والفكري أنسب للعلي من الكويت. وأن الكويت لو أرادت آذی 
للعلي لمنعته من العمل فيها من قبل وهو الذي عمل فيها لمدة خمسة عشر عاما. ولوضعته 
في غياهب سجونها أو دفنته في الصحراء منذ زمن بعيد, أيام كان رساماً مشاغباً ومقلقاً 
للراحة في مجلة "الطليعة" وفي جريدة "السياسة". ولكن ما أرادته هذه المرة وهي ترى الدم 
والنار يعسللان الى الدار هو أن "تبعد ثيابها عن الحريق» ويديها عن الدم. وليتم الحريق 
بعیدا عنها, وليسيل الدم على غير أرضهاء إن كان لا بد منه..! 

أما بعض ا حبثاء فراحوا يهمسون بقوهم: 

- إن الذتب بدأ يطرد فريسته خارج حدود القبائل» ويسوق أمامه قطعان 
الخطوط وصاحبهاء ليُخرج الفريسة الى ا لاء.. الى البر.. الى الغابة» لكي يضيع الدمٌ بين 
الأشجار..! 
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سور جک 


ه وصل العلي الى لندن في أواخر العام ۵ وكانت لندن تفرق في 
الضباب والمطر الذي أذكر العلي ببيروت وشتانها. ورغم نسائم الحرية المنعشة التي 
ملأت صدره في الدقائق الأولى من وصوله الى مطار ھیٹرو الا أن الحزن الم كان يملا 
قلبه وهو یردد في سره: 

- طز في هيك أنظمة كرتونية ما بتستحمل رسمة كاريكاتير..! 

ثم يضيف متساتلاء وهو يكلم نفسه كلام الوجوع, الذي لا حول له إلا فيما 
تقول ريشته» ولا قوة له إلا بجا علك من الارادة والعزبمة والاصرار: 

- هذا كيف لو في ثلاثه أربعه مثلي في العام العربي مدوخين هالأنظمه..؟! 

وكان في استقبال العلي في المطار مجموعة من اغررین في "القبس" على رأسهم 
رفلة خرياطي الذين استضافوه عدة ایام الى أن يهيء مسكنه. وبعد اليوم الأول لوصوله 
الى لندنء بدا العلي يمارس عمله في "القبس الدولي" كما تم الاتفاق بيسه رئيس التحرير 
محمد الصقر. 

بدأت حياة العلي الجديدة تتشکل في لندن. وفي بدابة مجيئه لم يكن سعيدا في 
لندن, ولکن مع مرور الأيام بعد يحبها. خاصة بعد أن وجد فيها اصدقاء مخلصين کثر من 
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العاملین في الصحافة العربية الهاجرة. وترکزت رسوماته على احاور نفسها التي كانت 
تركز علیها آثناء كان في الکویت ولکن بشراسة آکثر وبعحد أكبر. وکان برسم کل 
صباح یاستماتة من يرسم اللوحة الأخبرق ویکتب فیها وصيته كما بين في احدی لوحاته 
ذات یوم. فبدا يركز اکثر فاکثر على أخطاء النظمة وتصرفاتها المالية والادارية 
والسياسية وتطلعاتها نحو الحل السياسي ويتصيدهاء وي ركز على السياسة الأمريكية في 
الشرق الأوسط. 

من ناحية آخری أصبحت حياة العلي حافلة بالأحداث. وبدا أكثر نشاطا 
وحيوية ثما كان عليه في بیروت والكويت. فأقام عدة معارض فنية. ودعته هينات عربية 
في امريكا لزيارتها واقامة عدة معارض. فلبّی الدعوة وسافر الى امريكا مرتين. كذلك 
خاض العلي أثناء اقامته في لندن معارك اعلامية لم يسبق له أن خاضها من قبل. واحدة مع 
حمود درويش مباشرة. والثانية مع ياسر عرفات رأساً. وكانت من المعارك القاتلة بالمعنى 
الباشر هذه الكلمة من حيث كان العلي يدري» أو من حيث لا یدري. 

فقد أدلى حمود درويش بحديث في العام ۱۹۸۷ ريدة "يديعوت احرونوت" 
تحدث فيه عن السلام وعن ضرورة مد الجسور مع اليسار الاسرائيلي. وهي دعوة كان 
درویش يهمس بها كثيرا في الماضي. كما كان مثقفون عرب آخرون يهمسون بهاء 
خاصة في مصر في بداية الثمانيدات» حيث تمت لقاءات معروفة ومنشورة في مبنى جريدة 
"الأهرام" بين نجیب محفوظ وتوفيق الحكيم ولويس عوض وزكي نجیب محمود وحسين 
فوزي من جهة وبين مجموعات من المثقفين والكتاب الاسرائيليين من اليمين والیسار من 
جهة أخرى. كما تم لقاء معروف بين نجيب محفوظ والسفير الاسزائيلي في كازينو فصر 
النبل في القاهرة فيما بعد. واعتبرت مجلة "الكرمل" (عدد ۰۲ ۱۹۸۱) التي يرأس 
تحريرها حمود درويش هذه اللقاءات في ذلك الوقت: 

"سقوط في شرك الولاء للسياسة ا الیة والتعامل مع الصهيونية". 
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ورعا تمت لقاءات آخری من هذا القبیل عرضاً في محافل غربية ثقافية كثيرة في 
الماضي. وهي وان كانت لا تفع القضية الفلسطينية في رأي بعض المتشددين, فانها لن 
تضرها بالتاکید. فالحوار بين الیسار الفلسطيني واليسار الاسرائيلي قائم اساساً مسد زمن 
طويل» وان لم يتم هناك لقاءات مباشرة. 

فالیسار العربي يكتب مهاجماً الادارة الاسرائيلية ومطالبا بالتعايش السياسي. 
واليسار الاسرائيلي يطالب بالمطالب نفسها. وكلا اليسارين يلتقيان عند نقاط كثيرة 
ویتفقان على وجهات نظر معينة سواء التقيا أم لم يلتقيا. فقد اعتادت مثلاً جلة "الکرمل" 
التي تصدر عن الاتحاد العام للكتاب والصحافيين الفلسطينيين أن تدشر للكتاب الیساریین 
الاسرائيليين بعسض نتاجاتهم ذات الطابع الانساني غير المتحيز كالروائي الاسرائيلي 
"عماموس كينان" صاحب رواية "الطريق الى عين حارود" التي نشرت "الكرمل" - 
٤‏ فصلا كاملاً منها ترجمه الشاعر الفلسطيني سميح القاسم الذي كان له أصدقاء 
كثيرون من اليسار الاسرائيلي المثقف, بحكم اقامته في فلسطين الححلة. كذلك كان الأمر 
بالنسبة للروائي الفلسطيني اميل حبيي بحكم عضويته في الحزب الشيوعي الاسرائيلي. 
ولي العام ۱۹۸۷ نشرت "الكرمل" مقابلة مع بهوشع سوبول الکاتب السرحي 
الاسرائيلي: ومقابلة مع البروفيسور الاسرائيلي يشعياهو لیبوفعش أحد رموز المعارضة 
لاسرائيل وأحد محرري الموسوعة العبرية. كما نشرت اجلة في العام نفسه مقاطع مختارة 
من كتاب الكاتبة اليهودية راشیل مزراحي الوسوم ب ( أحدهم يموت, والآخر أيضا). 
وكانت "الکرمل" قد نشرت ف العام ۱۹۸۳ فصلاً من كتاب (خواطر يهودي ساخط) 
للكاتب اليهودي شلومو رايخ الذي كتبه بالفرنسية» وقال فيه: 

- العام ینقسم الى فنتین: فئة تدعو الى تدمير اسرائيل لا البهود. وفئة تدعو الى 
تدمير اليهود لا اسرائیل. وجائزة نوبل للسلام ستمنح الى من سيحل هله المشكلة..! 

- اليهودي العصري يشبه الى حد ما القهوة الخالية من الكافين» فهو يريد نوما 
هادنا مع الاحتفاظ بلذة نبات اجنة. 
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- لقد وجد اسم جدید للدولة وهو "اسرا - سطین " أي اسرائیل وفلسطین 
تفصل بینهما همزة وصل..! 

- اسرائيل تتحرق شوفا للسلام مع الفلسطينيين شرط أن يكون الحرق 
صناعیا. . ! 

- اسرائيل دولة مثالية للذين ليس هم مثل أعلى..! 

إذن, لا جديد في هذه الدعوة. ولكنها جاءت في العام ۱۹۸۷ في سياق همس 
علا عن تسويات سلمية في الشرق الأوسط بعد خروج المقاومة الفلسطينية من حصنها 
الحصين في لبان وتشتنها الشتات ا جحدید في مخيمات العام العربي, وبعد أن خف الدعم 
السوفياتي العسكري للمقاومة وخف الدعم ا مالي الخليجي, حيث لم تعد المقاومة تخيف 
أحدا. ول يعد ا خلیجیون بحاجة الى تلقیم الحلوق لتسد الشة ق وتلين العروق. وشدت 
في وجوه القيادات الفلسطينية أبواب الشام في بيروت وطرابلس ودمشق. وبدات منظمة 
التحرير الفلسطينية تشکو من عجز مالي وفساد اداري. وهُيء لبعض صانعي القرار من 
القادة الفلسطينيين أن تجربة السادات يمكن أن تتکرر نتيجة للظروف ذاتھا التي مرت بها 
مصر في النصف إلثاني من السبعينات والتي تمر بها المنظمة الآن على المستويين السياسي 
والاقتصادي من فراغ الطواسي وضيق الكراسي. وهو ما دفع ياسر عرفات بگسه 
السياسي المرهف الى زيارة مصر في العام ۱۹۸۳ في طريقه البحري من طرابلس الشام 
الى اليمن؛ والتقائه بحسني مبارك کاسرا بذلك طوق اخصار والمقاطعة الذي فرضته 
الدول العربية بعد معاهدة كامب ديفيد على مصر. شا أثار عاصفة قوبة في أوساط 
القيادات الفلسطينية, ودق اسفين الفراق والشقاق بينها. ولكن محمود درويش کسب 
يومها في افتتاحية في مجلة "الكرمل" (عدد ۰۱۰ ۱۹۸۳) تحت عنوان: "ياسرعرفات .. 
والبحر" يُحبي فيها عرفات بقوله: 

" لیکن هو نحلة الفكرة وخلیتها الي تبدع مکاناً على أية زهرة مکنةه 
لأنه هو الممكن الوحيد للتفاوض مع المستحيل» 
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لانه هو الکان آینما کان. 
عليه أن يحيا لندرك ما الب 
عليه أن يحيا لنبلغ البر۔ 
ثم ختم درويش بقوله: 
" وهذا الرحل واقف أمام البحر 
فهل یبحر؟ 
هل ”يلقي خطبة البحر؟ 
هل يتسع له هذا البحر؟ 
وهل رآیتم من قبل ۰ تتسع له الكزة الأرطية لابه بحمل خلم فلسطین 
بیدیه؟ 
إنه یاسر عرفات. فائدي وصديفي.. 
ونشید البحر". 
ولا شك أن یاسر عرفات بعد عشر سنوات من کلام درويش له كان على 
مستوی القول الشعري. فابحر الى غزة (الزهرة الممكنة) كما قال درویش, على كرسي 
رئاسة السلطة الفلسطينية. وأبدع فيها مكانا. لأن عرفات هو الممكن الوحيد للتفاوض 
مع المستحيل. وأدركنا ما هو البحر وبلغنا البر كما قال درويش وتبأ من قبل..! 
وتلك هي ميزة الشاعر الرائي, المتنبيء بالمستقبل البعید. القاريء للغیب؛ 
الكاشف للمستور والْخباً من الأمور.. !! 
إذن» لا جديد في دعوة حمود درويش للقاء مع اليسار الاسرائيلي كما قال 
لجريدة "يديعوت أحرانوت". ولكن الجديد أن المتلقي كان ناجي العلي ذو الحساسية 
المرهفة جداً في هله السالة. فتلقاها كما يتلقى رسام الكاريكاتير ا بر المثير فينفخه أكثر 
ويشححنه بافکاره. فرسم العلي لوحة تنتقد درويشاً تحت عنوان: "درويش خيمتنا 
الأخيرة". وكان عليه أن يأخذ إذناً من درويش حتى لا یغضبے؛ كما سبق وأن أخذ في 
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القرن التاسع عشر رسام الکاریکاتیر الفرنسي الشهور شارلز فیلیبون من الرواتي أنوريه 
بلزاك (ذنا لكي يرسمه ویسخر منه كما بقول لنا روبرت جولدشتاین في کتابه (الرقابة 
على الکاریکاتیر السياسي الفرنسي في القرن التاسع عشر). ورسّم فیلیبون بلزاك وسخر 
منه, فما كان من بلزاك بالقابل الا أن لقب فیلیبون ألقابا تعظيمية» کان دعاه بالدوق» 
وماركيز الرسم. والکونت. والبارون» وسیّد الكاريكاتير. 

وکان العلي فرحا عندما قرأ لعادل مارہ ما كتبه هو الآخر منتقدا هذه الدعوة 
تحت عنوان: "درويش الخيمة الکامب" في جريدة "العرب" الليبية التي تصدر في لسدن. 
وقال لمن حوله أنه ليس هو الوحيد الذي كان رد فعله قاسیا على دعوة درویش. وأن 
هناك تیار في العالم العربي ضد مثل هذه الدعوات. وهذا كله ليس بالغريب على ناجي 
العلي وفكره السياسي. وليس بالغريب على القيادة الليبية ومواقفها المعروفة من السلام 
العربي الاسرائيلي. لکن الغريب فعلاً والمشير للدهشة هو موقف درويش من هله 
(العملة). 

ففي حديث للعلي مع مجلة "الأزمنة العربية" (عدد ۰۱۷۰ ۱۹۸۷ء ص4١)‏ 
روى العلي خلاصة للحوار التليفوني الذي دار بينه وبين درویش الذي كان يقيم في 
باریس في ذلك الوقتء إثر انتقاد العلي الكاريكاتيري لدعوته بمد جسور مع اليسار 
الاسرائيلي: 

درويش(باضطراب): شو بشوفك مستلمنا هاليومين يا ناجي.. حاطط دبساتك 
على طحيناتنا.. شو في..؟! 

العلي (بعفوية): يا عمي ما تزعل مني.. هاي الشغله مش ضدك شخصياً.. آنا ما 
في بيني وبسك إلا كل خير ومحبة.. وانت عارف..؟! 

درويش (بعتب): لا.. آنا زعلان بجد.. ليش کل اللي رسمته وکتبته ما لس 
أزعل..؟! 
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العلي (بلطف): يا حمود إنت إلك حق ترعل.. لو اني ما تعرضت الك 
وأهملتك.. مثل ما بهيل دائما کل الساقطین.. اللي ما بيستحقوا النقد.. أنا انقدك 
لانك مهم لشعبك.. وانت لازم تفرح.. مش تزعل..؟! 

درويش (بغضب مکتوم): مش انت اللي بصنفني مهم ولا لأ.. دشرك من 
هالحكي..! 

العلي (ساخرا): لا يا عمي استغفر الله.. بس انت لازم تتبسط. مش ترعل..! 

درويش (بحنق): طبعاً ما انت شايفني مبسوط ومكيّف..! 

العلي (جادا): لازم تکون هيك.. ولا شو الفرق بينك وبين غيرك.. وصدقني يا 
محمود.. هاي ضد كل واحد بيحط إيده بهالشغله.. مين ما كان يكون..ان شالله 
ییا 

درویش (مستعبطا): شي هالشغله..؟! 

العلي: يا عمي انتو بتقولوا بمد ا جسور مع الیسار الاسرانيلي.. مدوا زي ما 
بدكوا.. بركي هالجسور بتفید کم مستقبلاً.. آما آنا وجماعتي فلا.. احنا يا عمي إلنا 
جسورنا.. وانتو إلكم جسور کم.. جسورنا احنا مع هالناس الشردة .. ممدودة بخط 
واحد ما في غیره.. من باب الخیم لباب اخُرم.. مع اهلنا في الداخل.. هاي جسورنا وما 
بنعرف غیرها.. واحنا بننتقد كل واحد بيحكي هالحكي.. مين ما كان یکون.. مش بس 
انت يا حمود..٠‏ 

درويش (مهددا): آه.. بس انت مش قدي يا ناجي..! 

العلي (مستعبطا): شو يعني.. مش فاهم.. الشغله صارت شغلة قدود.. قك 
وقذ غیرك.. وا لله آنا گا برسم ما بحسب قَدْ لحدا.. وانت عارف يا محمود..؟! 

درويش (بعصبيه): بقلك يا ناجي انت مش قدّي.. إفهمها..! 

العلي (مدعياً عدم الفهم): وا لله ما أنا فاهم إشي.. بطّلت أفهم إشي هاليومين.. 
أسلاكي ضربت.. وصار عندي شورت.. شو يعني فسّر..؟ا 
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درويش (متحدیا): انت بتعرف آنا مين..؟! 

العلي: حمود درویش الشاعر على سن ورمح..! 

درويش ربانفعال): وغیر هيك..؟! 

العلي (بلا مبالاة): ما بعرف.. (مستدرکا) ليش في إشي جدید هالیومین.. لا 
یکون صرت قائد جیش يا حمود.. واحنا ما معانا خبر. .؟1 

درويش (بتحلی): هلا مش وقت مزح.. بدي ياك تفهم يا ناجي منيح الیوم.. 
إني أنا حمود درويش.. اللي قادر يخرّجك من لندن في أية لحظه..! 

العلي (ساخراً بمرارة وحزن): أووف.. وا لله هاي جديده يا زله.. بالله عليك 
بتعملها يا حمود..؟! وشو هالسلطات الماهوله اللي صارت عندك.. والله أبو رسول 
بزمانه ما قال هالحكي.. ولا صلاح نصر قبله.. هاي جديده علینا اليوم.. من امتى با 
حمود بتشتغل هالشغله.. على كل حال انتو يا عمسي السلطه.. إنتو الدوله والشيله.. 
سووها.. هاي مش أول مرة بتصير ولا آخر مرة.. مش عملتوها قبل سنتين في الكويت.. 
وخرّجتوني..؟! وقبلها قال الختيار قائدك وصديقك في ثانوية عبد الله السام في الكويت 
في ال هلاء إنو راح يُحط أصابعي في الأسيد إن ما سَكّت.. بعدين الشغله صارت مش 
فارقه معاي بيني وبينك.. هالخد صار معوّد عاللطم.. زي ما بتقول عمتي حنيفه..! 

م تمض فازة على مواجهة العلي حسود درويش إلا وكان العلي قد دخل في 
مواجهة جديدة مع سلطات المنظمة العليا. فقد كانت هناك كاتبة قصة مصرية مغمورة 
تدعى رشيدة مهران ول تكن معروفة لا في مصر ولا في الأوساط الفلسطينية. ولعل 
تعرّض العلي ها في الكاريكاتير المشهور الذي رسمه ثم اغتيل على إثرہ بعد أيام معدودات 
هو الذي أشهر رشيدة مهران وجعلها علما من الأعلام وكلمة في الأقلام. 

فرسم العلي يوماً في "القبس الدولي" يقول (ش١٦۱)‏ على لسان الزّلَة الذي 
راح يتحاور مع أحد المثقفين والکتاب في الاتحاد العام للكتاب والصحافيين الفلسطينيين 
الذي كان يرأسه محمود درويش: 
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الز لمة يسال واحداً من اعضاء الاتحاد: 


- بتعرف رشيدة مهران..؟ 
کا 


)٦٦٦ش(‎ 


فيحمق الزّلة ويغتاظ ويُمسك بربطة العضو ويشدهاء ويسأله مُستنكرا: 

- ما بتعرف رشيدة مهران ولا سامع فيها.. وكيف صرت عضو بالأمانة العامة 
للکتاب والصحافيين الفلسطينيين..؟! 

ثم يقول له بغضب: 
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- لكان مين يللي داعمك بها منظمة.. يا اخو الشلیته..؟! 

وعلى إثر هذه اللوحة التقى العلي في اليوم التالي في بيته على العشاء الكاتب 
والصحافي المصري محمد شاهين الذي بادر العلي بسؤاله قائلا: 

- النهارده آنا قريت الكاريكاتير بتاعك يا ناجي مفهمتش منه حاجه..أيه 
احکایه.. باينك بتخبّص اليومين دول..؟! 

فرد العلي ساخراً وهو یجنفسا عمیقاً من سيجارته الملتهبة: 

- ما هي صارت كلها خبيصه بيني وبينك..! 

ثم قال: 

- مفهمتش ولا كلمه.. ليه هوه مكتوب بافیروغلیفي.. ده باين يا بني زي عين 
الشمس..! 

- عين هس إيه.. قول مثلا.. تبقی مين دي رشيدة مهران..؟! 

فردٌ العلي بسخرية مريرة وراح يتعمد الخطا في النحو زيادة في السخرية: 

- رشيدة مهران يابني في الأدب زي أم کلثوم في الغنى.. أشهر من نارٌ على 
علم.. إنت كاتب وصحفي ولا ايه..؟! 

- طبعاً صحفي..! 

- وعمرك ما معت مثلاً بسهير القلماوي ولا بست الشاطيء ولا أمينه 
السعید. ولا نوال السعداوي ولاً فريدة النقاش..؟! 

- طبعاً دول معروفین .. ودي عایزه ها کلام..! 

فردٌ العلي ساخراً وهو يلوي لسانه, وعمج من سیجارته تفساً طويلاً كاد یفطع 


- ورشيدة مهران تبقى كمان مش عایزہ کلام..! 
- طب وديني.. الوليه دي لا محل شا من الاعراب لا في مصر ولا في أي 
سطر..! 
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- ولوٌ.. !زاي.. دي يا ابني بتسکن في تونس في قصر..! 

- طب واحنا مالنا في دي.. المهم.. إيه مكانها من الاعراب في الكتابه 
والنقابه..؟! 

- يا بني دي مؤلفة عظيمه.. وكاتبه كتاب عن الزعیم..! 

- زعیم مين.. خالد الذكر.. عبد الناصر..؟! 


- لا يا عمي زعيمنا احنا.. 

- طيب.. وإيه الغبارة.. ما كله النهارده بیکتب عن الزعما.. ما هو رزق ابل 
على اجانین..؟! 

ورد العلي باناة وتزدة: 


- القبارة يا محمد يا شاهین.. انها هلأ صارت مورخة الشورة الفلمسطینية.. 
وكاتبة حياة زعیمها.. ومرافقة الزعیم.. وترکب معه في نفس الطائرة الخاصة.. وتسکن 
قصر في تونس.. وليها كلمة مسموعة في النظمة والنقابة.. وبتحکم من ورا الستار 
وبحصرف کالسيدة الأولى في الغرب. وبعدین هاي ست مصرية لا مؤاخذه شو إها علاقة 
بالاتحاد العام للکتاب والصحافیین الفلسطینیین تحکم وُتؤمر فی... ويا بخت اللي بارضى 
عنه. .] 

ثم وقف العلي منتفضاً وقال بضیق وحنق: 

- اقسم لك با لله يا حمد.. إنك يا رشيدة مهران تبع مخابرات امريكية.. 
ومدسوسه على المنظمة.. وزلتنا صار تحت باطها.. ونايم في العسل..! 

- ده مش مهم.. كلهم عندهم تحظياتهم وغرقانين في العسل الأسود والذهب 
الأسود .. من معاويه لابو رياله.. الهم قالت إيه عن الزعيم في كتابها..؟! 

- قالت إنه نبيها وإهها..؟ 

- استغفر الله العظيم.. يا لطيف.. كده مره واحده..! 
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- أي والله.. زي ما بقلّك يا محمد .. حتی لما إجو یب جوہ الى لفات كثيرة 
ويطبعوه طبعات فاخرة.. عشان يوزعوه على مکاتب المنظمة في كافة أنحاء العالم.. 
معرفوش كيف يار جوا كلمات نببي وافي.. 

فضحك محمد شاهين سخرية وقال مُھونا على العلي: 

- يا راجل ما دقش وما تكرش الأمور کدہ.. عشانك انت..؟! 

- انا ما يكبّرش الأمور.. هُمّه اللي مكبرينها.. ورايحين جايين يهددوني ليل 
نهار.. وكأنا خلعناهم عن كراسيهم وطردناهم من مراسيهم..! 

- ليه.. حد كلمك..؟ 

- يووووه.. تلفونات من تونس والقاهرة والکویت والسعودية.. 

- بقولوا إيه..؟! 

- كلمة واحدة: إني تجاوزت الخطوط اخمراء.. 

- آ۵.. يادي الخطوط ا لمرا..! 

- بدي أعرف مين هالشرموط ابن الشرموطه اللي حط هالخطوط الحمرا.. 
وین اي وى لد 0 

- لازم في حاجه من دي في الميئاق الوطني بتاعكم..! 

- يا عمي فك بلا میثاق بلا كلام فاضي.. هذا وثاق مش میداق.. همه 
هذول تبعون مواثيق.. هذه يا عمي شعوب مقهورة من آلاف السنین.. وكل ما عملوا 
میٹاق كل ما زادوا الناس قھر.. دشرك يا زله..! 

فقال شاهين مُخففا من ثورة العلي ومهدئا: 

- يس إنت ما تاخدش بالكلام.. وخليك جدع وشجاع.. وسيبك من الكلام 
الفاضي اللي بیقولوه..!, 

- کلام فاضي إبه.. يا زله اصارح مسؤول كبير من تونس صديق وولي.. 
كلّمني من تونس وقال لي الجماعة زعلانين جداً جداً من ر مة رشيدة مهران.. ودير بالك 
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على نفسك يا ناجي هذول ما بی روا حدا.. علماً انه هو نفسه كان مبسوط وقال لي: 
وا لله اللي رسته عن رشيدة فش قلبنا.. وانبسطنا له.. لأنك قلت الشي اللي ما احنا 
فادرین نقوله.. و کانك يا ناجي بتقرا ما في الصدور..! 

- یبقی لازم تاخد بالك من نفسك.. صحیح إنت في بلد حر وفيه جهاز آمن 
صاحي.. بس برضه هنا الحكاية أسهل من الکویت وأسهل من مصر وأسهل من أي حته 
تانيه.. لأنه الدخول والخروج سهل وهين.. وما تطمعش إنك في بلد الحرية 
والديمقراطية.. ودي برضه مکن تكون بلد المسلخ.. يعني يجيبوا الواحد هنا عشان 
يصطادوه.. لأن الصيد هنا آهون.. والحرية والديمقراطية اللي انت بتشوفها دي يا ابني 
للانجليز بَس.. لکن احنا حتى واحنا هنا.. حکومین برضه للأنظمة العرية بالمراسلة.. 
وبرضه احنا تحت نظرهم.. وتحت مسدساتهم..! 

وضحكا وقال العلي: 

- لو بدي ادير بالی على حالي يا حمد ما كنت رسمت إشي.. وما كنت راقبت 
هالرووس شو بتعمل في تونس وغيرها.. كنت انشفلت بحالي عن مصايب هالساس.. 
وابشّرك أنا كاتب وصيتي من زمان وحاسب حساب يوم الحساب.. ويش خايف.. 
وعارف شو بسوي.. وعن مين بحكي.. وأنا عارفهم وهُمّه عارفيني.. 

ثم قال لشاهين بتململ: 

- قوم.. قوم .. العشا برد.. وا کی أخذنا.. إهي ياخذهم..! 


إن هذه الشجاعة الفنية التي كان يتصف بها العلي کفنان. كانت شجاعة نادرة 

في الثقافة العربية. فتاريخ السخرية العربية كان يشير الى أن الساخرين اللین كانوا 

یسخرون من "کار القوم" کانوا يختفون دائما وراء شخصيات وهمية كشخصية "جح" 
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أو يخفون سخريتهم وراء أسماء وهمية كما هو الحال مع "كليلة ودمنة" لإبن القفع. 
كذلك الال في العصر الحديث فقد كان رسامو الكاريكاتير يكتفون باسم واحد في 
التوقيع على رسوماتهم ك "صاروخان" و "عبد السمیع" و "بهجت" و "للباد" وغيرهم. 
ذلك أن الكاريكاتير من أخطر الفنون. وهو أخطر من الصحافة ذاتها لأنه يصل بسرعة 
وبدقة الى المتلقي ويتكلم مع الاس مباشرة في مشاعرهم وعواطفهم. ويقول روبرت 
جولدشتاين في كتابه (الرقابة على الكاريكاتير الفرنسي في القرن التاسع عشر) أن وزير 
التجارة الفرنسي في القرن التاسع عشر قال كمبرر لمنع الكاريكاتير: أنه لا يوجد شيء 
خطیر كالكاريكاتير احرض على الفتنة. ولخطورة الكاريكاتير ولكونه أخطر من الكلمة 
فقد ألغت فرنسا الرقابة على الكلمة في العام ۱۸۳۰ بينمالم تلغ الرقابة على 
الكاريكاتير إلا بعد نصف قرن في العام ۱۸۸۰. وهذا يعطينا فكرة عن مدى أهمية 
الکاریکاتیر وخطورته والتي عبّر عنها فيكتور هیجو(۲ ٥-۱۸۰‏ ۸) بقوله: 

- "انت تضحك الناس والضحك يقود الى التفكير". 

ذلك أن الكاريكاتير سلاح من ليس هم سلاح. وزادت مجلة الكاريكاتير 
"لا کلبس" الفرنسية في العام ۶ ۱۸۷ على ذلك بقوها: 

- "إن تاريخ ا حریة في فرنسا الذي نتمتع به “كتب بواسطة الكاريكاتير". 

في حين قال الواعظ الأمريكي "جيري فولویل" فی شهادته أمام المحكمة الأمريكية 
العليا في العام ۱۹۸۸: 

- "إن الكاريكاتير لعب دورا مهماً في الحياة العامة ولي الجدل السياسي. ولولا 

الكاريكاتير لكانت الحياة السياسية جافة". 

لذاء فعمل العلي في الكاريكاتير السياسي على وجه اخصوص, كان يقتضي 
شجاعة نادرة وفدائية لا تقيمُ وزنا لعقاب أو حساب. ذلك أن فن الکاریکاتیر "یعتبر في 
العام العربي فنا خطیراً جدا أيضاً كما كان عليه في القرن التاسع عشر في فرنسا. لأن 
حال العام العربي الیوم كحال فرنسا في ذلك الوقت: أميّة وجهل وظلم وفقر. 


اھ 
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ولعل هذا القدر الكبير من الشقاء والشجاعة والفدائية الذي يتطلبه 
الکاریکاتیر السياسي في العام العربي في ظل مصادرة الحريات هو الذي حال دون وجود 
امراة کرسامة کاریکاتیر في العام العربي أو رسامة کاریکاتیر سياسي على وجه 
الخصوص. ذلك أن المرأة العربية عموما غير مُعناة باهم السياسي وهو الوضوع الرئيسي 
في الكاريكاتير العربي. كما أن نسبة الفنانات التشكيليات في العالم العربي الى نسبة 
الرجال قليلة جدا. وبالتالي فقد تأثر فن الکاریکاتر عموما بهذا الوضع. اضافة لذلك 
فان المجتمع العربي في غالبيته مجتمع مغلق اجتماعياً وسياسياً واقتصادیا. وهو مجتمع المرأة 
المحجّبة إما وجها وإما عقلاً. وبدون المرأة الفاعلة بحرية لا يقوم مجتمع. وبدون مجتمع لا 
تقوم اللهاق وتصبح الحياة فظة غليظة القلب. وهذا هو السبب الذي جعل ازدهار الملهاة 
عموماً ومنها فن الكاريكاتير ينحصر في مصر ولبنان وهما أكثر ا جتمعات العربية 
انفتاحاً. فالملهاة لا تقوم في أي مجتمع من اجتمعات إلا على المساواة بين الجنسين كما 
أشار الروائي الانجليزي جورج ميرديث (۱۹۰۹-۱۸۲۸). وهو السبب نفسه الذي 
أدى الى عدم قيام مسرح عربي في العصور ا اضیةء نتيجة الاستبداد الذي مُورس على 
الرأق وفردية الرجل العربي. وعبوديته الطلقة هذه الفردية. 


* 


وم تمض أيام على لقاء العلي وشاهين ذاك. إلا وكان العلي قد تعرّض لحسادث 
اغتياله العروف مساء يوم الثاني والعشرین من یولیو ۱۹۸۷ بعد أن خرج من مبنى 
"القبس الدولي" في منطقة شيلسي. ونقل على أثرها الى المستشفى» حيث رقد في غرفة 
العناية الفانقة مدة سبعة وثلاثين یوماء توفی بعدها في التاسع والعشرين من أغسطس 
۷ ودفن في لندن. 

فنعته و ککبت عنه الصحافة العربية باسهاب من اليمين الى اليسار ومن احسب 
الى الکاره. كما نعته وكتبت عنه الصحافة العالية من شرق آسیا حتی غرب أوروباء ما 


TY 
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عدا مجلة "الکرمل" الناطقة باسم اتحاد الکتاب والصحافیین الفلسطینین الذي كان العلي 
عضوا فیه. فلم تأت جلة "الکرمل" على ذکر اغتياله وموته بكلمة واحدق سواء من قبل 
جهاز تحربرها أو من قبل الشعراء والکتاب الذین یکتبون فيهاء والتزمت الصمت 
التام..! 
وأثناء رقوده في المستشفى طيلة هذه المدة, امعلأت الصحف العربية والأجنبية 
بأخبار محاولة اغتياله وسالت الأقلام بالأسباب والجهة المستفيدة من اغتیاله. وكان أبرز ما 
قيل من كلام مسؤول في تلك الفيرة: 
* ما قاله جورج حبش للصحافية أمان السائح (الدستور الأردنية؛ ۱۹۸۷) 
عندما سألته: 
- من قتل ناجي العلي..؟! 
فرڈ الحكيم دون أن يتهم اسرائيل مباشرة بتورطها في هذه احاولة کما هي 
عادة الزعماء الفلسطينيين عندما يتعرض علم فلسطيني للاغتيال» وقال: 
- معنديش جواب.. لا أملك معلومات.. الموضوع حساس وخطير وصعب..! 
* ما قالته مجلة "التضامن" (ععدد ۰۲۳۱ ۱۹۸۷) بعنوان "سؤال الى حمود 
درویش : 
"لماذا لا تواحه الاتهام باغتیال ناحي العلي؟ 
لماذا لا تأتي الى لندن وتواحه بشجاعة الشجعان كل هذه الاتهامات الي 
ترشقكم بدم فنان فلسطين كان ذات يوم عضو أول آمانة عامة لهذا 
الاتحاد؟" ۱ 
واضافت امجلة تقول: 
" إن سیب توجيه السؤال هو أن هناك اتهاماً موجهاً علناً ومباشرة الى 
الاتحاد الذي يرأسه محمود درويش بأنه قتل عمدا وبالاصرار المباشر الفنان 


رھ 
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الفلسطیی ناحي العلي كما قالت جريدة الأوبزیرفر ‏ عددها 
۳۰ 
* ماقاته جريدة "الاوبزیرفر" اللندنية في عدده الصادر في 
۰۷۱ : 
"المزحة الميتة هي ال قتلت الرسام ناحي العلي". 
ونشرت الکاریکاتیر القاتل على الشکل السالي (ش۷٦۱)‏ مع تعلق في 
آعلی اللوحة یقول: 
"المزحة المميتة الي كلفت رسام الکاریکاتیر حياته". 
وتعليق آخر في أسفل اللوحة يقول: 
" السيف والقلم: ناحي سليم العلي» سقط بالرصاص في لندن» لسخريته من 
صديقة عرفات ". 
* وما قالته جريدة "القبس" (عدد 84۸6 ۱۹۸۷): 
" قال الناطق باسم سکوتلاندیارد بأن علي اساعیل حسن صوان الأردني 
الجنسية والقیم لي بریطانیا منذ العام ۱۹۸۶ وا تھم باغتیال ناحي العلي» هو 
عضو في منظمة التحریر الفلسطينية» ولکن النظمة تفت أن یکون لما علاقة 
بالمذكور". 
* كذلك ما قالته جريدة "القبس" (عدد ۱۷۷۰ء ۱۹۹۲ تعلیقاً على فيلم 
"ناجي العلي" الذي قام ببطولته نور الشريف وأخرجه عاطف الطيب: 
"إن الفيلم يُلمّح الى أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الي قتلت ناجي 
العلي". 
* ما قاله توماس فريدمان الكاتب الصحافي المتخصص في شؤون الشرق 
الأوسط في جريدة "نيويورك تايز" في كتابه (من بيروت الى القدسء نیویورك ۱۹۹۵ء 
ص۹٦‏ ۳): 
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" من المکن أن تکون أكثر الاشارات دلالة على سقوط عرفات والستوی 
التدني الذي نزل الیه» اغتیال رسام الکاریکاتیر الفلسطين الشهیر ناحي 
العلي في لندن. فقد اغتيل العلي في الثاني والعشرین من یولیو ۱۹۸۷ وهو 
حارج من مکاتب حريدة القبس الكويتية في منطقة شيلسي. ولم يُعثرعلى 
قاتله أبدا. ولکن سکوتلاندبارد تشك في أن القاتل إما أن أرسل من قبل 
عرفات» أو من قبل رسميين في منظمة التحرير الفلسطينية قریسین من 
عرفات. فقد درج العلي على هجاء عرفات بشكل منتظم كقائد للشورة 
يسافر بالدرحة الأولى» ويحيط نفسه بزمرة فاسدة مرتشية. وفي الرسم 
الكاريكاتيري الأحير الذي رسمه العلي كانت الصورة توضح أن هناك 
صاحبة لعرفات متحت من قله منضبا ق الأمانة العامة لاتحاد الکتاب 
والصحافیین الفلسطینیین. و کان العلي قد طرد من الکویت في العام ۱۹۸۰ 
بطلب من عرفات كما قالت التقاریر آنذاك". 


وکان العلي قد أوصى وهو على فراش الوت بأن یدفن في مخيم 'عين اخلوة" 
قرب صيداء حيث نشأ وعاش, ولكن لأسباب سياسية بحته لم يتمكن أهله من دفنه هناك 
ودفن في لندن. 

وهكذا طُورد العلي في حياته وفی ماته..! 

ونفي وهو في السماء كما نفي وهو في الأرض..! 


۶ ۱ 
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(ناحي العلي بريشة الفنان حورج بهحوري) 
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ابراهیم. دنا: ٩٤‏ 

ابراهیم. یوسف: ۳۷۷ 

ابن الأثير: ۱۳۹ 

ابن قتيبة: ۱۹۷ 

ابن مالك. حنظلة: ۱۳۹ 

ابن القفع: ۰۳۰۰ ٤١١‏ 

آبو اياد رصلاح خلف): ۰۷۷ ۳۷۱ 
آبر جهاد (خليل الوزیی): ۰۷۷ ۳۶۷ 
ابو حسین النجار: ۲۷۱ 

ابو خلیل السلفيتي: ۲۷۱ 

أبو رسول (محمد رسول الكيلاني): ٠٤٤‏ 
أبو شاورء رشاد: ٦٦ء‏ ۰۲6۸ ۳۹۰ 
ابو شایب. زهير: ٦٠٤‏ 

أبو شراں ماجد: ۳۰۹ 

ابو صدقة: ۲۲۱ 


آبو العبو: ۲۰۱ 


f٤ 


آبو فواز (فهمي هوین): ۰۳۰۷ 47١‏ 

أبو اللطف رفاروق القدومي): ۰۷۷ ۲۷۱ 
آبو نواس: ۲۱۱ 

الاتحاد العام للکتاب والصحافیین 
الفلسطینین: ۰4۲۰ ۰4۳۰ ۳۳ 
آحرنوت. جريدة بدیعوت: ۰4۲4 1۲۷ 
ادریس. یوسف: ۱۷۷ 

الادنی, الشرق: ٠٦‏ 

ادف ريمون: ۲۹۳ 

آراغون, لویس: ۰۲۲۱ ۳۱۸ 

ارامکو: ٥ہ‏ 

الاردن: ۳۳ ٦٦ ٦٣ «(fo‏ ۰۷۰ ۷۳ 
۹ء ء AVA Not‏ ۱۸۲ء دوك 
٣۲٢٢ CTIA IAA‏ ۰۲۳ ۰۳۹۷ ۰۹ 
الأزمنة, العربیق مجلة: ۳۰۹ ۲۸> 
آساهي» جريدة: ۲۷۱ 

اسبکتاتور محلة: ۳٦٣‏ 


آرستوفان: كم 
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آرسطو: ۸4 ۱1۵ ۳۸۶۰ء ۳۹۵ 

۵٩ اس رائیل: ۰۳۰ 8۱ 46 ۵۱ هه‎ 
18۱ CAT كلتل هك‎ ٦. ۰ ۷ 
ATE Alo ۲۲ ۲ ۸ 
١55 ۲ يهل‎ Mo! ء٤٦‎ 
۰۱۹٩ ۰۱۹۸ ۰۱۰ AYA ككل‎ = 
۰۲۹۰ -- ۲ 6 6 6 ٠ 
۰۳۶۳ ۰۳۱۵ ۰۳۰۲۱ ۰۲۹۸ ۲۹۶ ۶ 
لل‎ ۷۳۲ «(Fo ۸ء‎ ۷ 
۶١١ ٠٤ ٣۳۹۸ ۰۳۹۷ ۷۹ء لكل‎ 
LTA ۶۲ ۰۰ 

الأسعد, محمد: ۳۸٣‏ 

الاسکندریة: ؛ ۲۲ 

ا ماعیل, ابراهیم: ۱۵ 

1۳۷ ۰۲۸۳ ٠٥١ ٦٦ آسیا:‎ 

۲١٢ أشعب:‎ 


اشکول: ليفي: ۱۰۷ 

الانیا: ۳۸۹ 

الیوت. ت اس: ٩۱۱‏ 

أمريكا الشمالية: ۲۳ ۱ هي هی 
لاف قف ۰۱ ۲ VA CYT‏ ۵۰۷ 
۱ء ۳ 6 A1۹‏ 
Mol MEA ۰۵۲۳‏ عمل ۱۷۹ 
۰ ۱ء ۷۲۷۲ ۰۲۸۲ ۰۲۸ 
٦ء‏ ۰۳۳ ۰۳۹۱ ۰۳۵۷ ۳۷ 


۳۸۶ ۰ 


{° 


آمریکا اللاتینیة: ٦٦ء ٦٦‏ 


الامريكي, مجلس الشیوخ: ٠٦‏ 
الأمريكية الجامعة: ۰۱۱ ۰۱۶ ۱۹ء ۰۳۳ 


۷ 
الامريكية. وكالة الخابرات: ۱۱۳ 

أم کلشوم: ۲۱ ۳۳۸ ۳۳۵ 

الأمم المتحدة منظمة: ۳۷۵۰ 

الانبای جريدة: ۲٦٢‏ 

٦٤٤ ۰۱۱ انجلرا:‎ 

آنجلوء مایکل: ۱۲۸ 

الأندلس: ۳۱۸ 

الأنصاري, جمعة: ۱۱ 

الأنصاري, حنظلة بن أبي عامر: ۱۳۹ 
الأنصاريء نعيمان: 571١‏ 

الأهرام, جريدة: 471421557 

أوبرت: ۲۷۷ 

الأوبزيرفرء جريدة: 1۳۹ 

۳۷۵ ۲٦٢ ۱٦١ اورویسا: 5م ۷۳ء‎ 
EV ۳ 

آوساکا: ۲۷۱ 

أوستن, جین: ۳۶۷ 

۰۱۰۸ الاوسط الشرق: 60۰ كف قف‎ 
۱۹۰ ۱۸۰۸ MoT AEA ء٦‎ ٥ 
۰۳۸۹ FFE ۰۲۸۷ ۲٤٤ ۸ء ۸ء‎ 
٠۸۰ ۳۷۷ ۳۷٣ ۳٦٣ ۸ء‎ ء٦‎ 
ETA ء٤‎ 


:۳ ٦٢ الأونروا:‎ 
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ایران: ۲۹( ۲ ۳۳٢٣٣۱٣۷‏ 
ایرفن» سام: ۸٦‏ 
ایزنهاور: ۱۶۱ 


باختین. میخائیل: ۰۱۷۰ ۳۹۰ 

بارئولدي. فريدريك: ۱۱۳ 

باسکال: ۱۷۱ 

بایرون. اللورد: ۲۷۰ 

بدران شس: ۱۰۸ 

البرجي. نبیه: ۳۸۰٣‏ 

البرغوثي. مریسصد: ٦٦ء‏ ۰۱4 ۰۱۸۱ 
۳٣٣ ۷ ۱۷ ۳‏ 

پروان. توماس: ۸٦‏ 

بروغل بسر: ۱۹۸ 

برو کر انیتا: ۳۹۲ 

بریطانیا: 5ه ۰۱۱۸ ۱۵6 ۰۱۱۹ ۰۳۰۶ 
1۳۹ 

بسيو معین: ۳۲۲ 

اليشتاوي, محمد: ۰1۷ ۱۸۰ 

البصرة: ۷۳ 

بطرس معهد اليکسي: ۱۹ء ۰۳۷ ۰4۸ 


۳۹۰ 


۲۹٢ بعبدا:‎ 

بلزاك آنوریه: ۰۲۲۳ ۲۸ 

بلفور: ۱۸۸ 

بلوتارك: ۳۲۸ 

بن أبي» صفيان, معاویة: ۳۰۰ ۳۹٣‏ 
البناء حسن: ۱۷۷ 

بن ب رک الهدي: ۱۷۷ 

بن يللا آهد: ۰۱ 

بنت الشاطيء: 1۳۲ 

البنتاغون: ۱۱۱ 

بن تیموں سعید: ۱۱٩‏ 

بن جوریوت: 15526١‏ ۰۱۹۰ ۲۵۰ 
بن قیس, نكرة: ۱4۰ 

بن نیکلسون: 1۱۳ 

بهاء الدين, آهد: ۰۱۸ ۱۱۲ 
بهجوري. جورج: ۷ 115 
بهستون: ۲۷۷ 

بودلیں شارل: ۱۲۸ 

بورقییق الحبيب: ۱۱۷ 


بوش. جیروم: ۱۹۸ 

بونایرت. نابلیون: ۲۷۷ 

البیت الأبيض: ۰۱۱۰ ۳۸۰ 

یت یام: ۳٣٣‏ 

بیجن مناحم: ۵۱ ۰۲۰۰ ۲٥٢‏ ۰۲۷۸ 
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بير جسون» هنري: ۸۸ 

4A ۳۳ ۰۲۵۰۲۰۰۱۹۰۱۱ ببيروت:‎ 
۲۰۳ AIT ۰۱۸۷ ATT ٤ ٦ 
CYTE ۰ ۰ ٣١۰۷ ٣١٠٢ ٥٤ 
۳۱۸ ۰۲۸۱ TAY ء۲٦۹٢ ۹ءء‎ ۴ 
۳۵٩ ۳۵۷ ۰۳۵۹ ۰۳٩ ۰۳۳۰ - 
یک‎ ۳۷۷ ۰۳۷۱ ۳٣٣ ٦٣ ۰ 
ET ۰۲ ET ۰ 

بیکاسو: .وى ۳۹۲ 


بیل» کلیف: ۳۹ 


تايم, مجلة: ۲۷۱ 

تاکز الفاینانشال جریدة: ۲۲ 

تايمح نیوی ورك جرب د8: ۰۱۳۰ ۰۲۷۰ 
۷ء ] ٩۳۹‏ 

ترومان هاري: هه 

تشاوشیسکو: ۳۷۰ 

تشیکوف, أنطوان: ۲۷۲ 

التضامن مجلة: ٦٣۸٤‏ 

تل ابیب: ۰۱۱۷ ۰۲۳۸ ۳۵۸ ۳۷٣‏ 


تل الرعتر: ۰۲۱6 ۰۲۲۹ ۰۲۳ ۰۲۵۳ 
٩۰۳ ۰‏ 


اہ 


العل, وصفی: ۲۳ 

غيم قيلة: ۱۳۹ 

تولستوي: ۲۲۷ 

۳۰۷ Noo NYY «(Ao تونسس: ۷۳ء‎ 
1۳۹-۲ 


3 
الجاحظ: ۰۸۸ ۲٦٢‏ 
اجار ١ش‏ أحمد عبد العزیسز: ۰۱۳۶ ۰۱۳۰ 
۳۷۰ 
جارودي. روجیه: ۰٩۰‏ ۱۵۶ 
جافیتش. جاکوب: وه 
جاهین, صلاح: ۲٦٢ ۰۱۲۷ ۰4٩‏ 
جبالیاء مخیم: ۰۳۹۲ ۳۷ 
جیں سلمی: ۳۰۰ 
جبراء ابراهيم جبرا: ۳۲۲ 
جبریل, آهد: ۳۸ء ۳۷۱ 
جبهة حریر فلسطين: ۳۸ 
الجبهة الشعبية لتحریر عُمان والخليج 
العربي: ۱۱۹ 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطین: ۰۳۸ ۳۹ء 
۱٤۷٤ ۷۲٩ ۵۶٥‏ 
ا جبھے الشسعبية الدبمقراطية لتحربر 
فلسطین: ٤٠‏ 
الجبهة الشعبية - القيادة العامة: ۰۳۸ ٥٤‏ 
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جحا: ۲۰ 

الجدي. گر: ١١4‏ 

جريشة. علي: ۱۰۷ 

الجزائر: ۰۱۵۰ ۳۷۳ 

جعیط. هشام: ۳۸4 

جل. آندریه: ۱۷4 

جلول. نيازي: ۱۳۷ 

۳۱٣٣ ۰۱۲ الجليل:‎ 

اخمیل. بشير: ۲۵۱ 

اخمیل, بیار: ۱۹۳ 

جبلاط. کمال: ٠٦‏ 

جودق میشیل: ۱۷۷ 

جوردان. جاکوب: ۱۱۰ 
جولدشتاین» روبرت: ۰:۲۷ ۳۰ 
جولاني. نبیل: ۰۳۰۲ 4۲۰ 
جونسون. آريك: ۱5۱ 
جونسون. جود: ٦٦‏ 

جونسون. صموئیل: ۰۸۰ ۰۳۳۲ ۳٣۹‏ 
جونصون. لسلون: هه ۰۱۱۳ ۰۱۱۶ 
٦ء‏ ۱۳۲۳۵ 

جونیه: ۲۵۱ 

جوياء فرانسیسکو: ۱۲۸ 


جینیف: ۰۱۹۰ ۰۲۰۰ ۲۵۳ 
ایو کندا: ۰۲۷۲ ۰1۰1 1۰۹ 


4۸ 
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احاج» ان ۹ء TTI‏ 


حاوي» خلیل: ۰۱۱۹ ۱۷۷ 

حبش, جورج: ۱۱ء ۱۹ء ۰۳۸ ۰4۸ 6 
۱ء ETA‏ 

حبیی, امیل: 25171 ٥٢٤٤‏ 

حر ناهض: ۳۰۰ 

حجاج, نصري: ۲۱۶ 

احجاز: ۳4۱ 

حجازي, آهد: ٤۱ء‏ ۱۲۷ 

حجازي, عبد العزیز: ۱۳۱ 

حداد. غریفوار: ۱۲۰ 

حداد. ودیع: ۰۱۱ 1۸ 

حركة القوميين الصرب: ۱۱ء ۰۱۳ ۰۱۷ 
۹ء ۰۳۰ ۰۳۳ ۰44 ۰:۷ VY‏ 0۷۳ 


۲۳۴ ۰ 

الحريق مجلة: ۰۱۱ ١۱ء‏ ۱۷ء 44 ۱۳3 
ا حزب الشيوعي الاسرائيلي: ٦٢٤‏ 
حجنن محمد: ۳٩۲‏ 

الحسين. مخیم: 4.9 

الحسين, الملك: ۲۳ 

الحصري. ساطع: ٦٦ء‏ ۲۱6 

الحكيم. توفيق: ۰۱4۷ 1۲1 

حلوان: ۲۳۱ 
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حلو؛ شارل: ۱٩۳‏ 

اخلو, فرج ا : ۰۱۰۷ ۱۷۷ 

هاس حرکة: ۳۶۲ 

مامی, سعید: ۳۰۹ 

هرین, مؤٹر: ۱۱۹ 

NET ۱٠٤ ۰۱۳۹ ۰۱۳۷ حظل2:‎ 
يكل‎ ۰۱۵۸ ۰۱۵۷ ۱۵۰ ۰۱۵ 4 
AAT زرك‎ AVE ۱٦۹ ITT ٣ 
۰۲۱۲ ۰۲۱۰-۲۰۷ Yo e ۷ 
۰۲۷ ۰۲۲ ۰۲۹۵ ۰۲۳۶ ۲۲۲ ۷ 
۰۲۷۲ ۰۲۵۸ ۲۵۲ 2-۰ ۹ 
۰۲٩۹۱ ۰۲۹۰ ۰۲۸۶ ۰۲۸۲ ء١‎ ۷ 
۰۳۲۷-۳۲۲ ۲۳۲۲۱ ۰۳۰۸ ۳۰۶ ۲۳ 
-۳۵۵ ۰۳۵۱ ۰۳۳۹ ۳۳۷ ۲۳ 
۳۸۸ ۰۳۸۰ ۰۳۷۸ ۳٦٣۹ ۷ ۷ 
tT ۰۳۹۰ ۹ 

حنيفة العمة: ۲۷۲ 

حوائه نایف: ٠٤‏ 

اخوت؛ شفیق: ۲۰۶ 

حولي حي: ۰:۳ ۱۰۳ 

الحيدري, بلند: ۸۰ 

حیضسا: ۰۱7 ۰۲۲ كم ۰۲۰۷ ۲۰۸ 


1¥ 


3 
خاشولجي, عدنان: 1١714‏ 
خالد, خالد حمد: ٠٦‏ 
اخرالی آل: ٦٤٤‏ 
خروشوف. نیکیتا: ۱۸۰ 
خرياطي, رفلة: 1۲۳ 
الخصاص. قریة: ۲4 
اخطیب, هد : ۰۱۱ ۱۹ء ۳۳ء ۰۳۹ ۰44 
۳ ۱۳۰ 
الخطیب؛ عمر: ۰۳۷۱ ۰۳۹۲ 4۰۰ 
خلیفة, سحر: ۳۲۲ 
اخولي. لطفي: ۳۸۶ 
خہطان؛ حي: ۱۳ 


ل 


دارا الأول: ۱۷۷ 

دالاس مدينة: ۱۱۰ 

دالي سلفادور: ؛ ۲۷ 

داوود. منجم.2: ۰۱۳ ۰۲۰ ۰۳۳ ۰۲۷۸ 


۲۸۸ ۷ 


الدبا غ سلیم: ۳۷ 
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دحبوں أحمد: ۳۲۲ 

۰۱۵۲ ۰۱۲۱ ۰۸۲-۷۹ درویش حسود:‎ 
-۳۲۰ ۲۷ ۲۲۹ ۲ ۳ء‎ 
۰۲۳۰۰ ۳ CTT“ ء٣۸‎ TTY ( (۲ 
“ETI ء٤٢٤٤‎ ۰ ۰ ۷۷ ۹ 
۸۳۸ ۰ 

الدستوں جریدة: ۰۸ 1۳۲ 

الدعيج. آل: ه 1۱ 

دمشق: ٦۱ء‏ ۰۳۸۹ 1770556 

دنقل, أمل: ١514‏ 

١١ دياروبت:‎ 

ديجاس. ادجار: ۳۱۸ 

دي شامیرء ريموند: 719 

٠١١ الدیفرسوار:‎ 

ديضشي. لیوناردو: 4054071١‏ 

. ديفي» دونالد: ١١١‏ 

دیلفو بول: ۳٦۹‏ 

دیورانت»› ولیام: ۲۷٢‏ 
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رابن اسحق: ۰۲۰۱ ۳۹۸ 
رابينوفتش. آتامار : ۳۵۸ بام 
رامکن. جون: ۳۷۰ 


الراشد عبد الله: ٩۷‏ 


الراهب. هاني: 7414 
الرأي العام جريدة: ۳۷۰ 
رایخ؛ شلومو: 4۲۰ 
رجائي» الرسام: ۱۲۷ 
رخال عبد اللعم: ۱5۸ 
رزق الله رالف: ۱۷۷ 
الرشید. هارون: ۲٦٢‏ 
رشید. هارون هاشم: ٥٠٤‏ 
رفائیل: ۰۱۱۱ ٩۱۳‏ 

الرفاعي. زید: ۲۲ 
روسیا: ۱۹۰ 

روکاخ لیفیا: ۲۵۰ 
روما: ۱۲ 

رومانیا: ۳۷۰ 

ریجان. رونالد: ۰۳۱۳ ۳۷۶ 
الريحاوي, صابر: ۲۷۱ 
رین فريدريك: ۲۰۱ 
ریدون. آودیلون: ۳٣٣‏ 


ر 


زکریاء فژاد: ۳۸۶ 
الزلة: ۸٥۱ء‏ ۰۲۷۲ ۲۷۷ 0۲۸۱ ۳۳۹ 
۱ء ۲۷ ۰۳۱۹ ۰۳۹۰ ولق ۰1۳۱ 


{oV «tot 
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الزوواي, محمد: ۱۲۷ 
زینب: ۶۸ء ۷۲ء۲ ۲۲ ۳۳۹ 
۱ء ٦ء‏ ٥٥ف ۱۲٥۷٥۷‏ 


س 


السائح: ايمان: 4۳۸ 

۰۱4۸ ۱٤۷ ۰۱۳۶ السادات. آأور:۰۸۷‎ 
۰2۵۵ ۱٦۷ ۱٦١ ء٦‎ ٠ 
۲۷۸۰۱۲٦۷ CTY ۰۲1۳-۲۱ ۷ 
۳۷٣ ۰۳۷۱ ۰۳۳۷ ۰۳۱۲ )۱ ۲ء‎ 
ETT ۳۹۸ ۷۸ 

سارتں جان بول: ۱۹ء ۸۵ 

السا عبد الل: ۶۱ ۰۷۲ ۰۱۸۲ 1۳۰ 

السالم, فهد: ۳٣‏ 

ساکل» شلومو: ۳٤٣٤٣‏ 

سان فرانسیسکو: ۱۱۵ 

ساونشرز. وئیقة: ۱۵۱ 

سبول, تیسیر: ۰۱۱٩‏ ۱۷۷ 

ستار. كلينيث: ۷ 

ستاندال: ۱۸۱ 

السدیس. مقرن: 1۸ 

السعداوي. نوال: 1۳۲ 

السعودية, المملكة العربیة: ۰۱۲ ۰۲۸ ۰۳4 


۰۱۹۸ AYA ۰۱۳۲ ۰۱۰۰ «OY ۹ 


ETE ۰ 

السعید. أمينة: ۳۲ 

السعید. لولوة: 5ه 

السفير. جريدة: ۱۳١‏ ۰۱۳۷ ١٤ا‏ 
۰۲۱۷-۵۵ ۰۲۵۹ ۰۲۸۱ ۰۳۶۷ ۰۳۱۰ 
اد ٦٣١٤٤ ٣ء۳۷۷ TV1‏ 
سکوت. جیمس: ۳۸۹ 

سکوتلاندیارد: 1۳۹ 

السلط: ۲۲ 

سلطانبور. سعید: ۳۳۰ 

سلمان آهد: ۷ 

سلمان. طلال: ۰۱۳۷ ۲۱۳ 

سلامه. غسان: ۳۸۶ 

ساره عادل: ٦۲٤‏ 

سوبول» یهوشح: 1۲۰ 

۰۱۵۶ ۰۱۲۷ ۵۷۳ 95 ۰۳۳ ۰۲۳ سوریا:‎ 
۳۷٣ ۲۲ ۲ ۲ ۰ ۲ ۵ 

السوفياتي الاتحاد: ۰۷ ۱۰۸ ١٠١‏ 
۹ء ۰۳۷۶ ۰۳۷۵ ۰۳۸1 EY‏ 

السویس: ۰۳۰ ۰۱۱۳ ۰۱1۸ ۰۱3۸ ۲۳۷ 
السميامة, جریصدق: ۰۱۳۷-۱۳۶ ۰۱14۳ 
۵ ۲ ۱۸ لاقل ٤‏ ٹک 
۲٥۹ ۲۲ ۰ ۳‏ ۰۲۱۰ 
۱ ۷ء ۳۷۰۰ء ۵ ۱3 


السید رضوان: ۲۲۸ 


۶۱ 
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سیاء: ۰۱۱۸ ۱٦۹‏ ۲۹۲ 
سیمنفتون. ستیورات: ٠٦‏ 
سیمونیدس: ۳۲ 


2 
س 


شاتيلاء لیم: ۰۲۰ ۰4۰۳ 1۱6 

الشارقة إمارة: ۳۰۳ 

شارون. أریل: ۰۲۰۱ ۳۱ 

شاربت. موسی: ۲۵۰ 

شالیهان. جوار: ۱۸۸ 

۰۱ AVA ء۷٦ السام: ۰۱۷ ۷۳ء‎ 
٢ 

شامیں اسحق: ١ه‏ 

شاهن. محمد: ٣٤٤‏ 

الشایع آل: نج 

الشجرة قفرية: ۰۱۲ ۰۲۰ ۲۷ء ۸٥ء‏ 
۱ ٤ء ٦١٤ Tot‏ 

شرارق عدنان: ۳٣‏ 

الشراع؛ مجلة: ۳۰۰ 

شربل. الطران: ۰۱۹۶ ۲١۱٢‏ 

الشرقاوي. عبد الرهن: ۱۷۷ 
الشرقاوي نصر الله: ۲۵ 

الشریف. نبیل: + 


الشریف؛ نور: ۰:۳۹ 


الشعب. جریدة: ۲١٢‏ 
شعت نہل: ۳۷۰ 
الشعراوي. محمد متولي: ۱۰۹ 
الشقيري أحمد: .)> 
شکري. غالي: ۱٤١‏ 
شکسہیر: ۳۹۰ 
شعون. كميل: ۲۲۰ 
شهاب فؤاد: ۱٩۳‏ 
شوتز, شارلز: ۸٦‏ 
شرقي, أحمد: 4١١‏ 
الشویخ.حي: ۷۲ 
شيف شیمون: ۲5۱ 
شیکاغو: ۱۱۰ 
شيلسي. حي: 1717 


ص 


صادق. بيار: ۱۲۷ 

صاروخان. اسکندر: ۰۱۰۸ 1۳5 
صا أحمد عباس: ۱۷۷ 

صاخ آروی: ۱۷۷ 

صالح. نجیب: ۳۰۹ 

المباح. آل: ۳۹ 

الصباح. جابر الأهد: ٤٢ء‏ ٤٥ء‏ ۱۳۱ 
صباح الخقير. مجلة: ۰4٩‏ ۰۱۲۱ ۱۲۳ 
الصباح عبد الله الاهد: ٦٤‏ 


۶ ۳ 
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الصباح» عبد الله السالم: 1۱ 
صرا حسن: ۳۰۰ 
صبراء مخیم: 0۸۰۳ ٩۱6‏ 


صبري. موسی: ۳۱۲ 
الصدر. موسی: ۱۲ء ۰4۸ ۱۲4 


صفدي. مطاع: ۳۸۶ 

المعقں آل: ۰۲۷۰ ۰4۱5 1۲۱-۱۹ 
المقر, عبد العزیز: ۳۷۰ 

الصقں محمد جاسم: ۰۸ ۰۳۷۰ ۰۳۷۲ 
٩۲۳ ۰4۲۲ ۰۸۱۹ ۵۰‏ 

الصلح, منح: ۳۸۶ 

صوان. علي اسماعيل حسن: ۳۹ 


صوت الخليج. جريدة: ٤٠ء‏ ۳۱۲ 
صور: ۰۱۳ ۰۱۶ ۰۱۲6 ۲۱۰ 


الموفي عبد الباسط: ۱۱٩‏ 
صبيلدا: ۰۱۳ ۰۱۸ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۹۱ ۰۲۷ 


۰۲۸۰ ۰۲۲۱۷ ۰۲۱۷ ۹۲؛‎ CEE ۳ ۱ 


٦٤٤ ۲ ۷۹ 


ط 


طبريا: ۱۲ 

طرابلسس: ۰۲۰ ۸٦ء‏ ۰۱۳4 ۰۲۹۱ ۰۳۵۸ 
۹ء 1 

-۳۸ ٣٣ ۰۳۳ ۰۳۱ ۰۱٩ الطليعة, مجلة:‎ 
۰٩۳ ۰۷۱ ۰۳ ۰۵1۱ ۰4٩ ۶۱ ٤٤ ۳ 


۰۱۱٩ ۰۱۱۱ ۰۱۰۳ ۰۱۰۲ ۱۰۰ ۸ 


tor 


AYE AFT ۱۳۱۰ء‎ AYY ۰۱۱۰ 
۰۱۹۲ ۰۱۷۹ ۰۱۷-۵ ۷ ۰۱۳۹ 
٩۲۲ ۳۸۷ CYA\ ۰ 

طه ریاض: ۱۷۷ 


طوقان. فدوی: ۳۲۲ 
الطیب؛ عاطف: 4۳۹ 


ظ 


ظفان ورة: ۱۱۹ 
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عاصي, أهد: ۱۱٩‏ 

العال. طیران: ٦٤‏ 

عامر. عبد الحکیم: ۱۰۸ 

عامر. علي علي: 17 

عامل. مهدي: ۱۷۷ 

العباسیون: ۲۹۱ 

عبد الله عبد السمیع: ۸ ETI‏ 

عبد الحميد, برلني: ۱۰۸ 

عبد الشاصر. جمال: ۰۲۳ 5م ٣٦٤٦ ٦٣٦‏ 
۵ ۰۷ ۰۱۰۹-۰۱۰۵ ۰۱۳۰ ۰۱۳۲ 
٦ء‏ ۱۱۷۹۱۱۷ AA‘‏ ۱۸۵۰۱۸۲ 


۳٣۳۳٣۷٣ ء۲١ ۳۲ء‎ 
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LTT ۷۳۷۸ ۷۸ء‎ ۷ 

عبد الوقاب محمد: ۰۱۸۲ ۱۸۳ 

عید. علي: ۱۲۷ 

العتيي؛ صاخ: 1۸ 

عثمان بهجت: ۰4٩‏ 1۳1۱ 

العراق: ۳٣‏ ۱۲۹ كف زف CTE‏ 
۶ء ۰۳۷۳ ۰۳۷ ۸۱۰ 

العرب. جریدة: 4۸1 

العرب. صوت: ۳۰ 

۰۱۳۵ ۰۱۳۶ ۰۷۷ ۰40 عرفات. یامسر:‎ 
۰4۰۰ ۰۳۹۸ ۰۳۹۷ ۰۲۷۸-۰۳۷۱ ۴ 
۰4۳٩ ۰۲۷ ETT CEYE ٩۰ ۶ 
ء٤‎ ۰ 

العسکري. آبو هلال: ۰۸4 ۲٦٢‏ 

عطیه. شهدي: ۰۱۰۷ ۱۷۷ 

عفان عشمان بن: ۲۰۱ 

عکا: ۰۳۰ ۲۰۷ 

عكاري. جبر: ۳۰ 

العلم» ابراهیم: ۰۳۰۲ 4۲۰ 

العلي» خالد ناجي: ۸ 

العلي. سلیم حسن: ۲۷ 

العلي. ناجي: 11۲-۱ 

عماد. ملحم: ۱۲۷ 

عمان: ۰۷۲ 1۱۲ 

غمان: ۱۱۹ 


عمران. کریم: ۳۰۳ 


٤٤ 


عمر. عبد اطمید محود: ۱۰۷ 

عم مسجد: ۲ 

عمیت؛ مان : 111 

العنزي. سلمان: ٦۷‏ 

العنزي. لولوة: ١۷‏ 

عوض, لوبس: ٣٤٤‏ 

۱۸۵ ۱۷۷ ۱٦٦١ ۱۰۷ عيسى اصام:‎ 
۲۰١ 

عين اخلوق مخیسم: ۰۱ ۱۹ء ۲۱ ۲۵ 


CVA ۱۷۳ ۷۳ ۲ ۱ ۳۰ 
Toft ب٣۷‎ TT ء۲٢١۷‎ ۲ ١.١ 


۰1۱۲ ۰۰٩ ۳۹٥-١۹۳ ۷ ۰ 
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غاندي: ۳۵۸ 

الغانم, آل: ٠٤‏ 

غرامشي. آنطونیو: ۸۱ 

الغربية, الضفة: ۰۱1۰ ۰۳۹۸-۳۸۳ ۰۳۵۰ 
١‏ ۳۷۳۴۶ 

غرناطة: ۳۱۸ 

الغزاليء حمد: ۱۱۱ 

غزق: ۰۳۰ ككل ۱۳۹ ۰۱۲۷ TET‏ 


۷ ۳۸ ۴۷ء ۰۳۷۰ 4۲۷ 
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۲۳٩ الفاتیگان:‎ 

۰۲٩۹۱ CVA ۰۲۷۷ ۱۲۷۲ ء٦٦ فاطمة:‎ 
٠٤۹ CTIA ۷۸ء‎ ۱۰ ۳ 

فانس, سایروس: ۲٥٢‏ 

فانوت, فرائز: ٦٤‏ 

۰۳۷۱ ۰۷۷ ٦٣ oto ء٤‎ ۰ فصح:‎ 


۷۵ 4۱ 
الفراونیف حي: ۱۳ 

فراي. رومر: ۱۰۹ 

فرزات. علي: ۱۲۷ 

۰۲۲۰ ۰۲۲۵ ۰۱٩۳ فرنجخية مسليمان:‎ 
Yoo ۷ 

1۰٩ فروید:‎ 


فریدمان. توماس: ۳۰۸ ۰۳۷۷ ۲۰+ 

-۳۱ ۰۲۶ ۰۱۷ ۰۱۱ ۰۱۳-۱۱ فلسطی:‎ 
ء٦٦‎ ۵5 ۵۱ ۰6۷-۵ ۰۲ ۸ ۳ 
۰٩8۱ CAY ۸۱ ۰۷۹ ۰۷۶ ۰۱۹ مك‎ ٣ 
۰۱۳۵ ۰۱۳۳ ۰۱۱٩ ۰۱۱۵ معدل‎ ٤ 
۰۱۵٩۹ - ۳ ۱٥١١ ۲ ۲۷ ۰ 
ء۲٢١٢‎ ۷ ۲ ۲ ۰۵ ۳ ۲۲ص‎ 
ء۲٦٦٢‎ ء٠۲٥۸‎ ۲۷ ۲۴ 


۰۲۸۲ ۰۲۸۱ ۰۲۷۹ -۲۷۷ ۰۲۷/۳ ۸ 


۶60۵ 


۰۳۱ ۰۳۸۰ ۰۳۳۸ ۰۳۲۵ ۰۳۲۱ ۷ 
CTV ۰۳۹۲ ۰۳۵۷ ۰۳۵۹-۳۹۲ ٦ 
١٤٤ ٤٤۹-٤٢٤ ٠٤ ٤ ۸۹ 
TV ۵ 

الفلسطيني, المجلس الوطني: ۰44 ۰۲۰۶ 
٩۰۱ ۰۳۹۷ ۰۳۷۱ ۵‏ 

4۰٩ فلورنتین:‎ 

الفلیج, آل: 4۱۵ 

۱٦۹ فورد:‎ 

فوزي؛ حسین: 4۲4 

فو کتر: ۳۹۰ 

فولویل: جيري: 477 

فیتنام: ۳۷۵ 


٩۱۷ ۰8۰۵ ۰۳۲۵ ۰۲۰۰ ۰۲۰6 فروز:‎ 


فیلیبون. شارلز: ۸۰ ٦۲٤‏ 


ق 


۲٥٢ ۲۵۵ ۰۲4۹ ۰۸۰ القاصم, میح:‎ 
{Yo ۲۳ 

القاهر ق: ۴ ۳ ٩۰۰ cot‏ ۰۱۳۶ 
۲ء ۹ء ۳( 6 ال 
AYE ۲۷۷ ۳۲۹ ۳ ۲۲ ۸‏ 
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قباني» غالیة: 1۲۱ 
قباني نزار: ۰۱۳۰ ۰۳۱۸ ۰۳۱۹ ۳۵۰ 
القبس. جریسدة: ۸ ۰۱۳۰ ۱٤١‏ ۰۲۸۱ 
۳۷-۷۰ ۰۳۸۰ ۳۸۸ ۰۳۸۵ ۰۳۹6 
۰4۱٩۹ ۰8۱۱ ۰1۱۵ ۰۰6 ۹ ۷‏ 
LT ETT ۰‏ 
القدس: ٤٦ء‏ ۰۱۰ ۷١٦۱ء‏ ۲۳۵ 
قشطيني, خالد: ۸۷ 
قمر النیل. کازینو: 4 4۲ 
القطامي. جاسسم: ۰۳۳ ۰۳۹ ۰1۳ ۰۱۳۰ 
٦۳۹ ۰۶4۲۰ ۳۷۷ ۳۰۵‏ 
القطامي, سام: 47 
قطب. سید: ۱۰۷ 
قلق عز الدین: ۳۰۹ 
القلماوي. سهیر: 4۳۲ 
از 
کاترینا: ٩۰۹‏ 
کاراتشي؛ انیبال: ۸۰ 
کارادون. اللورد: ۳۰٣‏ 
الكاريي» البحر: ° 
کاسارو: ۰4 
کامب دیفید: ۰۱۳4 ۰۱۳۰ ۰۱۳۷ ۱5۸ 
۰۵ ۰ ۲۱ ۰۲۳ ۰۲۲۷ ۰۳۳۷ 


۰۳۹۸ ۳۷۹ ۰۳۷۸ ۰۳۷ ۰۳۱۷ ۸ 


۶۲۸ ٦ 


کبلنج جوزیف: ۳۹۲ 

کرامی؛ رشید: ۰۲۲۰ ۲۲۶ 

الکرھل, مجلة: ۰۳۵۰ ۲۱-1۲ ٣۳۷‏ 
كريم. ماتیلدا: ۱۱۰ 

کنفانی, غسان: ۳۰۲۰-۱۱ ۲ تک 
IVA AEA CIEY‏ ٤٢۲۱ء‏ ۲٢۳۲ء‏ ووم 
کلیفورد. كلارك: ٥ہ‏ 

كلينتون. بیل: ۷ 

كليلة ودمنة: ۳۰: 

کمشیش» قریة: ۱۰۷ 

کوبا: ۲۷۰ 

کوجك. فاطمة: ۱5۲ 

کوریا:۲۷۰ 

کوسیجن اليکسي: ۱۰۸ 

کوغ» فان: ۳۸ 

کوندات. وليام: ۱۱۱ 

کونراد. جوزیف: ۸٦‏ 

۰۳۹ ۰۳۵ ۰۳4 ۰۳۳ ۰۱٩ ۰۱۱ الکویست:‎ 
۰88 ۰1۳ ۰۵۱ ۰8٩ ۰85۲ ۰8 ۶۲ ۱ 
-۱۰۳ ۷ ۷۸-۷ ۱-۲ ۰ 
۰۱۳۲-- ATA ۲ ۹ء‎ ۵۶۵ 
۰۱۷۱ ۰۱7٩ ۰۱۶۰ ۰۱۳۷ ATT ۶ 
۰۲۱۰ ۲۰۲ ۰۲۰ ۰۰۳ ۷۷ء‎ ۱۶۸ 
۰۳۰۷ ۰۲۲۰ ۰۲۵٩ ۰۳۳۲ ۰۲۱۹ ۳ 


۱۷۸ ۱۳۷۳ CTYY ۷ ۷ CTY ۰ 


۶1 
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۰1۲۳ -4۱٩ ۰1۱۸ ۰۱5 ۶ ۸٤ 
11۱ ٤٤٤٤ ۰ 

كيالي, عبد الوهاب: ۳۰۹ 

کوالی ماهر : ۸۰ 

کینس. جون: ۳٣٣‏ 

۰۱۸۲ ۱٢٤ ء۱۳١٣ کیسنجر. ه‌نري:‎ 
۰۲۷۸ Yor ۰ ۰۸ 
۳۸۲ 


کینان؛ عاموس: 1۲۰ 


3 


لا بیتیت. الفريد: ١‏ ۱۷ 

لا جريلرت. مجلة: ۱۷ 

لا دروا دي بييلء مجلة: ۱۷ 

لا کاریکاتیں مجلة: ١74‏ 

لا كري كري. مجلة: ۱۷ 

لا کلیس مجلة: ۰۱۷4 ٤1۳‏ 

لا لون:. مجلة: ۱۷ 

اللباد. محي الدين: 4175 

۰۳۳ ۰۳۱ ۰۱٩ ۱۱٦۰١٦١۲ لنان: ۱۱ء‎ 


۰۷٩ ۰۷۳ هت‎ EVET 4۶ ۰۶۲ ۷ 
۱٤۸ ۷ ۷ ۶ AY ۰ 


-۲۱۳ ۱۹٥-۱۹۴ ۱۸۲ ۸ء‎ ۱ 


٣۳۷ ٣۳٣٣۱ ۷ ء۲٢۲۸‎ ۲٢٥٢ ۹ء‎ 


{oY 


۰۲۹۳ ۰۳۵۹۱ ۰۲۵۰ ۰۲۹ ۰۲۷ ۲ 
۰۳۱۶ ۰۲۹۱-۲۸۷ ۲۲ ۷ ۲۲۵ 
۰۳۹۲ ۰۳۹۹ ۰۳۹۶ ۰۳۳۷ ۳۲ ۰ ۰۵ 

۰ء ۰۳۷۹ ۴۳۹۹ء ۰8۰۳ ۰8۱۸ ۶۲۱ 


اللداوي, ابو العبد: ۸۱ 
لیدن۰ ۰۱۱۰ ۰۱۷۸ ۰۲۱۶ ۰۲۱۷ ۰۳۶٩‏ 


ETA ۰4۲-۲۷۱ ۸ ۰۷۱۷ ۸۰۲‏ 
٦٤٤ ۰4۳۹-۳۷ ۰‏ 
لندن اذاعة: ۰۳۰ ۱۸۲ 
لو دونکیشوت. ملة: ۱۷۰ 
لو رب مجلة: ۱۷4 
اللوزي. سلیم: ۱۷۷ 

لوس ان جلوس: ۱۱5 
لؤلؤة, عبد الواحد: ۳۸۰ 
لویس. فیلیب: ۸٦‏ 
لیوفحش, بشهیاهو: ٥٢‏ 
اللیٹی, الرسام: ۱۲۷ 
لینش, بوين: ۸۰ 

لینین: ۳۰۷ 


م 
مارتن. جلبرت: ۱۷۶ 
مار کس: ۳۸۹ 
مارلی آندریه: ۳٣٣‏ 
الازني ابراهیم: ۳۹۱ 
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ما کویه. بيرسي: ۱۹۰ 

ماهر حسن: ۱6۸ 

مبارك حسني: 177 

المتحدة, الأمارات العربية: ۱٦۹‏ 
متشجن. ولابة: ۲۷۰ 

متلاء گر: ۱٦۸‏ 

ا معوکل: ۲۶۱ 

اجاهد. یوسف: ۸1 

انجالي هزاع: ۷۳ 

المج مجلة: ۳۰۰ 

المختلة الأراضسي: ۰۱6۱ ۱٦۷‏ ۰۲۱۸ 
۳۰ 

محفوظ نجيب: 55 1۲4 
حمود. زكي مجیب: 1۲ 
محمود سامي: ۱۰۸ 

المرزوقي, عائلة: ۳۷۰ 

مروق حسین: ۱۷۷ 

مروق کامل: ۱۷۷ 

مزراحي, راشیل: ۲۰) 
الساعید. عبد العزیز: ۳۷۰ 
الستقبل, مجلة: ۰۳۹۸ 1.٠.‏ 
السروقي, اطبیب: ۱۷۷ 
السسیح: ۰۱۲ ۰4۸ ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ot‏ 


(Too «(Tot ۰۳۹۳ ۰۳۱ ۲۷ ۳ 
{¥ 
۱۲۷ مشعلاتي» جان:‎ 


4 ۰81 8۱ ۰۳۱ ء۱١‎ ۰۱۳ مص‌سر:‎ 
۰۱۱۱ ۰۱۰۷ ۱۰۵ CAA CAY ٤ 
AOA ۱٤۷ ۱۳۷ ۷ 
-۱۹۸ AAT ۱۱٦۸ ۷ء‎ ء٦‎ 
“TEN ۰۲۳۹ ۲۳۷ ۲۲۳ ۷۲۲ ١۱ 
۰۳۷ ۳٣٣٤ ۰۳۳۷ ۰۲۷۷ ۷٤ ۳ 
۰۳۲ ۰8۳۰ ETT EYE ۲۸ ۸ 
٩۳۷ ۰ 

مصطفی. شاکر: ۳۸۹ 

مطر احمد: ٤٤١٦ء‏ ۰۱۰ ۰:۱۸ ٩۱۹‏ 
معان: ۲۳۲ 

العر کت جلة: ٦٦ء‏ ۳۹۰ 

العري. ابو العلاء: ۸٩‏ 

معوّض. جلال: ۸۰ 

المفتي, آنور: ۱۰۷ 

مقبل, حنا: ۰4۲ ٦٦ء‏ ۰۳9۹ ۳۹۰ 
مکنمارا: ۱۱۳ 

المناصرة, عز الدین: ۳۲۲ 


منصوں أنبس: ۲٦٢‏ 
منصورں حسین: ۱٤١‏ 


النصور الخليفة: ۳۰۰ 

منظمة التحریر الفلسطينية: ۱ء 
۸ ۲ ۲ ۲ ۰۳۹۷ 
۸ ۲۳۷۰ ۳۴۷۹ ۳۸۰ ۰۳۹5۰ 48۱۶ 
۵ ۰۰ ۶ ۶۳۹ 


اميس سامي: ۰1۳ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۱۳۳ 


ميف عبد الرهن: 4۱۳ 
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مهران. رشیدة: ۳-8۳۰ التقاش, رجاء: ۸۰ 


الوساد: ۳۷ النقاش, فریدة: ٩۳۲‏ 
موسی النبي: ۳۸۲ النقب: ۳٤٣‏ 
ال سسة العربية للدراسات والنشر: ۳4٩‏ النقیب؛ خلدون: ۳۸۶ 
مؤنس. حسين: ۱۰۷ النقیب. فضل: ١١‏ 
موزارت: ۳۹۰ نکروما. كوامي: ۸۷ 
الونالیزا: ۳۲4 ٩۰۹ ۰۷ ٠٥٤٤‏ النهار. جریدة: ۰۲۲۹ ۰۲۳۱ ۳۸٣‏ 
مونتانا: 54 نوبل جائرة: 1۲۵ 
مونيكا: ٠‏ اليباري عبد الل: ۰۳۳ 1۳ 
مويري. ليندلي: ۸۲ نيقوسيا: 1۳ 
میردث. جورج: ۰۳۲4 1۳۷ نیکسون. ريتشارد: ۰۱۲۲ ۰۱۹۰ ۲۰۸ 
میلرز ولیفرد: 4١١‏ نیویورك: ۰۱۱۳ ۱۱۶ 
ميونيدس: ۰ ٠‏ د 
مینیکاتاء شیکو:۱۲۹ هايم غيورم: ۱۲۱ 
ادف مجلة: ٦٠٦‏ 
ن افراري, الیاس: ۳۰۰ 
هرتزل: ۱۹۰ 
النابلسي» ] هلما غالب: ۱۷۷ 
الناصرة: ۱۲ سو 
افندي. هاني: ۱۱ 
دو یی هنکس: ۲۷۷ 
جم اهد فؤاد: ۰۱۰۷ ۰۱۷۷ ۲۰۱ 
الصف. آل: 1۱۰ می ی 
نصر اللہ ابراهیم: ۳۲۲ و 
نم صلاح: ۹ هيلالرين» كبوجي: Yo‏ 
نصر. وداد: ۲ ۷۳ e‏ 
عيمي, سلوی: ۲٥٢‏ کک 
النفيسي. أحمد یوسف: ۳۱-۳۳ ۳۸ 
£0۹ 
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هیلمز: ۱۱۳ 
ھیکل محمد حسنين: ۰۱۰۸ ۰۱۲ ۰۱۷۹ 


TAL 


هيوستن: ۱۱۵ 


0۳۵۸ ء۱٦١۷‎ ۱۱١ ۰۱۱۱ واششطن:‎ 


۲٤ 

وایت. ادموند: ۳۶۷ 
وایتمان. والت: 1۱۳ 
الوحدات. مخيم: ۷۲ء 1۱۲ 
وصفي, عادل: ۱۷۷ 


الوطن, جریدة: ۳۸ 
ونوس» سعد الله: ۳۹۰ 


ي 


٤۰۸ الیابان:‎ 

یاسین السید: ۳۲۲ 

یافا: ۰۲۰۷ ۰۲۱۷ ۲۹۵ 
یتکنهاوران» ریتشارد: ۳۹۲ 
يخلف. بھی: ۳۲۲ 

اليماني» أبو ماهر: ۷۸ 

الیمن: ۸ءء ۳ ۰۲ ۰۳۷۳ LY‏ 
يورك جامعة: ۶۱۱ 


الیوسف. مجلة روز: ۰4٩‏ ۱۳۳۰۱۲۱ 


الیوم جريدة: £ 
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في نقد الشعر: 
-١‏ فدوى تشتبك مع الشعر ( دراسة في شعر فدوى طوقان). 
۲- رغيف النار والحنطة ر( دراسة في الشعر الحديث). 
۳- الضوء واللعبة ( دراسة في شعر نزار قباني). 
-٤‏ جنون النراب ( دراسة في شعر حمود درويش). 
۵- نبت الصمت ( دراسة في الشعر السعودي الحديث). 
-٦‏ قامات النخيل ( دراسة في شعر سعدي يوسف). 


في نقد القصة: 


۷- النهايات المفتوحة ( دراسة في قصص تشيكوف). 
۸- السافة بين السيف والعنق( دراسة في القصة السعودية). 


في نقد الرواية: 
۹- مذهب للسيف ومذهب للعنق ( دراسة في أدب نجيب محفوظ). 
۰- فض ذاكرة امرأة ( دراسة في أدب غادة السمان). 
-١‏ مدار الصحراء ( دراسة في أدب عبد الرحمن منيف). 
۲- مباهج الحرية في الرواية العربية(دراسة لعشرة روائيين عرب). 
۳- الیات المكان في الرواية العربية (دراسة لأدب غالب هلسا). 
6 ١-الرواية‏ الأردنية وموقعها من خارطة الرواية العربية(مع آخرين) 
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في نقد الوسیقا: 
© - الأغاني في الغاني - جزأن( السيرة الفنية للشیخ إمام عيسى). 


في نقد الفن التشكيلى: 

٩‏ - اَکَلَهُ الذئبْ (السيرة الفنية للرسّام ناجي العلي). 
في نقد الثقافة: 
۷- النهر شرقاً ( دراسة في الثقافة الأردنية المعاصرة). 
۸- الزمن ا اخ ( دراسة في جدلية السياسة والأدب). 


نقد الفكر: 
۹- ثورة الزاث ‏ دراسة في فكر خالد محمد خالد). 
-٠‏ الرجم بالكلمات ( دراسة مجموعة من المفكرين العرب) 


حتا: 


فی نقد السیاسة: 
-١‏ النار تمشي على الأرض ( شهادات في الحياة العربية). 
۲- قطار التسوية ‏ دراسة لكافة مبادرات التسوية). 
۳- محاولة للخروج من اللون الأبيض ( أوراق سياسية). 
4 - وسادة الشلج ( العرب والسياسة الأمريكية). 
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۵ ۲- الثقافة الثالئة ر آوراق في التجربة الیابانیة). 
-٦‏ الطائر اخشي ( شهادات في سقو ط الزبية العر بیة). 


في نقد التنمية: 


۷- سعودية الغد الممكن (بحث استشرافي تنموي). 
۸- طلق الرمل ( أوراق في التدمية والثقافة ا خلیجیق. 


في ترجمة النقد: 
۹- سارتر الفکر العقلي الرومانسي. 
۰- دراسات في السرح الفرنسي. 
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تاجو اللو 


* ناجي اتا القلب ٠‏ ضیق الکان » 
لم يحمل لا من حادثة › مفتوح علی الساعات القادمة 
وعلی دبیب النمل وأنين الأرض 3 0 على سے اخرت وفي 
علاقات الخبز حرج علی العالم پاسم البسطاء ومن أجلهم 5 شاهرا 
ورقة وقلم رصاص ‏ فصار وقتا للجمیع . 


محمود درویتن 
٭ لا تزال رسوم ناجي راهنة . وربا أكثر راهنية من الاضی . وهذا دلیل على ان 
الفن اخقیقی والصادق له قدرة على الحياة والتجدد . 
عبدالرحمن منیف 
چ ستنقل قلب ناجي الشعل من جيل إلى جيل » حتی لا نری في الأرض 
حرا أبكم الا ونطق . 
ك0 ميل حبيبي 
٭ بقي ناجي كما كان دائما مرفوضا ورافضا . والشكل النموذجى الفلسطينى 
في زمن انحلت فيه الأشكال » وغاب عنه العقل » واغحت الذاكرة 


عد کی ناجى انها هید الآخر ء الشاهد الآخر ۲ 


اد ناجی صوت الفقراء ومنشد ا حریة 1 


فيصل دراج 
بهد كان ناجي اڈ ا بدقة تشخيصاته ورهافة نماذجه وعمق أفكاره 


واخلاصهہ 5 


بلند احیدری 


٭ ناجى الضمير الذي للا يغيب » هو العنيد الحالم الجريء ۱ 


۷ 


